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 أضواء على ثورة الحسين

  تأليف

  السيِّد محمّد الصدر
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  مُقدِّمة التحقيق
أبي القاسـم محمـد  ،رسـلينلموالصلاة والسلام علـى أشـرف الأنبيـاء وا ،الحمد الله ربِّ العالمين
  .وآله الطيِّبين الطاهرين

يظُهِــر لنــا جــوهرة أخُــرى مِــن جــواهر  ،هــاهو سماحــة آيــة االله العظمــى الســيِّد محمــد الصــدر
  .والتي طالما أنعش _ا المكتبة الإسلاميَّة ،التأليف

المــا تناولتــه أقــلام في موضــوع ط ،يأتينــا بمــا هــو جديــد -كمــا عوَّدنــا في تأليفاتــه   -وهــو هنــا 
ــا كُتِــب ،ولِّفينالعلمــاء والمــ ام الحســين عــن الإمــ - ســابقاً  - إلاَّ أنَّنــا نجــد هنــا تاليفــاً يختلــف عمَّ
فكـــلُّ مـــا كُتِـــب في هـــذا الموضـــوع إمَّـــا أنْ يكـــون مُرَّكـــز في ذكـــر مناقـــب الحســـين  ؛وtضـــته 
 أو التركيــــز في ذمِّ أعــــداء الأمــــام الحســــين  ،أو مناقــــب أصــــحابه وذكــــر شــــجاعتهم ،

   .مأو إثبات لعنه ،واستفراء كلِّ رذيلة ومعصية قاموا _ا ،وفضحهم
ي للإجابــة علــى   ،وحــتىَّ الــذين كتبــوا وحــاولوا التعــرُّف علــى أهــداف الحســين  والتصــدِّ

ـــبهات حـــول هـــذه النهضـــة ـــة أو مُقنعـــة بشـــكلٍ   ،كثـــير مِـــن الشُّ لم يكـــن تـــأليفهم وإجابـــا-م تامَّ
  .كامل

 ،باركـةلميتطـرَّق إلى أهـمِّ موضـوع في هـذه النهضـة ا ،أنَّ سماحـة المؤلِّـف - هنـا - ولكنَّنا نجد
مــع تخــريج الأهــداف الــتي لا ينبغــي  ،مكــن احتمالهــالمالحقيقــة وا فيُعرِّفنــا بأهــداف الحســين 
ي للإجابـة علـى أغلـب الأسـئلة والشُّـبهات ،انتسا_ا للإمام الحسـين  الـتي يمُكـن  ،والتصـدِّ
وكــذلك يتطــرَّق  .بأســلوب اســتدلاليٍّ علمــيٍّ لا يقبــل الشــكَّ أو التشــكيك أنْ تمــرَّ علــى الــذهن

فيُعطـي الطريـق الصـحيح الـذي يجـب  ،سماحة المؤلِّف إلى موضوع لطالما عانا منه المنبر الحسـيني
فكثــير مِــن  ،رَّمــات مِــن حيــث لا يشــعرونلمحلكــي لا يقعــوا في ا ؛أنْ يتَّبعــه خُطبــاء المنــبر الحســيني

   الخطُباء
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بحيــــــث يســـــيرون في طريـــــق لا يرُيـــــده الإمـــــام الحســــــين  ،تأخـــــذهم العاطفـــــة أو الميـــــول الدنيويَّـــــة
  .نفسه 

ــفر الجليــل الــذي كتبــه  ،وفي الواقــع لا أســتطيع أنْ أُصــوِّر نفســي بــأنَّني قــد حقَّقــت هــذا السِّ
ـريهم ن نعـم االله سـبحانه ومَنِّـه إنَّ هـذا مِـ :إلاَّ أنيَّ أقـول ،مرجع مِن أكبر مراجـع المسـلمين ومُفكِّ

  .عليَّ 
فمـا عليـك إلاَّ أنْ تعُطيهـا قيمتهـا  ،أيُّ جـوهرة بـين يـديك - أيُّها القـاري الكـريم - فاعرف
  .لتكون الاستفادة تامَّة إنْ شاء االله تعالى ؛الحقيقيَّة

  :تنبيه
 ،أسُــلوب اســتدلاليٌّ  إلى أنَّ أسُــلوب سماحــة المؤلِّــف في الكتابــة ،أودُّ أنْ أنُبِّــه القــارئ الكــريم

 ،لذلك ستجد مـادَّة علميَّـة مُركَّـزة ؛والحشو الزائد في الكتابة ،خالٍ مِن التعبير الإنشائي المطوَّل
فـلا بـُدَّ مِـن  ،فإذا كنت ترُيد الاستفادة التامَّة مِن هذا الكتاب ؛تحمل بين طيَّا-ا مضامين عِدَّة

 .وإلاَّ فاتــك الشــيء الكثــير ،أو القــراءة الســطحيَّة ،وعــدم الشــرود الــذهني ،التركيــز أثنــاء القــراءة
أو يجُيـب علـى  ،ففي بعض بحوث هـذا الكتـاب سـتجد أنَّ سماحـة المؤلِّـف يقُسِّـم لـك الموضـوع

 ،وكــــلُّ وجــــه ينقســــم إلى عِــــدَّة نقــــاط ،وكــــلُّ مســــتوى تتفــــرَّع منــــه عِــــدَّة أوجُــــه ،عِــــدَّة مُســــتويات
ـــإذا ســـرحت في إحـــدى هـــذه الانقســـام ؛وهكـــذا ضـــاع  ؛أو لم تفهمهـــا بشـــكل صـــحيح ،اتف

ا تفهم شـيئاً خـلاف مـا يرُيـده سماحـة المؤلِّـف ،عليك المطلب كلُّه فإنَّـك سـتجده يطـرح  .أو لرُبمَّ
ـــز في  ؛ويرجـــع فـــيردُّ هـــذه الإشـــكالات ،بعــض المواضـــيع ثمَّ يُشـــكِل عليهـــا فيجـــب عليـــك أنْ ترُكِّ

ــه  ،هــل هــو إثبــات هــذه الأُطروحــة ،مُــراد سماحــة المؤلِّــف وتفنيــد الإشــكالات الــتي يمُكــن أنْ توجَّ
   .تمللمحأو إبطال هذه الأُطروحة وتأييد الإشكال ا ؟إليها

وهـــذا  ،لأكثـــر مِـــن مـــرَّة - بـــلْ الكتـــاب بأكملـــه - أنصـــح بإعـــادة قـــراءة الموضـــوع ؛ولـــذلك
  هذا الكتاب اضطرَّني إلى إعادة  فإنَّ تحقيق ،الرأي نتج عن تجربة شخصيَّة
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   .وفي كلِّ مَرَّة تلُفت نظري أشياء ومضامين لم أكن مُلتفتاً إليها سابقاً  ،ات عِدَّةقراءته مَرَّ 
قِّــق في بعـــض لمحفــإنَّ ا ؛قَّقــة لهــذا الكتــابلمحهــذا مــا حصــل مــع الطبعــة الســـابقة ا ،وبالفعــل

فغيرَّ بعض العبارات الموجـودة طِبقـاً  ؛قد فهم خلاف ما يرُيده سماحة المؤلِّف ،مواضيع الكتاب
ــز أكثـــر ،لا مــا أراده سماحــة المؤلِّـــف ،لمــا فَهِمَــه هـــو ـــق أنْ يرُكِّ  ،فكــان مِـــن الواجــب عليــه كمُحقِّ

   .فيـَفْهم الكتاب والمطالب الموجودة فيه
 فقـط - إلاَّ أنَّـني أردت ،قِّـقلمحالـتي أرتكبهـا هـذا ا ،ولا أرُيد أنْ أتعرَّض إلى الأخطاء الكثـيرة

إلى الجَدِّ في فَـهْـم مـا يرُيـده سماحـة المؤلِّـف والاسـتفادة التامَّـة مِـن هـذا  ،أنْ أنُبِّه القاري الكريم -
   .ومعرفة القيمة الحقيقية لما بين يديه ،السِّفر الجليل

ويجعلــه دائــم  ،نســأل االله العزيــز القــدير أنْ يحفــظ ويُســدِّد خُطــى هــذا العــالمِ الجليــل ،وختامــاً 
   .يت الأطهارومذهب آل الب ،العطاء لخدمة الدين الحنيف

  والحمد الله ربِّ العالمين أوَّلاً وآخِراً 
  الفقير إلى االله 

  النجف الأشرف - كاظم العبادي الناصري
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  التعريف بالمؤلِّف 
  :نسبُه

ابن صـدر الـدين محمـد بـن  ،هو السيِّد محمد بن محمد صادق بن محمد مهدي بن إسماعيل
ابـــن  ،بـــن زيـــن العابـــدين )ل شـــرف الـــدينجَـــدُّ آ(ابـــن إبـــراهيم شـــرف الـــدين  ،صـــالح بـــن محمـــد

بن الحسين بن محمـد بـن  )جَدُّ آل نور الدين(السيِّد نور الدين علي بن السيِّد علي نور الدين 
بــن محمــد شمــس  )جَــدُّ آل أبي الحســن(ابــن علــي بــن محمــد بــن تــاج الــدين أبي الحســن  ،الحســين

 ،صـغر بـن سـعد االله بـن حمـزة الأكـبرابن جلال الدين بن أحمد بـن حمـزة الأ ،الدين بن عبد االله
بـن  )جَـدُّ آل أبي الحـرث(ابن أبي الحرث محمد  ،ابن أبي السعادات محمد بن أبي محمد عبد االله

ــي ابــن الحســين  ،ابــن عبــد االله أبي طــاهر بــن أبي الحســن بــن أبي الطيِّــب طــاهر ،أبي الحســن عل
ابــن الإمــام أبي  ،رتضــىلمبــن إبــراهيم ا )جَــدُّ آل أبي ســبحة(القطعــي بــن موســى بــن أبي ســبحى 
  .بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  ،إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد

  :ولادته ونشأته
 ،٢٣/٣/١٩٤٣صـــادف لما ،هجـــري ١٣٦٢ربيـــع الأول ســـنة  ١٧ولــِـدَ سماحـــة المؤلِّـــف في 

وعنـد ذهـا_م إلى  ، يكـن عنـدهم أولادويـُذكر أنَّ أبويـه لم .وهو يوم عيد المولد النبوي الشريف
ــبي  ــلوا إلى االله بالرســول أنْ يــرزقهم االله الولــد الحــجِّ وزيــارة قــبر الن وبالفعــل اســتجاب  ،توسَّ

   .فولِدَ سماحة المؤلِّف في نفس اليوم الذي ولِدَ فيه الرسول  ؛االله دعاء الوالدين الشريفين
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ه لأمُِّــهوعــاش  وهــو مِــن  ،آيــة االله العظمــى الشــيخ محمــد رضــا آل ياســين ،سماحتــه في كَنــف جَــدِّ
رضــوان (وعــاش كـذلك في كَنـف والــده الحُجَّـة السـيِّد محمــد صـادق الصـدر  ،المراجـع المشـهورين

فاكتسـب  ،وقد نشأ سماحتـه في بيـت علـم وفضـل .حيث كان المؤلِّف وحيداً لوالده ،)االله عليه
  .صباه بواسطة والده السيِّد محمد صادق الصدر العلم مُنذ

وسماحتــه وبشاشــته وصــدره  ،وكــان لنشــأته وتربيتــه الدينيَّــة انعكــاس واضــح في خُلقــه الرفيــع
فـإنْ  ،ولـيس عجيبـاً ذلـك ،رجـة منهـالمحالذي يستوعب كلَّ الأسلئة الموجَّهة إليه حتىَّ ا ،الرحب

   .)في السماءكشجرة طيِّبة أصلها ثابت وفرعها (هي إلاَّ 

   :دراسته وتدُّرجه العلمي
ـرة مُبتـدئاً  ،حيـث تعمَّـم وهـو ابـن أحـد عشـر سـنة ،بدأ سيِّدنا الدرس الحـوزوي في سِـنٍّ مُبكِّ

علـى يـد والـده السـيِّد محمـد صـادق الصـدر  - عتـاد حوزويَّـاً لمكمـا هـو ا - بدراسة النحو وغـيره
 ثمَّ علـى يـد الشـيخ حسـن طـراد العـاملي ،فـاعيثمَّ على يد السيِّد طالب الر  ،)رضوان االله عليه(
قــدِّمات علــى يــد الســيِّد محمــد تقــي لمثمَّ أكمــل بقيَّــة ا - أحــد علمــاء الــدين في لبنــان حاليــاً  -

 ١٣٧٦(وقـد دخـل سماحـة المؤلِّـف إلى كلِّيَّـة الفقـه سـنة  ،والشـيخ محمـد تقـي الأيـرواني ،الحكيم
   :فقد درسدارساً على يد ألمع أساتذ-ا  )م ١٩٥٧/هـ 

  .ظفَّر لمعلى يد محمد رضا ا ،الفلسفة الإلهيَّة -١
صــاحب كتــاب الأصــول (علــى يــد الســيِّد محمــد تقــي الحكــيم  ،قــارنلمالأصــول والفقــه ا -٢

  .)قارنلمالعامَّة للفقه ا
  .على يد الشيخ محمد تقي الأيرواني ،الفقه -٣
  .رالقواعد العربيَّة على يد الشيخ عبد المهدي مط -٤
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مِــن ذوي الاختصاصــات والدراســات  ،وكــان مِــن أســاتذته في هــذه الكلِّيَّــة بعــض الأســاتذة
والدكتور حـاتم الكعـبي  ،مدير اللغة الأنكليزيَّة ،كالسيِّد عباس الوهاب الكربلائي  ،غير الحوزويَّة

والــدكتور فاضــل حســين في  ،والــدكتور أحمــد حســن الــرحيم في علــم الــنفس ،في علــم الاجتمــاع
  .التاريخ

ضــمن الدُّفعــة الأُولى مِــن  )م ١٩٦٢/ هـــ ١٣٨١(ســنة  ،وقــد تخــرَّج سماحتــه مِــن كلِّيَّــة الفقــه
   :وكان مِن زمُلائه الذين تخرَّجوا معه ،خريجي كلِّيَّة الفقه في النجف الأشرف

   .الشيخ الدكتور أحمد الوائلي
   .الشيخ مسلم الجابري

   .البكَّاء السيِّد عدنان
   .السيِّد أحمد زكي الأمين

   .السيِّد مصطفى جمال الدين
  .الشيخ محمود الكوتراني

   .الشيخ أحمد القُبيسي اللبناني
ــث درس كتــاب الكفايــة علــى يــد الســيِّد محمــد  ،ثمَّ دخــل ســيِّدنا مرحلــة الســطوح العُليــا حي

وقـــد كـــان  - تقـــي الحكـــيم وبعـــض كتـــاب المكاســـب علـــى يـــد الســـيِّد محمـــد ،بـــاقر الصـــدر 
الـتي شَـهِد _ـا أسـاتذته  ،لدراسته على يد هذين العَلمين الأثـر الأكـبر في صـقل موهبتـه العلميَّـة

الـذي كـان مِـن مُـبرزي  ،ثمَّ أكمل دراسة المكاسب على يـد الشـيخ صـدر البـاتكوبي - أنفسهم
   .الحوزة وفُضلائها

   :فحضر بحث الخارج عند ،الخارجوبعدها ارتقى سماحة المؤلِّف إلى مدارج البحث 
  .دورة أُصوليَّة ونصف دورة وكتاب الطهارة ،السيِّد محمد باقر الصدر  -١
  .دورة أُصوليَّة كاملة و كتاب الطهارة ،قِّق الخوئيلمحالسيِّد ا -٢
  .السيِّد أبي أحمد في المكاسب -٣
  .ضاربةلمفي كتاب ا ،السيِّد محسن الحكيم -٤
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 :فكـان جوابـه ،فقد سُئِل سماحتـه في أحـد الاسـتفتاءات الموجَّهـة إليـه ،إجازته في الروايةأمَّا 
ـــلاَّ محســـن الطهـــراني الشـــهير بآقـــا بـــزرك  ـــن آيـــة االله مُ ـــدَّة مشـــايخ أعلاهـــا مِ ـــن عِ أنَّ لـــه إجـــازة مِ

 ،عـــن أعلــــى مشــــايخه المــــيرزا حســــين النــــوري ،)الذريعــــة إلى تصــــانيف الشــــيعة(صـــاحب كتــــاب 
ومــنهم أيضــاً والــده الســيد الحجــة محمــد صــادق الصــدر  ،)مُســتدرك الوســائل( صــاحب كتــاب

وخالــه الشــيخ مرتضــى آل ياســين وابــن عمــه آيــة االله آغــا حســين خــادم الشــريعة والســيِّد عبــد 
وآيـة االله  ،وآيـة االله السـيِّد حسـن الخرسـان ،)مقتـل الحسـين (قـرَّم صـاحب كتـاب لمالرزَّاق ا

   .على السبزواري وغيرهمالسيِّد عبد الأ
 -هـــ  ١٣٩٦(في ســنة  ،وقــد أجُيــز بالاجتهــاد مِــن قِبـَـل أســتاذه الســيِّد محمــد بــاقر الصــدر

ولا بــدَّ لنــا أنْ نــذكر إلى جانــب مســيرته  .وقــد كــان عمــره آنــذاك أربــع وثلاثــين ســنة ،)م١٩٧٧
وكـــان  ،العلـــوم الأخلاقيَّـــةمســـيرته في طريـــق المعرفـــة الإلهيَّـــة و  ،العلميَّـــة وأســـاتذته في هـــذه المســـيرة

الـــذي يعتـــبره سماحـــة المؤلِّـــف أرقـــى شـــخص  ،أسُـــتاذه في ذلـــك أحـــد كســـبة النجـــف الأشـــرف
هــــ  ١٤٠٠(عـــام  ثمَّ وافـــاه الأجـــل  ،قـــد تتلمـــذ علـــى يـــده لعـــامين ،مُعاصـــر في هـــذا اvـــال

  .)م١٩٨٠/
ـــن  ،كيـــف يكـــون أحـــد كســـبة النجـــف أسُـــتاذاً لرجـــل ديـــن  :وقـــد يخطـــر في الـــذهن وعَلـــم مِ
  !؟الأعلام كسماحة المؤلِّف

فمُقدار الاقتراب إلى االله ليس منوطـاً  )أخفى االله وليه بين عباده( :إنَّ الحديث يقول :وجوابه
ــا بصــلاح الــنفس وصــفائها ،بــالعلم فقــط وفهمهــا إلى حقيقــة العبوديَّــة وانــدماجها في هــذا  ،وإنمَّ

  .لاَّ مَن ارتضى االله مِن عالمِ أو كاسبولا يناله إ ،وهذا لا يحصل لكلِّ أحد ،المعنى
ــق الإلهــي إلى حــدِّ الآن والــذي لا يعــرف مُدياتــه وأســراره  ،فاســتمرَّ سماحتــه علــى هــذا الطري

وقـد  ،والتي لا يمُكن البـوح _ـا ،فهو يعتبرها مِن الأسرار التي بينه وبين ربِّه ،العرفانيَّة إلاَّ سماحته
   :ث قال ما مؤداهحي ،ح إلى ذلك في استفتاء خاصٍّ لم
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ولكـلِّ إنسـان اسـتجابة مـع ذلـك تتناسـب مـع قابليَّاتـه  ،إنَّ االله قد أنذر وحـذَّر وجعـل الحُجَـج(
  .)فكلما استجاب الإنسان لها استحقَّ المزيد ،واستعداداته

  :مؤلَّفاته
  مطبوع.. .نظرات إسلاميَّة في إعلان حقوق الإنسان -١

الـــتي  ،الـــتي أصـــدر-ا الجمعيَّـــة التأسيســـيَّة ،حقـــوق الإنســـانوهـــو مُناقشـــة إســـلاميَّة للائحـــة 
  .م١٧٨٩تشكَّلت عقيب الثورة الفرنسيَّة 

  مطبوع .. .فلسفة الحَدِّ ومصالحه في الإسلام -٢
وهـو ثـلاث بحـوث تتكفَّـل بعـض جوانـب أصـول  ،مطبوع.. .أشعَّة مِن عقائد الإسلام -٣
  .الدين
  مطبوع.. .منهجه -صعوباته  ،وجوده -القانون الإسلامي  -٤
   :صدر منها لحدِّ الآن )عجَّل االله تعالى فرجه(موسوعة الإمام المهدي  -٥
  .مطبوع.. .تاريخ الغيبة الصُّغرى - أ
  .مطبوع.. .تاريخ الغيبة الكُبرى - ب
  .مطبوع.. .تاريخ ما بعد الظهور -ج
  .مطبوع.. .اليوم الموعود بين الفكر المادِّي والديني -د
وقـد عـبرَّ  ،مكن أنْ تصل هذه الموسـوعة إلى اثـني عشـر جـزءاً لملخامس منها مخطوط ومِن اوا

ــا مفتوحــة لكــلِّ ســؤال يــأتي للــذهن حــول مســألة  :عنهــا سماحــة المؤلِّــف في إحــدى جلســاته َّtبأ
  .)عجَّل االله تعالى فرجه(الإمام المهدي 

ــت المكتبــة الإســلاميَّ  بمــا  ،ة عمومــاً والشــيعيَّة خصوصــاً وفي الواقــع أنَّ هــذه الموســوعة قــد أغن
عجَّـل االله (الـتي تـدور حـول قضـيَّة الإمـام المهـدي  ،حوته مِن آراء وإجابـات لكثـير مِـن الأسـئلة

ونقـد بعـض الآراء الموجـودة بأُسـلوب  ،عـلاوة علـى مـا حوتـه مِـن مُناقشـة ،وظهوره )تعالى فرجه
  لك وقد أقرَّ بذ ،يُشعِر بدقَّة وعلميَّة في الطرح ،فريد
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وقـد   ،علماً أنَّ هذه الموسوعة صـدرت ،وأعُجِب به كلُّ مَن اطَّلع على هذه الموسوعة الضخمة
مــة الرئيســيَّة لمكمــا يجــدر الإشــارة إلى ا  .عامــاً تقريبــاً  )٢٩(كــان عمــر سماحــة المؤلِّــف حينئــذ  قدِّ

علـى شـكل بحـث مـوجَز حـول  فقد كتبها سماحة السيِّد محمد بـاقر الصـدر  ،لهذه الموسوعة
  :قدِّمةلموقد قال في tاية هذه ا ،)عجَّل االله تعالى فرجه(الإمام المهدي 

تاركاً التوسُّع فيها وما يـرتبط _ـا مِـن تفاصـيل إلى  ،وسأقتصر على هذا الموجَز مِن الأفكار(
عجَّـل االله تعـالى (فإنَّنا بين يدي موسوعة جليلـة في الإمـام المهـدي  ،الكتاب القيِّم الذي أمامنا

وهـــو العلاَّمـــة البحَّاثـــة الســـيِّد محمـــد الصـــدر  ،وضـــعها أحـــد أولادنـــا وتلامـــذتنا الأعـــزَّاء ،)فرجـــه
حـول المهـدي  ،وهي موسوعة لم يسبق لها نظير في تاريخ التصنيف الشـيعي )حفظه االله تعالى(
وفيهـا مِـن  ،ن كـلِّ جوانبهـانتظـر مِـلمفي إحاطتها وشمولهـا لقضـيَّة الإمـام ا )عجَّل االله تعالى فرجه(

ـــق وطـــول الـــنفس العلمـــي ـــبرِّ عـــن  ؛واســـتيعاب الكثـــير مِـــن النُّكـــات واللفتـــات ،ســـعة الأفُ مـــا يعُ
وإنيِّ لأحـسُّ بالسـعادة وأنــا  .الــتي بـذلها المؤلِّـف في إنجــاز هـذه الموسـوعة الفريــدة ،الجهـود الجليلـة

وأســال المــولى  ،نــه مِــن فضــل ونباهــة وألمعيَّــةومــا تعُــبرِّ ع ،أشــعر بمــا تمــلأه هــذه الموســوعة مِــن فــراغ
  .)ويرُيني فيه عَلَماً مِن أعلام الدين ،سبحانه وتعالى أنْ يقُرَّ عيني به

تحتــوي علــى  ،وهــو موســوعة فقهيَّــة مؤلَّفــة مِــن عشــرة أجــزاء .مطبــوع.. .مــا وراء الفقــه -٦
وقد طرح فيهـا سماحـة المؤلِّـف آراء تخـصُّ المسـائل الخلافيَّـة  .عمَّقةلمأسئلة تخصُّ الثقافة الفقهيَّة ا

ومُهمَّته الأساسيَّة في هذا الكتـاب شـرح أهـمِّ موضـوعات  ،بشيء مِن الاستدلال ،بين الفقهاء
  .ممَِّا لم يتعرَّض له الفقهاء بشيء مِن التفصيل ،المسائل في الفقه

  يبحث عن وهو. مطبوع في جزءين حاليَّاً ... قفقه الأخلا -٧
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ـا احتـواه فقـه الأخـلاق  .ستحبَّات في الفقهلمالأحكام الأخلاقيَّة وا وقد سُئل سماحـة المؤلِّـف عمَّ
والبُعـــد  ،إشـــارة لمـــا فيـــه مِـــن اللمحـــات العرفانيَّـــة العقليَّـــة ؛)إنَّـــه جـــواهر بـــين الـــتراب( :فأجـــاب

  .ستحبَّة والواجبةلمالفكري في شرح مضمون العبادات ا
اشــتمل هــذا الكتــاب علــى بحــوث شــرعيَّة تعُــدُّ نــادرة وجديــدة  .مطبــوع.. .فقــه الفضــاء -٨

خـارج  ،حيث خرج بنـا سماحـة المؤلِّـف في هـذا الكتـاب إلى التكليـف الشـرعي ،في ميدان الفقه
فحاول سماحته في هذا الكتـاب  ،وهو نقص كانت تعُاني منه المكتبة الإسلاميَّة ،نطاق الأرض

  .وات في هذا الطريقأنْ يضع خطوة مِن هذه الخط
  .مطبوع.. .بحث حول الكذب -٩
  .مطبوع.. .بحث حول الرجعة -١٠
  .مطبوع.. .كلمة في البدء  -١١
وهــو رســالة عمليَّــة تحتــوي علــى فقــه مُتكامــل ومخُتصــر في  .مطبــوع.. .الصــراط القــويم -١٢

  .قلِّدينلمالفتاوى التي تفُيد ا
محُتويـة علـى  ،وهو رسالة عمليَّة مُكوَّنة مِن خمسـة أجـزاء .مطبوع.. .منهج الصالحين -١٣

الــــتي لم يتطــــرَّق إليهــــا  ،يتَّصــــف بالتفصــــيل والتعــــرُّض للمســــائل الحديثــــة ،فقــــه فتــــوائي مُتكامــــل
  .الفقهاء السابقون

  .مطبوع.. .مناسك الحج -١٤
  .مطبوع.. .كتاب الصلاة  -١٥
  .مطبوع.. .كتاب الصوم  -١٦
  .مطبوع.. .)(الحسين أضواء على ثورة  -١٧
اضـرات الـتي يلُقيهـا لمحوهـو مجموعـة مِـن ا .مخطوط.. .مِنَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن -١٨

  سماحة المؤلِّف على الطلبة في يومي الخميس 
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 اضـرات هـولمحوممَِّـا تتميَّـز بـه هـذه ا .إضـافة إلى أيَّـام التعطيـل الدراسـي ،والجمعة مِن كـلِّ أسـبوع
عـادة  )دامـت إفاضـاته(فلقد خرق سماحـة المؤلِّـف  ،روح التجدُّد والجرُأة في نقد الآراء وتفنيدها

 - أيْ مِـن سـورة النـاس - فسِّرين في تفسير القـرآن الكـريم مِـن سـورة الفاتحـة مُبتـدءاً بـالعكسلما
اذ هذا المنهج رأي سديد   :حيث قال ،طرحه في بداية البحث التفسيري ،وله في اتخِّ

ــرين أنْ يرمــوا بــثقلهم كلِّــه أو جُلِّــه في الســور الطــواللمأنَّ مِــن عــادة ا ؛الســبب في ذلــك(  ،فسِّ
كمــا قلنــا فيمــا ( :نتصــف أو أكثــر تــردَّدت عبــارةلمحــتىَّ إذا وصــلوا إلى ا ،الــتي يبتــدئ _ــا القــرآن

ــم أجهــدوا أنفســهم في ا ؛فــلا يعُطــون الســور الأخــيرة حقَّهــا ،)ســبق َّtــذ سماحــة  .)بتــدألملأ فاتخَّ
وإشـباع  ،مكـن حصـوله بسـبب مـا قلنـاهلمالـذي مِـن ا ،المؤلِّف هذا النهج مِن بـاب سَـدِّ الـنقص

ـــرين في لمشـــكلة مِـــن محُـــاولات الما ،آخــر القـــرآن بحثـــاً وتفســـيراً لتكتمـــل صـــور التفســـير العامَّـــة فسِّ
  .تفسير القرآن الكريم

الـذي حضـره عنـد السـيِّد  ،سـتدلاليدورة كاملة في علم الأصـول مِـن بحـث الخـارج الا -١٩
  .مخطوط.. .الخوئي 
الـذي حضـره عنـد السـيِّد  ،دوره كاملة في علم الأصـول مِـن بحـث الخـارج الاسـتدلالي -٢٠

  .مخطوط.. .محمد باقر الصدر 
مِــن تقريــرات الســيِّد  ،مباحــث في كتــاب الطهــارة الاســتدلالي في شــرح العــروة الــوثقى -٢١
  .مخطوط.. .ر الصدر محمد باق
مِــن تقريــرات الســيِّد  ،مباحــث في كتــاب الطهــارة الاســتدلالي في شــرح العــروة الــوثقى -٢٢
  .مخطوط... الخوئي 
  والذي درَّسه السيد أبو  .مخطوط.. .بحث المكاسب الاستدلالي -٢٣

   



١٤ 

سماحـــــة المؤلِّـــــف كـــــان يكتـــــب  إلاَّ أنَّ  ،اضـــــرات تلُقـــــى باللغـــــة الفارســـــيَّةلمحوكانـــــت ا ،أحمـــــد 
  .المطالب كلِّها خلال الدرس بالعربيَّة

عقـده  ،وهـي التقريـرات لبحـث تفصـيلي .مخطوط.. .اللمعة في أحكام صلاة الجمعة -٢٤
  .بارك المرحوم سماحة الحُجَّة إسماعيل الصدر لمفي شهر رمضان ا

ومجلــة  ،ومجلَّــة النجــف ،كمجلَّــة الإيمــان  ،في مجَــلاَّت عديــدة - أيضــاً  - ولــه عِــدَّة مُشــاركات
  .العرفان اللبنانيَّة ومجلَّة الأضواء وغيرها

  .وقواعد اللغة العربيَّة والمقالات الاجتماعيَّة ،كما له بحوث مُتفرَّقة في الفقه والتفسير
ـــبررة والحمـــد الله علـــى أنْ وفَّقـــني للاختتـــام مُصـــلِّياً ومُســـلِّماً علـــى ســـيِّد الأنـــام محمـــد وآلـــه ا ل

  .الكرام
  كاظم العبادي الناصري 

  ١٤١٧شعبان  ٢٦
  النجف الأشرف

   



١٥  

  مُقدِّمة الطبعة الأُولى 
بعــــــد أنْ علــــــم الخــــــالق  ،ولا ينبغــــــي لي ذلــــــك لا أرُيــــــد الآن التعريــــــف بثــــــورة الحســــــين 

ا غنيَّـة عـن التعريـف بحـدودها وصـمودها وارتفاعهـا واتِّسـاعها َّtـا هـي  .والمخلوقون بأ َّtويكفـي أ
ـــاريخ ـــاريخ ولم يصـــنعها الت ـــبرى للتضـــحية ،الـــتي صـــنعت الت ـــة الكُ في  ،وهـــي الـــتي قـــدَّمت الأمُثول

  .سبيل طاعة االله بكلِّ ما يملك الفرد مِن نفس ونفيس
ــني الآن التعريــف _ــذا الكتــاب  .عــرَّف لا يعُــرَّفلمعرَّف والمفــالتعريف _ــا تعريــف بــا ــا يهُمُّ وإنمَّ

ـــا يســـتطيع أنْ ينـــال منــه الفائـــدة المطلوبـــة ؛كالــذي بـــين يـــدي إذا اتَّصـــف  ،وذلـــك أنَّ القــارئ إنمَّ
  .وإلاَّ فسوف يكون الإعراض له أولى وأحجى ،بالصفات التي نُشير إليها

اهــاً مُغــايراً  .أنْ يكــون موضــوعيَّ التفكــير :أوَّلاً  ــم عقلــه  ،لم يخــتر ســلفاً اتجِّ بــلْ يحُــاول أنْ يحُكِّ
ـا  ،مُطبِّقـاً ذلـك علـى الكتـاب الكـريم والسُّـنَّة الشـريفة ،الخالص في كلِّ ما يسـمع مِـن الأمُـور فإنمَّ

  .هي المحكُّ الرئيسي للمسلمين في تشخيص الحقِّ مِن الباطل
قبــل  ،هــل بيتــهوأصــحابه وأ أنْ يكــون للفــرد اطِّــلاع كــافٍ علــى تــاريخ الحســين  :ثانيــاً 

ومِـن هنـا  ؛فإنَّ سرد هـذا التـاريخ خـارج عـن اختصـاص هـذا الكتـاب ؛وأثناء وبعد واقعة كربلاء
فـإنْ لم  ،تعمَّدت حذفه وتكلَّمت حوله مُعتمداً على الاطِّلاع العامِّ في أذهان القُرَّاء عـن ذلـك

ثمَّ يرُاجــع  ،مصــادره أوَّلاً  فالأفضــل لــه أنْ يرُاجــع ،يكــن القــارئ الكــريم مُطَّلعــاً علــى هــذا التــاريخ
  .هذا الكتاب ثانياً 

 المـــذكّرين بثـــورة الحســـين  ،أنْ يكـــون للفـــرد اطِّـــلاع كـــافٍ عـــن أوضـــاع الخطُبـــاء :ثالثـــاً 
  ولو مِن  ،عاشلمفإنيِّ أخذت هذا الواقع ا ،أساليبهم وأقوالهم

   



١٦ 

ى ذلك فلتسأل مَـن يعـرف مِـن فإنْ لم يكن القارئ قد اطَّلع عل ،بعض جوانبه وتكلَّمت حوله
  .الآخرين
ولم يجـد  ،أنْ يكون للفرد بعض التساؤلات عن حوادث الطفِّ وتاريخ الحسـين  :رابعاً 

ــإنْ كــان مِــن هــذا القبيــل ،عنــه جوابــاً قــد دفنــه في ذهنــه ريثمــا يحــيى مِــن جديــد فليقــرأ كتــابي  ،ف
ثــارة حــول التــاريخ لمعلــى أهــمِّ الأســئلة ا وهــو الجــواب - فــإنيِّ كرَّســته لأجــل هــذا الغــرض ؛هــذا

مِن حيـث إمكـان تصـحيح مـا صـحَّ  - الإسلامي الحسيني وأسبابه ونتائجه وتصرُّفات أصحابه
إلى العجـز  كما أشـرنا في غضـون الكتـاب أيضـاً  - وينبغي الإلمام سلفاً  .عنهم وإبطال ما بطل

شــار إليــه في لمكمــا أنَّ ا  .)رضــوان االله علــيهم(لتصــرُّفا-م  - عــن التعــرُّف علــى الحكمــة الحقيقيَّــة
ــع مــا قــد يخطــر في الــذهن  ،الكتــاب هــو مجموعــة مِــن الأســئلة المشــهورة في الأذهــان ــيس جمي ول

ــير حــزازات ؛نظريَّــاً عنهــا أو مُضــاعفات نحــن في  ،مِــن حيــث إنَّ إثار-ــا أو الجــواب عليهــا قــد يثُ
والـــدعوة إلى وحـــدة الكلمـــة بـــين المســـلمين  ،غـــنىً عنهـــا في ظـــرف أحـــوَجٍّ فيـــه إلى صـــقل الإيمـــان

  .وزرع الألُفة والحُبِّ بينهم
 ،ورضـا القـارئ الكـريم ،وعسى لهذا الجُهد المتواضع أنْ ينال رضـى االله عَـزَّ وجَـلَّ أوَّلاً وأخـيراً 

  .وأنْ يعُفى عمَّا فيه مِن قصور وتقصير
مـــــةلموأنـــــا في ختــــــام ا - ولا ينبغـــــي  حاجـــــة هـــــذا الكتــــــاب إلى أنْ أهمُـــــل الإشــــــارة إلى - قدِّ

ــك إلاَّ لضــيق  ،مــع أنَّــه أحــوج النــاس إليهــا ،فهــو كمــا يــراه القــارئ خــالٍ منهــا ،المصــادر ومــا ذل
ـــت عـــن مُراجعتهـــا ـــا أنْ نـــدعو االله عـــزَّ وجـــلَّ  ؛تواجـــدها وضـــيق الوق ـــن هنـــا أمكنن ـــوفِّر  ،ومِ أنْ ي

  إنَّه ولي كلِّ توفيق  ،عهاالفرصة لطبعة أخُرى مِن هذا الكتاب تكون هي الكفيلة بالمصادر جمي
  ١٤٤١شهر صفر الخير عام 

  محمد الصدر
   



١٧  

  مُقدِّمة الطبعة الثانية 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
اضـــرات عـــن الحســـين لمحقبـــل حـــوالي ســـنوات ســـنحت الفرصـــة أنْ أتكلَّـــم خـــلال عـــدد مِـــن ا

وأدُافـــع عـــن ثورتـــه بمـــا  ،اضـــرات عـــن الحســـين لمحوأدُافــع عـــن ثورتـــه بمـــا أوتيـــت مِـــن ا ،
 .الـتي قـد تخطـر في الـذهن ضـدَّ ذلـك ،أوتيت مِن عزم في إجابـة بعـض الإشـكالات والشُّـبهات
  .فكان هذا نحو مِن حُسن التوفيق بفضل ربِّ العالمين

أنْ سُنحت الفرصة لتسجيل ذلك علـى الـورق في  - تارةً أخُرى - وكان مِن حُسن التوفيق
كمـــا هـــو  - قـــد لا يعـــدو أنْ يكـــون شـــهراً واحـــداً  ،اضـــراتلمحإلقـــاء تلـــك ازمـــن غـــير بعيـــد مِـــن 

وكتبتهـا في شـهر صـفر لـنفس  ،فـإنيِّ ألقيتهـا خـلال شـهر محُـرَّم الحـرام - واضح مِن تـاريخ تأليفـه
  .فكانت النتيجة هي هذا الكتاب بطبعته الأُولى ،السنة

لـو  -أنَّني بالرغم مِن أنَّني لم أستطع نشره بشكل رسمـي  - ثالثاً  - وكان مِن حُسن التوفيق
ــــير  ــــه  ،تمــــعvفإنَّــــه واجــــه رغبــــة عارمــــة في ا ،-صــــحَّ التعب وفي قلــــوب المــــؤمنين فتعــــدَّدت طبعات

وهـــذا مِـــن حُســن الظـــنِّ الـــذي يـُـنعم بـــه االله ســـبحانه  ،واستنســاخاته في داخـــل العـــراق وخارجــه
  .ؤمنينويجعله في نفوس إخوانه الم ،على عبده

 - وأنــا قليــل الإمكانيَّــات اجتماعيَّــاً واقتصــاديَّاً وعلميَّــاً  ،في أغلــب مــا أكتــب ،وعلــى العــادة
 .فقد كتبـت هـذا الكتـاب اعتمـاداً علـى حـافظتي وذهـني فقـط - ...أعني قلَّة الكتب والمصادر

  في حدود ما تصيَّدت مِن نصوص ومفاهيم خلال
   



١٨ 

مكن في العُجالة إرجـاع كـلِّ حـديث إلى لمولم يكن مِن ا .ميةمُراجعاتي العامَّة خلال حياتي العل
ا بلا شكٍّ لا تُسمن ولا تغُـني مِـن جـوع  ،ولئن كان عندي شيء قليل مِن الكتب .مصدره َّtفإ

 ،ولذا بـادرت إلى إصـداره بقـوَّة قلـب خاليـاً مِـن المصـادر ؛في تخريج هذه اvموعة مِن النصوص
   .وتمَّ الأمرقدِّمة لمواعتذرت عن ذلك في ا

ولــيس بــدعاً غــير مقبــول  ،فــإنَّ الطريقــة القديمــة للتــأليف كانــت علــى ذلــك ،ولا بــأس بــذلك
ــا يســتند في واقعــة علــى الوثاقــة الشخصــيَّة للمؤلِّــف ،مِــن طــُرق التــأليف كمــا كــان الســلف   ،وإنمَّ
   .فليكن هذا واحداً منها ،الصالح يستند إليها

قـــام _ـــا أحـــد  ،اســـتلمت نســـخة مليئـــة بـــالهوامش والمصـــادر ثمَّ إنَّـــني فجـــأة وعلـــى غـــير توقُّـــع
ــنيِّ  ؛كأنَّــه أشــفق علــى هــذا الكتــاب مِــن هــذا الــنقص  ،الفضــلاء الســاكنين في ســورياً  فحــاول تب

وإنْ كـان بـإخراج  ،وهـو طبـع بتوقيـع رمـزي لـه وللمطبعـة علـى مـا أعتقـد ،الموقف جزاه االله خـيراً 
   .جيِّد وورق صقيل
وأعطــى لنفســه الحرُِّيَّــة في التصــرُّف أكثــر  ،ق عليــه بــدون أنْ يفهــم مقصــوديإلاَّ أنَّــه قــد علَّــ

غـير أنَّ نقطـه  ،ومِـن هنـا أعتقـد أنَّـه بـالرغم مِـن جُهـده فإنَّـه لم يكـن موفَّقـاً في عملـه ؛مِن اللازم
  .القوَّة فيه هو أنَّه ألفتنا إلى بعض المصادر التي لم تكن تخطر على البال

ــث المصــادروبقــي هــذا الكتــاب مُ  حــتىَّ تصــدَّى لــه جنــاب الأخ المفِضــال  ،تأرجحــاً مِــن حي
وتعـب عليـه تعبـاً  ،لخـوض غمـار هـذا البحـر الواسـع )دام عِـزَّه(الشـيخ كـاظم العبـادي الناصـري 

وكان اvموع هو هذا الكتاب الـذي بـين  .وكان يعرض ما يكتبه عليَّ جزاه االله خيراً  ،مُتكاملاً 
  .يديك

ـــان بعـــض الإشـــكالاتولم يخـــلُ تعليقـــه مِـــ ـــو ضـــمناً  - ن بعـــض النـــواحي مِـــن بي علـــى  - ول
ــت ذلــك ورضــيت بــه ،المؤلِّــف أخــذاً بحُرِّيَّــة التفكــير المحفوظــة لــدينا في الحــوزة العلميَّــة  ؛وأنــا عرف

   .الشريفة جيلاً بعد جيل
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ـــت نتيجـــة اعتمـــادي الكامـــل علـــى حـــافظتي وذهـــني في تـــأليف  ،وعلـــى أيِّ حـــال فقـــد كان
   :أذكر منها ما يلي ،لفتة للنظر في التحقيق الذي قام بهالكتاب مُ 

إنَّ هذه المصادر التي ذكرها قـد لا تكـون هـي نفـس المصـادر الـتي أخـذتُ الأحاديـث  :أوَّلاً 
بــدليل أنَّ بعــض مصــادر الهــامش ممَِّــا لم يصــدف لي الاطِّــلاع  ؛والنصــوص منهــا خــلال حيــاتي

   .ور مصدراً للنصِّ ولو في الجملةولكنْ لا بأس ما دام الكتاب المذك ،عليه
لوضـوح أنَّ الـذاكرة أقـرب إلى  ،إنَّ النقل يكون أحياناً بالمعنى أو بالمضمون لا بـاللفظ :ثانياً 

كمـا يوجـد دليـل في الشـريعة علـى   .ولكن لا بـأس مـا دام المعـنى موجـوداً  ،المعنى منها إلى اللفظ
  .يتَّضح للقارئ خلال استعراضه للكتابما  - على أيِّ حال - وهذا .جواز النقل بالمعنى

ا وجد في الـذهن ،إنَّه قد يكون بعض النصوص لا توجد في المصادر إطلاقاً  :ثالثاً  إمَّـا  ،وإنمَّ
وأوضــح  ،وإمَّــا باعتبــار التصــيُّد مِــن عــدد مِــن النصــوص أو مِــن القواعــد العامَّــة ،باعتبــار الحــَدَس

فـإنِّني بالوجـدان لا أعلـم أنَّـني أخذتـه  ،)غفلاتهـم دعوا الناس علـى( :أمثلة ذلك النصُّ القائل
  .مِن كتاب أو مِن مصدر آخر

ومِـــن أوضـــح أمثلتـــه مـــا ذكرتـــه  ،إنَّ الجهـــة النفســيَّة قـــد تتـــدخَّل في النصـــوص المنقولـــة :رابعـــاً 
 وقــد كرَّرتــه في ،كــان يتمثَّــل بأبيــات رابعــة العدويــة  خــلال الكتــاب مِــن أنَّ الأمــام الحســين 

وارتكـز في ذهـني بصـفته مُناسـباً  ،وهذا ما سمعته مِن قبـل بعـض الخطُبـاء ،الكتاب أكثر مِن مَرَّة
   .قتضى الحال على أيِّ حاللم

كمــا هــو  - وقـد استشــكلوا علــيَّ في ذلــك باعتبــار أنَّ رابعــة هـذه مُتــأخرة عــن ذلــك العصــر
ـــا كانـــت في زمـــن النـــبي  ؛كـــلاَّ   :فأجبتـــه اعتمـــاداً علـــى ذاكـــرتي أيضـــاً  - المشـــهور مِـــن تاريخهـــا َّtفإ

ــــدة ،والصــــحابة  ــــا كانــــت مُنعزلــــة عــــنهم بصــــفتها امــــرأة مُتزهِّ َّtوإلى الآن أتــــذكَّر أنيِّ  ،إلاَّ أ
  إلاَّ أنَّني ،وجدت ذلك في بعض المصادر
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   .يتعذَّر عليَّ تذكُّر عنوان ذلك الكتاب
  .الكتاب مِن الناحية الاجتماعيَّة والنفسيَّة معاً فهذا مخُتصر مِن تاريخ تأليف هذا 

اعــترض علـــى بعـــض  ،بقــي علـــيَّ أنْ أشُـــير إلى أنَّ جنــاب الشـــيخ الـــذي حقَّــق هـــذه الطبعـــة
كمــا أنَّــه لم   ،وأنَّــه راجــع تلــك الكتــب فعــلاً ولم يجــد الــنصَّ  ،التخريجــات للطبعــة الــتي أشــرنا إليهــا

   .يجدها في مصادر أخُرى
بإمكــان أنْ تكــون الطبعــة مخُتلفــة أو إمكــان الغفلــة أو الخطــأ المطبعــي  :وتعليقــي علــى ذلــك

ـــك ـــا الآن - فـــالأرجح ؛وغـــير ذل ـــك الطبعـــة مـــع  - كمـــا فعلن هـــو ذكـــر المصـــدر المـــذكور في تل
ليكـــون المصـــدر علـــى عُهدتـــه ولـــئلاَّ تبقـــى بعـــض النصـــوص بـــدون  ؛)ط(الإشـــارة إليهـــا بحـــرف 

   .ين الآخرينفكِّر لموتكون النتيجة في ذمَّة ا ،مصدر
  وصلَّى االله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين  ،الحمد الله ربِّ العالمين

  .للهِجرة ١٤١٧بارك عام لمالثالث مِن شهر رمضان ا
  محمد الصدر
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  الاعتذار عن الإحاطة التامَّة 
ـــــوط بالحكمـــــة الإلهيَّـــــة ،نحـــــن عنـــــدما ننظـــــر إلى أيِّ أمـــــر مُعقَّـــــد أو بتصـــــرُّف أحـــــد  ،أو مرب

فســـوف نواجـــه وعـــورة في الســـير  ،أو أحـــد الراســـخين في العلـــم ،المعصـــومين مِـــن قـــول أو فعـــل
للصـعود الـذي  ،إلى حَدٍّ قد يكون أحياناً أنَّنـا نجـد البـاب مُغلقـاً أمامنـا تمامـاً  ،وصعوبة في الرؤية

   :وذلك بعد ملاحظة الأمُور التالية ،في هذا السبيل ،نطمع به ونطمح إليه
على أنَّ العلـم الإلهـي والحكمـة  ،إنَّه تمَّ البرهان في مباحث العقيدة الإسلاميَّة :الأمر الأوَّل

ـــان ومُطلقـــان ولا حَـــدَّ لهمـــا ـــه علـــى الواقعيَّـــات علـــى  ،الإلهيَّـــة لا مُتناهي وأنَّ اطِّلاعـــه جـــلَّ جلال
بـلْ كـلُّ صـفاته الذاتيَّـة هكـذا جـلَّ جلالـه  .وثابـت علـى أوسـع نطـاق ،ستويات أكيـدلممخُتلف ا

 ،والحيــاة والوجــود ،والعــدل والرحمــة ،فهــو لا مُتنــاهي العلــم والقــدرة والحِكمــة ،وكثــير مِــن أسمائــه
فهـو محـدود بحـدود  ،كما ثبت أنَّ العقل الإنساني مهمـا تسـامى  .إلى غير ذلك ،والجود والنعمة

ومِــــن البــــديهي أنَّ المحــــدود يســــتحيل أنْ يـُـــدركِ الــــلاَّ  ،هكمــــا سنُشــــير إليــــ  ،لا يمُكنــــه أنْ يتعــــدَّاها
  .محدود
ــا ينــال منهمــا  ،فلــيس للإنســان أنْ يــُدركِ العلــم الإلهــي والحكمــة الإلهيَّــة كمــا هــي ؛إذن وإنمَّ

   .)١( )العلم نور يقذفه االله في قلب مَن يشاء(و  ،وبمقدار عطاء االله له ،بقدر استحقاقه وقابليَّته
لا مِـن ناحيـة العقـل  ،إنَّنا نشعر وجداناً بعدم إحاطتنا بالواقعيَّـات علـى واقعهـا :الأمر الثاني

  فإنَّ العقل  ؛)٢( )العملي(ولا مِن ناحية العقل  )النظري(
____________________  

  .قدِّمة الأُولىلما .٧ص  ١ج .الوافي للفيض الكاشاني) ١(
  .هو إدراك ما ينبغي أنْ يعُلَم :العقل النظري) ٢(

  هو إدراك ما ينبغي أنْ يعُمَل :والعقل العملي
   .وهذا التعريف ذكره نصَّاً سماحة المؤلِّف في أحدى محُاضرات التفسير
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اً    .بوضوح تامٍّ ووجدان كامل ،لا شكَّ يدُرك عدداً مِن القضايا كبيراًَ◌ جِدَّ
ولا يسـتطيع أنْ يعُطـي  ،ولكنَّه حين يأتي إلى قضايا أخُرى بعدد كبير أيضاً فإنَّه يشكُّ فيهـا

ـــاً  ـــا غـــير واضـــحة لـــذا-ا ؛حولهـــا قناعـــة أو جزمـــاً مُعيَّن َّtأو للشـــكِّ في تحقُّـــق موضـــوعها  ،إمَّـــا لأ
صَّـل أو لمحولعـلَّ العقـل يجهـل ا ،أو لوقوعها موقع التعارض والتزاحم مع قضـايا أخُـرى ،وموردها

نـــا لـــو كـــان عنـــدنا إدراك للواقعيَّـــات لمـــا ولاشـــكَّ أنَّ  .النتيجـــة الـــتي ينبغـــي البـــتُّ _ـــا بعـــد التـــزاحم
  .تورَّطنا في مثل هذه الشكوك والجَهالات

فإنَّنــا يمُكــن أنْ  ،إنَّنــا حــين نتحــدَّث عــن أمــر تــاريخيٍّ كواقعــة الحســين  :الأمــر الثالــث
ــم   ،)١( )يــرى الحاضــر مــا لا يــرى الغائــب( :وهــو قــولهم ،نتُمثِّــل _ــذا المثــال َّtومِــن الواضــح أ
إذن فلـيس مـن حقنـا أن . ونحن غائبون، وهم مشاهدون ونحـن غـير مشـاهدين ،كانوا حاضرين

ــــبرْاً  ــــطْ _ــــا خُ إذ لعــــلَّ أهلهــــا والقــــائمين  ؛نعــــترض علــــى أيــــة واقعــــة تاريخيــــة لم نشــــاهدها ولم نحُِ
ا التكليـف لهـم بـأنْ وشخَّصـو  ،قد علموا ما لم يعُلم مِن القـرائن والحـوادث والعَلاقـات ،بحوادثها

ونحــن غــير مُلمِّــين بالموضــوع  ،ولــيس لنــا أنْ نفــتح أفواهنــا ضِــدَّهم بشــيء ،يفعلــوا كــذا أو يتركــوه
ـم لا شــكَّ كمُعاصـرين للأحــداث ومُلاحظـين لهــا حـال وقوعهــا ،مِـن جميــع جهاتـه َّtــم  ،مــع أ َّtأ

   .مُلمُّون _ا مِن جميع جها-ا
 ،ممَِّا يتعذَّر علـى عقولنـا إدراك واقعيَّا-ـا ،مور النظريَّة والعلميَّةإنَّ عدداً مِن الأُ  :الأمر الرابع

ـــــة المنطقيَّـــــة طـــــرح أفكـــــار محـــــدودة ـــــن الناحي ـــــة علـــــى شـــــكل  ،يمُكـــــن مِ تحمـــــل محُـــــتملات معقول
ضــادَّ لمونــَدفع _ــا الاَســتدلال ا ،نحُــاول أنْ نجمــع القــرائن علــى صــحَّتها مِــن ناحيــة ،)أطُروحــات(

   .مِن ناحية أخُرى
  شكِّك حين لمإنَّ ا

____________________  
   .بتصرُّف ،٥٠٩ص ٢مجمع الأمثال ج) ١(
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ــا يطعــن في حكمــة فاعلــه وصــوابه ،يطعــن في أيِّ أمــر  ؛ويحُــاول أنْ يســتدلَّ _ــذا علــى ذلــك ،إنمَّ
وأنَّ فعلــه قابــل  ،ومِــن هنــا تــأتي الأُطروحــة أو تلــك لأجــل حمــل الفاعــل علــى الصــحَّة والصــواب

إذ بــــدخول الاحتمــــال يبطــــل  ؛ومعنــــاه أنَّ الاســــتدلال الــــذي أراده الخصــــم قــــد فشــــل .للقبــــول
وهــذه الأُطروحــات  ،لأنَّ الاســتدلال مِــن الناحيــة المنطقيَّــة يحتــاج إلى الجــزم بنتيجتــه ؛الاســتدلال

  .ومعه يسري الفساد إلى نتيجة الاستدلال نفسها ،تخُلخل هذا الجانب وتُطيح به
بالنســبة إلى كثــير  ،يمُكــن تطبيقــه علــى كثــير مِــن حــوادث التــاريخ ،)١( وهــذا التكــوين النظــري
بـلْ المعصـومون أولى بالصـحَّة في هـذا  .وخاصَّـة مـا إذا كـانوا معصـومين ،مِن المعروفين السـابقين

ــد مِـن حيــث قبــول أفعـالهم وأقــوالهم ،الصـدد بعـد ثبــوت عصــمتهم ببرهـان لــيس الآن محــلُّ  ،وأؤكِّ
ف وجه الحكمة الحقيقية مِن بعـض أمُـورهم فـلا أقـلَّ مِـن وجـود أطُروحـة فإنْ لم نكن نعر  ؛ذكره

  .ممَِّا يبُطل الاستدلال والتشكيك ضدَّهم جزماً  .أو أكثر لحملها على الصحَّة
لا  ،إنَّ الهدف أو الحكمة مِـن كـلِّ قـول أو فعـل وارد عـن معصـوم أو غـيره :الأمر الخامس

داً بـلْ يمُ  ،ينحصر أنْ يكون هـدفاً واحـداً  سـواء مـا نعلمـه مِـن الأهـداف أم  ،كـن أنْ يكـون مُتعـدِّ
   .أم الأهداف التي تكون بالحكمة الإلهيَّة ،ما نحتمله منها

ومِــن هنــا يمُكــن أنْ تتعــدَّد الأُطروحــات  ؛هــمُّ الآن إمكــان تعــدُّد الأهــداف لأيِّ تصــرُّفلموا
  .صحِّحة لتلك التصرُّفاتلما ،تملةلمحا

إنَّــــه ثبــــت في الفلســــفة أنَّ أيَّ شــــيء في الخليقــــة فــــإنَّ لوجــــوده نحــــواً مِــــن  :الأمــــر الســــادس
ون هناك   ،)٢( العلَّة الغائيَّة :أو قُلْ  ،الحكمة والهدف   كما يعُبرِّ

____________________  
ا موجودة في الخارج أم لا :التكوين النظري) ١( َّtأيْ وجود صورة ذهنيَّة بدون الالتفات إلى أ.  
  = إنَّ كلَّ ( :رادلمفيقول العلاَّمة الحلَِّي في كشف ا .وهي السبب الذي لأجله يحصل الفعل :لة الغائيَّةالع) ٢(

    



٢٤ 

ســـواء كـــان أنســاناً أم حيوانـــاً أم جمـــاداً أم ملائكــة أم غيرهـــا مِـــن  ،وكــلُّ موجـــود مشـــمول لــذلك
 ؛ختــارين مِــن النــاس أو غــيرهململا يشــذُّ عــن ذلــك حــتىَّ الأفعــال الاختياريَّــة للفــاعلين ا .الأمُــور

ــا اختياريَّــة منســوبة لأصــحا_ا َّtـا بــالرغم مِــن أ َّtــا  ،ويســتحقُّون عليهــا المــدح أو القــدح ،فإ َّtإلاَّ أ
 -ومِـن ثمَّ يكـون إيجادهـا  ،فهـي منسـوبة إليـه جـلَّ جلالـه ،بصفتها خلقاً مِن خلق االله سبحانه

  .ةذا حكمة وعلَّة غائيَّ  -طبقاً لتلك القاعدة 
إنَّ أيَّ فعـــل مِـــن أفعالنـــا فهـــو لـــه نحـــوان مِـــن  :-أو يثبـــت الأمـــر  - ومِـــن هنـــا يمُكـــن القـــول

لا يختلــف في ذلــك  .ونحــو يعــود إلى الخــالق جــلَّ جلالــه ،نحــو يعــود إلى الفاعــل نفســه :المقاصــد
 .وهكـذا ،ولا معصوم عن غير المعصـوم ،والعالم عن الجاهل ،فعل الإنسان البسيط عن العظيم

ـا قـام بحركتـه العظيمـة إنَّ الحسـين  :يمُكن القـول ،فمثلاً   - مِـن أجـل غرضـه الشخصـي ،إنمَّ
  ،كلَّـف _ـا تمامــاً لموذلـك لأجـل قيامـه بواجــب مِـن الواجبـات الموكولـة إليـه وا - بينـه وبـين نفسـه

معـاً بـالثواب وط ،كما لو صلَّينا صلاة الظهـر امتثـالاً لأمـر االله سـبحانه علينـا وجوبـاً مِـن ناحيـة
 ،_ـذه الحركـة - كما سيأتي شرحه - وقد أمر االله الحسين  .الناتج منها مِن ناحية أخُرى

يــاً الثــواب العظــيم ،فهــو يمتثــل هــذا الأمــر  ،والمقامــات العُليــا الــتي ذخرهــا االله ســبحانه لــه ،مُتوخِّ
   .والتي لن ينالها إلاَّ بالشهادة

ـــا هـــو مِـــن قبيـــل  ،أنَّ التســـاؤلات عـــن حركــة الحســـين  هـــو - الآن - ومحــلُّ الشـــاهد إنمَّ
كمـا  - منهـا وليس عن الأغـراض الخاصَّـة بالحسـين  ،التساؤلات عن الحكمة الإلهيَّة فيها

ــا  ،والطعــن في أهــدافها - أعــني هــذه الحركــة - ومِــن هنــا يكــون الاعــتراض عليهــا ؛-شـرحناه  إنمَّ
  ،هو طعن بالحكمة الإلهيَّة مُباشرة

____________________  
ا يفعـل لغـرض وغايـة مـا ؛فاعل بالقصد والإرادة=  فـإنَّ الفاعـل للبيـت يتصـوَّر الاسـتكنان  ؛وإلاَّ لكـان عابثـاً  ،فإنَّه إنمَّ

  .قُمْ ط  ٩٥ص  .)أو إلى إيجاد البيت ثمَّ يوجد الاستكنان بحصول البيت ،أوَّلاً فيتحرَّك
   



٢٥  

إلاَّ  -بكــلِّ بســاطة  -لأنَّ أغراضــه الشخصــيَّة لم تكــن  ؛منهــا ولــيس في أغــراض الحســين 
   .يمتثل عملاً واجباً أو مُستحبَّاً  ،الامتثال وتحصيل الثواب شأنه في ذلك شأن أيِّ مؤمن آخر

أنْ ننظـــر إلى  - ونحـــن ننظـــر إلى فهـــم التـــاريخ الإســـلامي - إنَّنـــا لا ينبغـــي :الأمـــر الســـابع
 ،كمـــا عليــــه تفكــــير طبقــــة مِــــن النــــاس  ،كقــــادة دنيــــويِّين  )ســــلام االله علــــيهم(القـــادة المعصــــومين 

ـــك بـــالفكر الـــديني ـــاه المـــادِّي الـــدنيوي ،يـــدَّعون التمسُّ فهـــم يعتــــبرون  ،ولكـــنَّهم مُتــــأثِّرون بالاتجِّ
بــل هُـــمْ _ـــذه الصــفة خـــير مِــن خـــير القــادة الموجـــودين خـــلال  ،المعصــومين قـــادة دنيــويِّين كُـــبراء

ومعــه  ؛في اتِّصــافهم بعُمــق التفكــير وحصــافة الــرأي وشــجاعة التنفيــذ ونحــو ذلــك ،العصــور كلِّهــا
ولا تكـون تلـك الأمُـور منسـوبة  ،يكونون همْ المسؤولون عن أهداف حركا-م وأقـوالهم وأفعـالهم

   .إلى الحكمة الإلهيَّة بأيِّ حال
مِـن أخـذ كـلِّ الأُصـول  ،بلْ لا بدَُّ في النظر إليهم كقادة ،إلاَّ أنَّني أعتبر ذلك خطأ لا يغُتفر

ــم معصــومون مُســدَّدون مِــن قِبَــل االله  .الدينيَّــة والعقائــد الصــحيحة بنظــر الاعتبــار َّtــت أ وقــد ثب
لا إلى آرائهـــم  ،ةفالســـؤال عـــن الحكمـــة لا بـُــدَّ وأنْ يكـــون راجعـــاً إلى الحكمـــة الإلهيَّـــ ،ســـبحانه

   .الشخصيَّة مَهما كانت مُهمَّة
ـــك ـــاهم قـــادة دنيـــويِّين :وأوضـــح دليـــل علـــى ذل ـــا إذا اعتبرن ـــا ينبغـــي أنْ نعـــترف  ؛هـــو أنَّن فإنَّن

وتكـون كثـير مِـن أفعـالهم خاليـة مِـن الحكمـة  ؛همَّات التي قـاموا _ـا فعـلاً لمبفشهلم في كثير مِن ا
قـد  فمـثلاً أنَّ الأمـام الحسـين  .ن الناحيـة الدنيويَّـةبـلْ تكـون واضـحة الفشـل مِـ ،والمصلحة

 ،وأنَّ عائلتــه ســوف تُســبى ،وهــو يعلــم أنَّــه ســوف يمــوت ،خــرج إلى الكوفــة وبالتــالي إلى كــربلاء
  تعدِّدون أنْ لمومِن هنا نصحه ا ؛بلْ يعلم بذلك عدد مُهمٌّ مِن الناس ،وليس الأمر مُنحصراً به

   



٢٦ 

ـاً _ـا مُقـبلاً عليهـا ،)١(عمله ويستدرك مُهمَّته يعُيد النظر في  مهمـا  ،ولكنَّـه مـع ذلـك كـان مُهتمَّ
أو إذا جرَّدنــا  .فلـو نظرنـا إليهــا نظـراً دنيويَّـاً لكانـت في نظرنــا حركـة فاشـلة تمامـاً  .كانـت النتـائج

   .وحاشاه ،قائداً دنيويَّاً كان رأيه خالياً مِن الرُّشد والحكمة مِن الأمام الحسين 
واالله ســبحانه يرُيــد بإيجــاد هــذه  ،فــالأمر لا بـُـدَّ عائــد إلى الأمــر الإلهــي والحكمــة الإلهيَّــة ؛إذنْ 

  التي قدَّمها هذا  ،الحركة أهدافاً تعدل هذه التضحيات الجِسام
____________________  

   :وهم ،ونصحوه بعدم الخروج مِن الذين كانوا مُشفقين على الحسين  ونذكر لك بعضاً  )١(
   ٦٩ص ١٣تاريخ أبن عساكر ج -المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري  :أوَّلاً 
 ٣مقاتــل الطــالبيِّين الكامــل لابــن الأثــير ج ٦٨٧وســيلة المــال في عَــدِّ مناقــب الآل ص  -عبــد االله بــن عبــاس  :ثانيــاً 
   ٢٧٦ص

 ٤٤البحـــــار ج - ١٦٣ص ٨البدايـــــة والنهايـــــة ج - ٢١٩ص ٦تـــــاريخ الطـــــبري ج -عبـــــد االله بـــــن جعفـــــر  :ثالثـــــاً 
   .٣٦٦ص

قهــاء الســبعة ولــد في خلافــة أبــو بكــر المخزومــي بــن عبــد الــرحمن بــن الحــارث المخزومــي القرشــي وهــو أحــد الف :رابعــاً 
مــروج  - هـــ ٩٥وكــان مكفوفــاً وهــو مِــن ســادات قــريش تــوفيِّ ســنة  ،عمــر وكــان يقــال لــه راهــب قــريش لكثــرة صــلاته

   .٢١٦ص ٦الطبري ج - ٦ص ٣الذهب ج
   .١ق ١أنساب الأشراف ج -عبد االله بن جعدة  :خامساً 
   .٣٤٢ص ١تاريخ الإسلام للذهبي ج -جابر بن عبد االله  :سادساً 
   .٣٧١ص ٤٤البحار للمجلسي ج - ١٣٣ص ٣العِقد الفريد ج -عبد االله بن مطيع  :سابعاً 
   .٧٠ص ١٣تاريخ ابن عساكر ج -عمرو بن سعيد  :ثامناً 

   ٣٣١ص ٤٤البحار ج - ٢٧٦ص ٣ج ٣٤٢ص ١تاريخ الإسلام للذهبي ج -محمد بن الحنفية  :تاسعاً 
   .٣٣١ص٤٤البحار ج ١٩٢دربندي صأسرار الشهادة لل -السيِّدة أمُّ سلمة  :عاشراً 

   .٣٦٤ص ٤٤البحار ج - ٦٧ص ١٣تاريخ أبن عساكر ج -عبد االله بن الزبير  :الحادي عشر
الكامــل  - ٣٧٣ص ٤٤البحــار للمجلســي ج -عبــد االله بــن ســيمان والمنــذر بــن المشــمعل الأســديَّان  :الثــاني عشــر
   .٢٣٠إسرار الشهادة ص - ١٧ص ٤لابن الأثير ج

   



٢٧  

____________________  
 :الرابـع عشـر .٢٢٦أسـرار الشـهادة ص - ٣٦٩ص ٤٤البحـار للمجلسـي ج -الطرمـاح بـن الحكـم  :الثالـث عشـر

البحــار  - اللهــوف لابــن طــاووس -مثــير الأحــزان لابــن نمــا الحلِّــي  ،٢٢٠أســرار الشــهادة ص - عبــد االله بــن عمــر
   .٣٦٥ص ٤٤ج

   



٢٨ 

ومِــن هنــا  ؛والإمـام نفســه مؤيَّــد ومُسَــدَّد مِـن قِبــَل االله ســبحانه ،)ســلام االله عليــه(الإمـام العظــيم 
ـــالأمر الإلهـــي ا ـــه بإيجـــاد هـــذه الحركـــةلماســـتطاع أنْ يعلـــم بنحـــو أو آخـــر ب ـــه إلي ـــالأمر  .توجِّ ـــا ب أمَّ

ه رسـول االله  وجـود أو التسـديد الإلهـي الم ،)١(أو بـالعلم اللـدُّني  .الموروث إليه مِـن قِبـَل جَـدِّ
   .لديه كواحد مِن المعصومين 

كقـادة   وهنا يمُكن أنْ يُستدلَّ ببعض الأدلَّة الدينيَّة على إمكـان النظـر إلى المعصـومين 
   :كما يلي  ،نذكر منها أهمَّها ،دنيويِّين

الدالَّــــة علــــى أنَّ النــــبي  ،)٢( ) ...وَشَــــاوِرْهُمْ فيِ الأَمْـــرِ .. .(  :قولــــه تعــــالى :الـــدليل الأوَّل
ـا يحتـاج إلى هـذه ا ،مأمور بمشُاورة أصحابه في أمُوره   ؛شـاورة بصـفته قائـداً دنيويَّـاً لموهـو إنمَّ

   .شاورةلمإذ لو كان مؤيَّداً ومُسدَّداً لما احتاج إلى هذه ا
ثبــت في غــيره مِــن المعصــومين بطريــق  ،كريمــةبــنصِّ الآيــة ال ثمَّ إنَّــه إذا ثبــت ذلــك للنــبي 

   .بصفته خيرهم وأعظمهم ،أولى

   :ويمُكن الجواب على ذلك من وجوه نذكر بعضها
فــلا يمُكــن أنْ  ،إنَّنــا إذا أمكننــا أنْ نجُــرِّد مِــن أيِّ قائــد معصــوم قائــداً دنيويَّــاً  :الجــواب الأوَّل

ــبي  ــك محُــتملاً في حــقِّ الن ــاه الفكــري ؛يكــون ذل ــك الاتجِّ إذا حصــل تشــكيكه في   ،لأنَّ ذل
  فإنَّه لا  ،كون سائر المعصومين ذوي تأييد وتسديد إلهيَّين

____________________  
زَّ والعلم اللَّدُني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبـين البـاري عَـ ،وهو علم ربَّاني إلهامي :العلم اللَّدُني )١(

 ٤٠٩٧ص  ١١تفسـير القــاسمي ج(يقــع علـى قلــبٍ صـافٍ فـارغٍ لطيــف  ،وهـا هــو كالضـوء مِــن سـراج الغيـب .وجـلَّ 
نَـــاهُ رَحمْــَـةً مِـــنْ عِنـــدِناَ (  :ونجـــد مصـــداق هـــذا العلـــم في قولـــه تعـــالى ،)نقـــلاً عـــن الغـــزالي ـــنْ عِبَادِنــَـا آتَـيـْ فَـوَجَـــدَا عَبْـــداً مِّ
حـتىَّ يحصـل  ،أيْ علـم لا صـنعة فيـه للأسـباب العاديَّـة كـالحِسِّ والفكـر ،٦٥الكهـف آيـة  ) عِلْمـاً وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا 

 .يخـتصُّ بـه أوليـاءه ،فهو علـم وَهـبيٌّ غـير اكتسـابيٍّ  )...مِن لَّدُنَّا.. .( :والدليل على ذلك قوله ،مِن طريق الاكتساب
   .)٣٤٢ص ١٣الميزان ج ( وآخر الآيات تدلُّ على أنَّه كان علماً بتأويل الحوادث

   .١٥٩آل عمران آية  )٢(
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ــاه الفكــري يعــترف بالإســلام ؛كــن ذلــك في نــبي الإســلام يمُ  واعترافــه هــذا  ،لأنَّ ذلــك الاتجِّ
و لا نعـني مِـن التسـديد  ،في القـرآن وغـير القـرآن معناه الاعتراف بنزول الوحي على النبي 

ــك الإلهــي ــك .إلاَّ ذل بصــفته قائــداً  ،فمعنــاه نفــي نــزول الــوحي علــى النــبي  ،وإذا نفينــا ذل
وبالتـالي فـلا يمُكـن  ؛فسـوف يكـون ذلـك كفـراً بالإسـلام وخروجـاً عنـه ،إذاً  ؛دنيويَّاً كما يعتبرون

   .قائداً دنيويَّاً غير مُسدَّد أنْ يجتمع الإيمان بالإسلام مع افتراض أنْ يكون النبي 
نازلـــــــة علـــــــى النـــــــبي  - ســـــــتدلُّ لمالـــــــتي ذكرهـــــــا ا - ومِـــــــن الواضـــــــح أنَّ هـــــــذه الآيـــــــة الكريمـــــــة

   .كما ذكره في الاستدلال  ،فإنَّه لا يكون غيره أولى بذلك منه ،
 :الوجـه الأوَّل :وجـوه إنَّنا يمُكن أنْ ننُاقش دلالة الآية على ذلك مِن عِدَّة :الجواب الثاني

هُــمْ  ،مــأموراً بمشُــاور-م إنَّ الآيــة الكريمــة بنفســها دالَّــة علــى أنَّ هــؤلاء الــذين يكــون النــبي 
ومِـــن الواضـــح أنَّ مُشـــاورة مثـــل هـــذه الطبقـــة لا  ،أنُـــاس واطئـــون مِـــن الناحيـــة الثقافيَّـــة والإيمانيَّـــة

   .ستدلُّ لميتوخَّاها ا تكون مُنتجة للنتائج العظيمة التي
فبَِمَـا رَحمْـَةٍ (  :فإنَّـه تعـالى يقـول - كمـا سـنرى - ودلالتهـا علـى ذلـك في عـدد مِـن فقرا-ـا

هُمْ وَاسْـتـَغْفِرْ لهَـُ مْ مِّنَ اللّهِ لنِتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَلـِيظَ الْقَلْـبِ لانَفَضُّـواْ مِـنْ حَوْلـِكَ فـَاعْفُ عَـنـْ
   .)١( ) الأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ  وَشَاوِرْهُمْ فيِ 

كمــا   ،تزايــدةلميعــني لــولا هــذه الرحمــة ا ،) ...فبَِمَــا رَحمْــَةٍ مِّــنَ اللــّهِ لنِــتَ لهَـُـمْ (  :قولــه :فــأوَّلاً 
  استحقاقهم هو الغضب عليهم وانتقاد تصرُّفا-م والجزع مِن 

____________________   
  .١٥٩آل عمران أية  )١(
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   .مُعاشر-م
ــاً  ــِكَ .. .(  :قولــه :ثاني ــنْ حَوْل ــواْ مِ ــبي إذا كــان غلــيظ القلــب ،) ...لانَفَضُّ  ؛بعنــوان أنَّ الن

ـــه ذرعـــاً ويتركونـــه ؛فســـوف يقســـو علـــيهم بالنصـــيحة والتوجيـــه وهـــذا  .إذن فســـوف يضـــيقون ب
علـى كـلِّ  إذ لـو كـان الإيمـان عاليـاً لكـان الـلازم لهـم اتِّبـاع النـبي  ؛الدليل علـى إيمـان مُتـدنٍّ 

   .حتىَّ لو ضرب ظهورهم أو أعناقهم ،حال
ـم مُـذنبو  ،) ...فـَاعْفُ عَـنـْهُمْ .. .(  :قولـه :ثالثاً  َّtيحتـاجون إلى  ،ن في حقِّـهالـدالُّ علـى أ

   .العفو عنهم
ــم مُــذنبون أمــام االله ســبحانه ،) ...وَاسْـتـَغْفِرْ لهَـُـمْ .. .(  :قولــه :رابعــاً  َّtيحتــاجون  ،الــدالُّ أ

   .إلى استغفار
وبــالعفو عــنهم والاســتغفار لهــم ســوف تــزداد رحمــة النــبي  .وهــذا هــو فرقــه عــن الوجــه الســابق

أنْ لا يعُــــامهلم حســــب  فــــإنَّ الأحجــــى والأرجــــح بــــه  ؛وبالتــــالي .وعطفــــه علــــيهم 
   .صلحة العامَّةلمفإنَّ ذلك أفضل ل ،بلْ حسب مُقتضيات الرحمة الإلهيَّة ،استحقاقهم بالعدل
ولا  ،لا ينُـتج نتـائج القيـادة النبويَّـة ،تـدنيِّ لمسـتوى المفمُشـاور-م وهـم _ـذا ا ،وعلى أيِّ حـال

فــَـــإِذَا .. .(  :ومِـــــن هنــــا لا يكـــــون قولـــــه .ون مُطابقـــــاً للحكمـــــة الحقيقيَّــــة علـــــى أيِّ حـــــاليكــــ
بلْ نتيجة للأسـباب الحقيقيَّـة لـذلك العـزم بمـا فيهـا  ،شاورة معهملميعني نتيجة ل ،) ...عَزَمْتَ 

   .الوحي الإلهي
وَشَــاوِرْهُمْ .. .(  :إنَّ قولــه تعــالى :للجــواب علــى الاســتدلال بالآيــة الكريمــة :الوجــه الثــاني

بــلْ هــي شــكل  ،ســتدلُّ لمالــتي يرُيــد أنْ يفهمهــا ا ،شــاورة الحقيقيَّــةلملــيس بمعــنى ا ) ...فيِ الأَمْــرِ 
ــبي  ،مِــن أشــكال التخطــيط الســلوكي ــاعْفُ .. .(  :بقولــه تعــالى يجعلــه االله ســبحانه للن فَ
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ     عَنـْ
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   :يمُكن أنْ نفهم منها ما يلي ،مصالح عامَّة عديدة لكي ينال النبي  ؛) ...الأَمْرِ 
   .أنْ يهديهم بسلوك الرحمة والشفقة معهم :أوَّلاً 
   .أنْ يكفي شرَّ ذي الشرِّ منهم :ثانياً 

ــــاً  ــــار والامتحــــان لهــــم :ثالث ــــيرى النــــبي  ؛أنَّ مُشــــاور-م نحــــو مِــــن الاختب ــــم  ل َّtعمليَّــــاً أ
   .ناصحون له في الآراء التي سيُبدوtا والاقتراحات التي يقولوtا أم لا

حـين يكونـون هُـمْ محُتـاجون  ،أنَّ مُشاور-م نحو مِن التدريب لهم على هذا الأُسـلوب :رابعاً 
ـــيه ،إلى مُشـــاورة غـــيرهم ـــك بعـــد أنْ كـــان نب وا عـــن ذل يتَّخـــذ هـــذا  م فـــلا ينبغـــي أنْ يتكـــبرَّ
   .الأُسلوب بنفسه

م محُتاجون إلى ا َّtـم ليسـوا معصـومين ؛شاورة في تاريخ حيـا-م الطويـللموهُمْ لا شكَّ أ َّtلأ، 
يمُكـنهم الاهتـداء برأيـه والاسـتعانة  ،وقد يُصبحون موجودين في زمان ومكان خالٍ مِـن معصـوم

إنَّ هــذا الأمــر في هــذه الآيــة  :الوجــه الثالــث .كمــا كــانوا يعتمــدون علــى النــبي   ،بتســديده
يعـــني أنْ يكـــون  ،)١( )إيَّـــاك أعنـــي فاســـمعي يـــا جـــاره( :يمُكـــن أنْ يكـــون وارداً بعنـــوان ،الكريمــة

علـى هـذا النحـو كقولـه  ،آنيَّـةوعنـدنا عـدد مِـن المـوارد القر  ،راد غيرهلموا خاطب _ا النبي لما
رُ فَـتَنفَعَهُ * وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّهُ يَـزَّكَّى * أنَ جَاءهُ الأَعْمَى * عَبَسَ وَتَـوَلىَّ (  :تعالى   أوَْ يذََّكَّ

____________________   
ذلـك أنَّـه  ؛وأوَّل مَـن قـال ذلـك سـهل بـن مالـك الفـزاري .ن يتكلَّم بكـم ويرُيـد بـه شـئياً غـيرهلميُضرب هذا المثل  )١(

 :فقالـت لـه ،فـأمَّ رحلـه فلـم يُصـبه شـاهداً  .حـارث بـن سـلام :فقيـل لـه ،فسأل عن سيِّد الحيِّ  ،مَرَّ ببعض أحياء طيٍّ 
نشـد فجعـل ي ،فجلس بفِناء الخباء يوماً وهي تسمع كلامه ،فوقع في نفسه منها شيء ،أُخته انزل في الرحب والسعة

   :ويقول
  يــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــير البـــــــــــــــــــدو والحضــــــــــــــــــارة

  كــــــــــــــــــــــــــــــيف تـــــــــــــــــــــــــــــرين في فـــــــــــــــــــــــــــــتى فـــــــــــــــــــــــــــــزارة    

  
  أصــــــــــــــــــــــــــبح يهـــــــــــــــــــــــــــوى حـــــــــــــــــــــــــــرةً معطــــــــــــــــــــــــــارة

  إيـــــــــــــــــــــاك أعـــــــــــــــــــــني فـــــــــــــــــــــاسمعي يـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــارة    

  
  .بتصرَّف ـ - ١٥٨فضَّل ص لمالفاخر لأبي طالب ا -بتصرُّف  - ٨٣ص ١مجمع الأمثال ج
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نــَا بَـعْــضَ الأقَاَوِيــلِ (  :وكقولــه تعــالى .إلى آخــر المــورد .)١( ) الــذِّكْرَى لأَخَــذْناَ * وَلــَوْ تَـقَــوَّلَ عَلَيـْ
   .إلى غير ذلك مِن الموارد .)٢( ) ثمَُّ لَقَطعَْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * مِنْهُ باِلْيَمِينِ 

أنَّ ظـــاهر القـــرآن  :فمعـــنى ذلـــك ،إنَّنـــا لـــو تنزَّلنـــا عـــن قبـــول الوجـــوه الســـابقة :الوجـــه الرابـــع
ـــن البشـــر ة النـــبي الكـــريم دالٌّ علـــى حاجـــ ـــيس مؤيَّـــداً ولا مُســـدَّدا  ،إلى مُشـــاورة غـــيره مِ ول

وكــلُّ  ،فيكــون هــذا الظهــور غــير محُتمــل دينيَّــاً علــى الإطــلاق ؛بــالوحي الإلهــي والحكمــة الإلهيَّــة
ولا بـُـدَّ  ،جيَّــةفإنَّــه يســقط عــن الحُ  ،ظهــور قــرآني أو غــيره ينُــافي القواعــد العامَّــة العقليَّــة أو النقليَّــة

ـــك القواعـــد ـــق تل ـــن تأويلـــه بحيـــث يواف ـــا في حـــقِّ أيِّ معصـــوم أنَّـــه قائـــد  ،مِ ـــا إذا تنزَّلنـــا وقبَِلن فإنَّن
والقـول بـذلك خـروج عـن دينـه  ،قائـد الإسـلام فلا يمُكن ذلـك بالنسـبة إلى النـبي  ،دنيويٌّ 
   .الحنيف

   .ية الكريمةو_ذا ينتهي الحديث عن الاستدلال بالآ
وأنَّنـا مُكلَّفـون بعـرض  ،لا بدَُّ أنْ نحمل القائد المعصوم على أنَّه قائـد دنيـوي :الدليل الثاني

ومِـن الواضـح  -لو صحَّ التعبير  -محاسن الدين الإسلامي للكفَّار والفسَّاق والدنيويِّين عموماً 
بلْ غاية ما يُسـتطاع إقنـاعهم بـه هـو كونـه قائـداً  ،أنَّ هذه الطبقات لا تؤمن بالمعصوم معصوماً 
اً حكميــاً رشــيداً ناجحــاً في قيادتــه فــإذا توقَّــف عــرض محاســن الإســلام علــيهم علــى  ،دنيويَّــاً فــَذَّ

   .أصبح صحيحاً ومُتعيِّناً  ،هذا النحو مِن التفكير
____________________  

   .)٤ - ١(سورة عبس آية  )١(
   .)٤٦ - ٤٤(سورة الحاقة آية  )٢(

   



٣٣  

فــإنَّ هــؤلاء غــير  .لــيس هــو ذلــك -رغــم كــلِّ ذلــك  -إنَّ الصــحيح  :وجــواب هــذا الــدليل
شـــار إلـــيهم في الـــدليل يمُكـــن تقســـيمهم إلى عِـــدَّة أقســـام في حـــدود مـــا لموا ،تـــديِّنين بالإســـلاملما

   .ينفعنا في المقام
فـــلا يحتـــاج إلاَّ إلى  ،ولكنَّـــه موافـــق لنـــا في المـــذهب ،أنْ يكـــون الفـــرد دنيويَّـــاً  :القســـم الأول

   .تفهيمه بحقيقة عقيدته وصفات قادته في صدر الإسلام
ولكنَّه يتَّخذ أيَّ مذهب آخر مِـن مـذاهب الإسـلام  ،أنْ يكون الفرد دنيويَّاً  :القسم الثاني

مِــن جميــع علمــاء وقــادة  فيــتمُّ تفهيمــه بالحقيقــة عــن طريــق عــرض التــواريخ الــواردة إلينــا ،الرئيســيَّة
مِــــن حيــــث إنَّ كــــلَّ المــــذاهب تعتقــــد بالضــــرورة لقاد-ــــا كرامــــات ومُعجــــزات  ؛الإســــلام الأوائــــل

فـالأمر لــيس خاصَّـاً بمــذهب  ،ممَِّـا يكــاد أنْ يكـون بالغـاً حَــدَّ التـواتر ،وتأييـدات إلهيَّـة ونحــو ذلـك
 ،إنَّ كـلَّ المـذاهب تعتقـد بـهفحيـث  ؛بـلْ هـو أمـر مُتَّفـق عليـه بـين سـائر المـذاهب ،دون مذهب

   .فلا ضير على أيِّ مذهب أنْ يعتقد به
وأهمُّــــه  ،ولكنَّــــه يعتنــــق دينــــاً آخــــر غــــير الإســــلام ،أنْ يكــــون الفــــرد دنيويَّــــاً  :القســــم الثالــــث
فمثل ذلك يتمُّ تفهيمه بالحقيقة عـن طريـق عـرض التـواريخ الـواردة في دينـه  ،النصرانيَّة واليهوديَّة
وهـو  ،بلْ كلُّ الأديان قائمة عليـه ،مِن حيث إنَّ دينه قائم على ذلك ؛الأوائل نفسه عن قادته

ـــاء وأضـــرا_م أصـــحاب مُعجـــزات وكرامـــات  ،أمـــر مُتســـالم بينهـــا ـــع الأنبيـــاء والأولي علـــى أنَّ جمي
وهـذه التـوراة  .فلا ضير علـى أيِّ شـخصٍ إذا اعتقـد ذلـك في قـادة دينـه ،وإلهامات وتسديدات

كمــا هــو   .المواضــع منهــا - بــلْ مئــات - وجــودان طافحــان بــذلك في عشــراتوهــذا الإنجيــل الم
   .ن يراجعهالمواضح 

ممَِّـا يـوفِّر علينـا مُهمَّـة  .والنسخ منها مُتوفِّرة في كلِّ العالم بلُغات عديدة والرجوع إليها سـهل
   ،مِن الأديانبلْ الأمر يتعدَّى النصرانيَّة واليهوديَّة إلى غيرها  ،الاستشهاد السريع على ذلك

    



٣٤ 

م جميعــاً يؤمنــون لقــاد-م ،كالبوذيَّــة والهندوســيَّة والســيك وغــيرهم َّtحيــاة  - بشــكل وآخــر - فــإ
  .ومِن ثمَّ فهم ليسوا مِن قبيل البشر الاعتياديِّين على أيِّ حال ،مليئة بالكرامات والتسديدات

فمثل هـذا الفـرد أو  .ولكنَّه مُلحد لا يعتقد أيَّ دين ،أنْ يكون الفرد دنيويَّاً  :القسم الرابع
بـــلْ لا بـُـدَّ مِـــن البـــدء معـــه بالبرُهـــان علـــى أصـــل  ،ســـتوى لا يمُكـــن البـــدء معـــه بالتفاصـــيللمهــذا ا
  .لنصل معه بالتدريج إلى التفاصيل ؛العقيدة

ـــــك ـــــزُّل عـــــن الاعتقـــــاد بالعصـــــمة لقاد ؛وإذا تمَّ كـــــلُّ ذل ـــــقَ دليـــــل علـــــى إمكـــــان التن ـــــا لم يب تن
  .وكذلك ثبوت التأييد والتسديد الإلهي لهم ،المعصومين 

   .وليس هنا محلُّ تفصيله ،كما ثبت وجوده بالدليل
 .هــو التســليم لأقــوالهم وأفعــالهم بالحكمــة ،مُقتضــى الأدب الإســلامي الواجــب أمــامهم ؛إذاً 

ـــا مُطابقــــة للصــــواب والحكمــــة الإلهيَّـــة َّtون   -رقـــة بيضــــاء والتوقيــــع لهــــم علــــى و  .وأ  -كمــــا يعُــــبرِّ
   .ليكتبوا فيها ما يشاءون

إِنَّ اللَّـهَ (  :وهـو قولـه تعـالى .وهذا مِـن مـداليل وجـوب التسـليم المـأمور بـه في الآيـة الكريمـة
  .)١( ) وَمَلائَِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً 

 ) ...لـَيْسَ لـَكَ مِـنَ الأَمْـرِ شَـيْءٌ ( أنَّـه  وإذا ثبت لنا بـنصِّ القـرآن الكـريم عـن النـبي 
   .مع أنَّه خير الخلق وأفضلهم وأولاهم بالولاية )٣( ) ...الأَمْرَ كُلَّهُ للَِّهِ .. .( وأنَّ  )٢(

  ووصفه بأوصاف عاليةوقد نصَّ القرآن الكريم على الإطراء عليه 
____________________  

  . ٥٦سورة الأحزاب آية  )١(
  .١٢٨سورة آل عمران أية  )٢(
  .١٥٤سورة آل عمران أية  )٣(
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اً     ،فهي في العديد مِن آياته ،جدَّ
   .)١( ) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (  :كقوله
  .)٢( ) إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىإِنْ هُوَ  *وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََى (  :وقوله
  .)٣( ) ...سَيُـؤْتيِنَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ .. .(  :وقوله
   .)٤( ) مُطاَعٍ ثمََّ أمَِينٍ (  :وقوله
  .)٥( ) ...أطَِيعُواْ اللّهَ وَأطَِيعُواْ الرَّسُولَ .. .(  :وقوله
   .)٦( ) ...محَُّمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (  :وقوله

   .ذلكإلى غير 
حســـب  - يســـتحقُّ  ؛ممَِّـــا نعـــرف أو لا نعـــرف ،فمَـــن تكـــون لـــه هـــذه المزايـــا العظيمـــة وغيرهـــا

   .أنْ يكون الأمر بيده - فهمنا
 ) ...لــَيْسَ لــَكَ مِــنَ الأَمْــرِ شَــيْءٌ (  :فــإنَّ االله ســبحانه يــنصُّ علــى نفــي ذلــك ،ومــع ذلــك

   .وإذا كان خير الخلق كذلك فغيره أولى بذلك ،)٧(
ــة فلــيس شــيء مِــن تصــرُّفات المعصــومين  ،إذاً  مؤكــل إلــيهم  ،ممَِّــا يــرتبط بالمصــالح العامَّ

ـــا هـــو وارد إلـــيهم مِـــن الحكمـــة الإلهيَّـــة ،ولا ناتجـــاً عـــن رأيهـــم ـــا عـــن طريـــق جَـــدِّهم النـــبي  ،وإنمَّ إمَّ
   .أو عن طريق التسديد الإلهي الخاص بأي واحد منهم 

____________________  
  .٤سورة القلم أية  )١(
  .٤- ٣سورة النجم آية  )٢(
  .٥٩سورة التوبة آية  )٣(
  .٢١سورة التكوير آية  )٤(
  .٥٩سورة النساء آية  )٥(
  .٢٩سورة الفتح آية  )٦(
  .١٢٨سورة آل عمران آية  )٧(
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  تعارض الروايات
ثنا يفُيـد الجـواب عليـ ،هناك إشـكال موجـود في عـدد مِـن الأذهـان ه بصـدد المعـنى الـذي تحـدَّ

  .يحسن عرضه ومحُاولة الجواب عليه ،عنه
إنَّ الروايــات مُتعارضــة في نســبة التأييــد والتســديد إلى المعصــومين  :فإنَّــه قــد يخطــر في الــذهن

   :كالمضامين التالية  ،فبينما عدد مِن الروايات تنصُّ على وجوده ،)سلام االله عليهم(
   .)١( )أراد أنْ يعلم شيئاً أعلمه االله تعالى بهإنَّ الإمام إذا ( :قولهم
  .)٢( )ولولا ذلك لنَفِذَ ما عندنا ،إنَّنا نزداد في كلِّ جمعة( :وقولهم
  .)٣( )في كلِّ عام في ليلة القدر إنَّ الأعمال تعُرض على الإمام ( :وقولهم
 )خطور في البال وقرع في السـمع ونكـت فـي القلـب :إنَّ العلم على أقسام( :وقولهم

)٤(.   
ــن هــو دون النــبي  ثون عمَّ ــا يتحــدَّ فــلا حاجــة لــه  ،للتســالم علــى نــزول الــوحي عليــه وإنمَّ

   .إلى كل ذلك
وينــدرج في ذلــك قــول النــبي  ،وإذا تمَّ ذلــك إجمــالاً لغــيره كــان المعصــومون أولى بــه مِــن غــيرهم

  :لعليٍّ  
____________________  

  . ٣١٥ص ٧بتصرُّف بصائر الدرجات ج .الحديث الثالث ٢٥٨ص ١٠١باب  ١أصول الكافي للكليني ج )١(
   .بتصرُّف .٢١٣ص٢بصائر الدرجات ج ،١٨٥ص ١مرآة العقول ج ،أصول الكافي على هامش )٢(
  .ثامن بتصرُّف واقتضابالحديث ال ٢٥١ص ١أصول الكافي للكليني ج )٣(
  .مُلحق بنفس الرحمان النوري  .بتصرُّف .١٤٨ص ٩بصائر الدرجات للصفار ج )٤(
 .١٩١ص ١أصـــــول الكـــــافي علـــــى هـــــامش مـــــرآة العقـــــول ج .الحـــــديث الثالـــــث ٢٦٤ص ١أصـــــول الكـــــافي ج )٥(

  .بتصرُّف
   



٣٨ 

   .)١( )إنَّك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع(
  .إلى غير ذلك مِن ألسنة الروايات )٢( )ما عرف االله إلاَّ أنا وأنتيا علي ( :-أيضاً  - وقوله

ه  :إمَّـــا بمضـــمون قـــول الإمـــام  ،في حـــين يوجـــد في بعـــض الروايـــات مـــا يـــدلُّ علـــى ضـــدِّ
ـــا  ،)٣( )جـــاورةلممـــع أنَّهـــا فـــي الغرفـــة ا ،إنَّنـــي ربَُّمـــا بحثـــت عـــن الجاريـــة فلـــم أجـــدها( وأمَّ

  .)٤()ولم يدَّع أحد مِن آبائي أنَّنا نعلم الغيب لم أدَّع( :بمضمون قوله
تعارضــــة لموالروايـــات ا ،إنَّ الروايـــات هنـــا مُتعارضـــة :ستشــــكللمقـــد يقـــول ا :وفي مثـــل ذلـــك
يَّـــة يَّـــة لم يبـــقَ دليــــل علـــى وجـــود الإلهـــام والتســــديد  .تســـقط عـــن الحُجِّ وإذا ســــقطت عـــن الحُجِّ

ـــــبي  للمعصـــــومين  ـــــك تكـــــون قـــــد ســـــقطت  ؛غـــــير الن لأنَّ الطائفـــــة الدالَّـــــة علـــــى ذل
  .عارضةلمبا

   :ويمُكن الجواب على ذلك بعِدَّة وجوه نذكر أهمَّها
في البحــث عــن  إنَّ مضــمون الطائفــة الثانيــة الدالَّــة علــى حِــيرة الأمــام  :الجــواب الأوَّل
ـا يكـون في الحكمـة الإلهيَّـة لـدفع احتمـال الربوبيَّـة عـنهم  ،الجارية ونحـو ذلـك لأنَّ مَـن  ؛إنمَّ

   .لا شكَّ أنَّ الناس بالتدريج قد تعتقد به الربوبيَّة ،تكون له ممُيِّزات عُليا ومُهمَّة
وهـذا  ،وبوذا والمسيح وغيرهم ،وهذا ما حصل فعلاً في التاريخ لعدد مِن الناس كعليٍّ 

   .تمع رحمة بالناس عن الضلال والجهلvما لا يرُيد االله حدوثه وسريانه في ا
  لكي يندفع احتمال ؛فمِن هنا تحصل هذه الحوادث البسيطة أمام الناس

____________________  
  .بتصرُّف .٣٠١ص  ١٩٢خُطبة  .صُبحي الصالح .تحقيق د .tج البلاغة) ١(
  .بتصرُّف .١٢٥مخُتصر البصائر ص - ١٦٥وص  .٣٨سليمان الحلِّي ص تضر للحسن بن لمحا) ٢(
  .بتصرُّف .١٨٦ص  ١أُصول الكافي على هامش مرآة العقول ج. ٥٧بصائر الدرجات ص ) ٣(
  .بتصرُّف .)ط(. ١١٢ص  ٣مرآة العقول للمجلسي ج) ٤(
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م أنُاس عـاديُّون .الربويَّة بوضوح وبالحسِّ وبالعَيان َّtبـلْ يبقـى مضـمون الطائفـة  ،وهذا لا يعني أ
   .قائماً  - الدالَّة على التسديد لهم - الأُولى مِن الأخبار
في البحـث عـن  إنَّ مضمون الطائفة الثانيـة الـدالَّ علـى حـيرة الأمـام  :الجواب الثاني
الســـــيطرة الإلهيَّـــــة والقهـــــر الإلهـــــي علـــــى  لإثبـــــات ،يكـــــون في الحكمـــــة الإلهيَّـــــة ،الجاريـــــة ونحوهـــــا
ـــاس أجمعـــون أنَّ هـــذه ا ؛المعصـــومين الـــتي دلَّـــت عليهـــا الطائفـــة الأُولى  ،ميِّـــزاتلملكـــي يفهـــم الن
ــــا هــــي هبــــات مِــــن االله ســــبحانه ولــــيس قائمــــة _ــــم ذاتــــاً  ،وغيرهــــا فــــاالله هــــو الــــذي شــــرَّفهم  ،إنمَّ
ــــرهم ــــن  ،دهم وعصــــمهموعظَّهــــم وســــدَّ  ،وعلَّمهــــم واجتبــــاهم وهــــداهم ،وطهَّ إلى غــــير ذلــــك مِ
  .الصفات

لكــــان  ؛أو أوُكلــــوا إلى أنفســــهم طَرفــــة عــــين ،ولــــو انقطعــــوا عــــن العطــــاء الإلهــــي طَرفــــة عــــين
اللَّهــمَّ لا تكلنــي إلــى نفســي ( :ولــذا ورد عــن الإمــام ؛بالإمكــان انقطــاع كــلِّ هــذا العطــاء الإلهــي

   .)١( )عالمينطَرفة عين أبداً ولا أقلَّ مِن ذلك ولا أكثر يا ربَّ ال
يكون مضمون الطائفـة  ،فلأجل إثبات السيطرة الإلهيَّة والتحسُّس بالعطاء الإلهي باستمرار

فإنَّـه إذا أوكـِل إلى نفسـه  ،حتىَّ يكون محسوساً أنَّ الإمام مَهما كان عظيمـاً  .الثانية مِن الأخبار
   .والأمر في كلِّ شيء هكذا أيضاً  .فسوف يحتار في مكان الجارية ولم يستطع أنْ يجدها

وغــــيره لهــــم  بمــــا فــــيهم النــــبي  - عمومــــاً  - إنَّ المعصــــومين  :الجــــواب الثالــــث
وعــالم البــاطن الــذي يتَّصــلون عــن طريقــه بــاالله  ،عــالم الظــاهر الــذي يعُايشــون بــه النــاس :عالمــان
إنَّ لكــلٍّ مِــن هــذين العــالمين  :مكــن القــوللممِــن او  .ويأخــذون منــه التســديد والتأييــد ،ســبحانه

ً مِــن هــذين العــالمين يــؤثِّر ويشــتغل بالاســتقلال عــن العــالم  ،قوانينــه وقواعــده الخاصَّــة بــه وإنَّ كــلاَّ
  ومِن هنا كانت  ؛الثاني

____________________  
  .٥٩٦مفاتيح الجنان ص  )١(

   



٤٠ 

تعبــيراً عــن العــالم البــاطن لهــم  ،علــى الإلهــام والتســديدوهــي الدالَّــة  ،الطائفــة الأُولى مِــن الروايــات
تعبـــيراً عــــن العــــالم  ،والطائفـــة الثانيــــة الدالَّــــة علـــى حــــيرة الإمــــام في البحـــث عــــن الجاريــــة ،

  .فتكون كلتا الطائفتين صادقة في حَقِّهم عليهم السلام ؛الظاهر لهم 
لأنَّنــا لــو أخــذناه علــى ســعته للــزم  ؛بالغــة في نتائجــهلمينبغــي اإلاَّ أنَّ هــذا الجــواب بالــذات لا 

م  :منه َّtوهـذا غـير  ،لا يسـتعملون الإلهـام البـاطني في علاقـا-م الظاهريَّـة علـى الإطـلاق أ
بمقتلــه قبــل  ومِــن مــوارد الــنقض علــى ذلــك تصــريح الأمــام الحســين  .صــحيح بكــلِّ تأكيــد

   .)سلام االله عليهم(إلى غير ذلك الكثير منهم  ،)١( اقخروجه إلى العر 
ــبرِّراً لــبعض الأمُــور فقــط ،نعــم ــك مُ كالــذي ورد في الطائفــة الثانيــة مِــن   ،يمُكــن أنْ يكــون ذل
علـى المـوت عـن  )سـلام االله علـيهم(وكذلك يصلح أنْ يكون أحد التفاسير لإقبالهم  ،المضمون

أخــذاً بجانــب الظــاهر  ؛خطَّــطلمم عــن نتــائج ذلــك افقــد يكــون بعنــوان غفلــته ،اختيــار وطواعيــة
  . مِن الحياة الدنيا

  .قد نتعرَّض لها في مُستقبل هذا البحث ،على أنَّ لذلك عِدَّة مُبرِّرات أخُرى
  :راد به أحد أمُورلما .)٢(عن أنفسهم تلقِّي الوحي  )سلام االله عليهم(وأمَّا نفيهم  ،هذا

  .غرضينلمالتقيَّة في مُقابل الإرجاف بذلك مِن قبل ا :الأمر الأوَّل
   .وهو لا ينفي وجوده الواقعي لهم .إنَّ المنفي في الرواية هو عدم ادِّعاء ذلك :الأمر الثاني

____________________  
  ٢٢٣أسرار الشهادة ص  - ٣٣مثير الأحزان لابن نما الحلِّي ص  - ١٢اللهوف لابن طاووس ص  )١(
إنيِّ ( :وهذا المعنى موجود أيضاً في نفـس الروايـة الـتي تقـول .٢٠ص  .صر للشيخ حسن بن سليمان الحلِّيختلما )٢(

  .)أبحث عن الجارية فلا أجدها
   



٤١  

إذ لا إشــكال بنــزول  ؛)١( إنَّ المنفــيَّ عــن الروايــة هــو الــوحي الخــاصُّ بــالنبوَّة :الأمــر الثالــث
كــأمِّ موسـى ومــريم بنــت   ،الـوحي علــى شـكل آخــر علــى عـدد مِــن الخلَـف مــنهم إنســان وحيـوان

بسـبب رحمـة االله  ،فليس غريبـاً أنْ ينـزل الـوحي ؛بنصِّ القرآن الكريم ،وغيرهم )٢( عمران والنحل
   .)عليهم سلام االله(بما فيهم المعصومون  ،على أعاظم الخلَق عند االله سبحانه ،ونعمته

____________________  
ــــل جبرائيــــل  ،وهــــو نــــوع مِــــن أنــــواع الإيحــــاء يكــــون بالخطــــاب )١( أيْ يســــمع فيــــه النــــبيُّ كلامــــاً موجَّهــــاً إليــــه مِــــن قِبَ
  .أو االله سبحانه وتعالى مُباشرة 
ــــكَ مَــــا يــُــوحَى(  :لأمُِّ موســــى )٢( نــَــا إِلىَ أمُِّ نــَــا إِلىَ أمُِّ مُوسَــــى أَنْ (  ،٣٨ســــورة طــــه آيــــة  ) إِذْ أوَْحَيـْ وَأوَْحَيـْ

  .٧سورة القصص آية  ) ...أرَْضِعِيهِ 
هَا رُوحَنَا.. .(  :مريم بنت عمران وَإِذْ قاَلـَتِ الْمَلائَِكَـةُ يـَا مَـرْيمَُ إِنَّ (  ،١٧سورة مـريم آيـة  ) ...فأََرْسَلْنَا إلِيَـْ

رَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى   .٤٢آل عمران أية  ) ...اللّهَ اصْطفََاكِ وَطَهَّ
   .٦٨سورة النحل آية  ) ...وَأوَْحَى رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ (  -النحل 

   



٤٢ 

  أصحاب المعصومين 
ــــا إذا كــــان أصــــحاب المعصــــومين  ،قــــد يخطــــر في الــــذهن الســــؤال  ،)رضــــوان االله علــــيهم(عمَّ
ــــة مِــــن أقــــار_م وحبيــــب بــــن مظــــاهر  ،ومســــلم بــــن عقيــــل ،كالعبــــاس بــــن علــــي  ،وبعــــض الخاصَّ

كالمعصــومين   ،أيضــاً يمُكــن حمــل أقــوالهم وأفعــالهم علــى الصــحَّة والحكمــة ،وأضــرا_م )١(الأســدي 
أنَّ  - تعـــــينِّ لمبـــــلْ ا - للاحتمـــــال الــــراجح ؛مــــع أنَّـــــه لا مُلازمـــــة في ذلــــك ،)ســــلام االله علـــــيهم(

علــــــيهم (في أصـــــحا_م  وهـــــي غــــــير مُتـــــوفِّرة ،للعصـــــمة دخـــــلاً في الإلهـــــام والتوجيــــــه لهـــــم 
مُطابقـة  :أعـني - فإنْ كانت النتيجة صحيحة .فلا يكون الدليل السابق شاملاً لهم ؛)الرضوان

  .لا بنفس الدليل السابق ،فلا بدَُّ أنْ يكون ذلك بدليل آخر - أعمالهم للحكمة
االله  سـلام(إنَّ الدليل على ذلك مُتوفِّر في عدد مِن خاصَّة أصـحاب الأئمَّـة  :وجواب ذلك

   :وذلك لعِدَّة وجوه ؛)عليهم
   ،إنَّ مثل هؤلاء الخاصَّة معصومون بالعصمة غير الواجبة :الوجه الأوَّل

____________________  
أجمـع أربــاب المصـادر أنَّـه كــان شـخياً صـحابيَّاً ممَِّــا  ،حبيـب بـن مظـاهر بــن رئـاب بـن الأشــتر الأسـدي الفقعسـي )١(

وكــان  ،وحضــر معــه جميــع حروبــه ونــزل الكوفــة وصــحب أمــير المــؤمنين  ،وسمــع وروى حديثــه رأى النــبي 
وكانت له مواقف مُسجلَّة في صـفحات التـاريخ مـع  ،وهو ممَِّن كاتب الحسين للقدوم إلى الكوفة ،مِن شرطة الخميس
ى في بيتـه وعشـائره فـراراً مِـن السـلطة وبعد قتـل مسـلم وهـاني اختفـ .وأخذ البيعة للحسين على يده ،مسلم بن عقيل

حـتىَّ وصـل كـربلاء  ،وبعـد أنْ ورد إليـه رسـول الحسـين يخـبره بنـزول الحسـين كـربلاء خـرج ومعـه غلامـه مُتخفِّيـاً  .آنذاك
ـزة في جانـب ا ،رَّملمحقبل اليوم العاشر مِن ا بحيـث  ،عسـكر الحسـينيلمفكانت له يوم الطفِّ أيادي بطوليَّـة ومواقـف مُركَّ

  .٤٨٩مقتل آل بحر العلوم ص .) ا قتُل حبيب هدَّ مقتله الحسينإنَّه لم( :قول التاريخ عنهي
   



٤٣  

   :فإنَّ العصمة على قسمين ،كما أنَّ الأئمَّة معصومون بالعصمة الواجبة
وهي التي دلَّ الدليل العقلي على ثبو-ـا بالضـرورة للأنبيـاء  ،العصمة الواجبة :القسم الأوَّل

وهــذه المرتبــة عطــاء مِــن قِبـَـل االله  .كمــا هــو مبحــوث في العقائــد الإســلاميَّة  .صــيائهم وأو 
  .لا ينالها غيرهم ولا يمُكن أنْ يكون الدليل عليها دليلاً على غيرهم أيضاً  ،إليهم

اً مِـن العدالـة ،العصمة غير الواجبة :القسم الثاني والانصـياع لأوامـر  ،وهي مرتبة عالية جِـدَّ
تَّصـــف _ـــا نـــادراً أو لمبحيـــث يكـــون احتمـــال صـــدور الـــذنب عـــن الفـــرد ا ،االله ســـبحانه ونواهيـــه

  .لمدى الملكة الراسخة لديه والقوَّة المانعة عن الذنوب فيه ؛مُنعدماً 
ـا تفُـرَّق ،لأنَّ معناهـا واحـد مِـن الناحيـة المنطقيَّـة ؛وفكر-ا نفس الفكـرة السـابقة َّtعنهـا  إلاَّ أ

   :ببعض الفروق
  .عدم شمول البرهان على العصمة الواجبة للعصمة الأُخرى :أوَّلاً 
  .عدم شمول العصمة الواجبة للخطأ و النسيان بخلاف الأُخرى :ثانيا
ـا قـد تحصـل  ؛مُلازمة العصمة الواجبة مـع درجـة عاليـة مِـن العلـم بخـلاف الأُخـرى :ثالثاً  َّtفإ

  .لغير العالم كما تحصل للعالم
ــا العصــمة  .انحصــار عــدد أفــراد المعصــومين بالعصــمة الواجبــة بالأنبيــاء والأوصــياء :رابعــاً  وأمَّ

وليســت  ،في أنْ يســيروا في مُقــدِّما-ا وأســبا_ا حــتىَّ ينالوهــا ،الأُخــرى فبا_ــا مفتــوح لكــلِّ البشــر
  .الرحمة الإلهيَّة خاصَّة بقوم دون قوم

ــــــة  :يــــــدأمكننــــــا القــــــول بكــــــلِّ تأك ؛إذا عرفنــــــا ذلــــــك  إنَّ عــــــدداً مِــــــن أصــــــحاب الأئمَّ
ومعــــه يتعــــينَّ حمــــل أقــــوالهم وأفعــــالهم علــــى العصــــمة  ؛معصــــومون بالعصــــمة غــــير الواجبــــة هــــذه

  .شأtم في ذلك شأن أيِّ معصوم ،والحكمة
  عليهم (قرَّبين للأئمَّة لمإنَّ أمثال هؤلاء الأصحاب وا :الوجه الثاني

    



٤٤ 

وأمـرهم وtـيهم ردحـاً  ،وكـانوا تحـت رعـايتهم وتـوجيههم ،قد ربَّاهم المعصومون  ،)السلام
ــاه ا :إلى حــدٍّ يُســتطاع القــول ،طــويلاً مِــن الــزمن ــم فهمــوا الاتجِّ َّtــق والارتكــازي لمإ لــو صــحَّ  -عمَّ

ــاه  ومِــن هنــا كــان باســتطاعتهم أنْ يطُبِّقــوا ؛)ســلام االله علــيهم(للمعصــومين  - التعبــير هــذا الاتجِّ
  .في كلِّ أقوالهم وأفعالهم
توجيهـات  تلقُّوا مِن الأئمَّـة  )رضوان االله عليهم(إنَّ الأصحاب  :كما يُستطاع القول

بحيـث اسـتطاعوا أنْ  ؛أكثر ممَِّـا هـو مُعلـَن بـين النـاس بكثـير ،وقواعد عامَّة في السلوك والتصرُّف
  .-ميطُبِّقوا هذه القواعد طيلة حيا

وقـد أصـبحوا   ،إنَّ هؤلاء مِن خاصَّة الأصحاب همْ مِن الراسـخين في العلـم :الوجه الثالث
 ،وانتهـاء بالأئمَّـة  ابتداءً بالنبي  ورووا عن المعصومين  ،كذلك لكثرة ما سمعوا

  .مِن حقائق الشريعة ودقائقها وأفكارها
خــاصٌّ بقسـم مِــن  )١( ) ...الرَّاسِــخُونَ فيِ الْعِلْـمِ .. .( أنَّ عنـوان  :لبــالوقـد يخطــر فـي ا

أو بمـَن هـو  فهـو خـاصٌّ إمَّـا بالأئمَّـة المعصـومين  ،ولا يمُكن أنْ يشمل قسماً آخـر ،الناس
ــا شمــول هــذا العنــوان لغــيرهم فهــو محــلُّ  .بمــا فــيهم الأنبيــاء  ،معصــوم بالعصــمة الواجبــة وأمَّ

  .تفسيره بأحد هذين المعنيين )٢(وخاصَّة بعد أنْ ورد في بعض الروايات  ،إشكال
ــة  ،إنَّ أخــصَّ النــاس ممَِّــن يمُكــن اتِّصــافه _ــذه الصــفة :وجوابــه ــة والأئمَّ هُــمْ المعصــومون عامَّ
 .وهُـمْ فعـلاً كـذلك - الراسـخين في العلـم :عـنيأ - تيقَّن مِن هذا العنـوانلموهُمْ القدر ا ،خاصَّة

إلاَّ أنَّ هـذا لا ينُـافي  )٣(ومِـن هنـا ورد التفسـير في ذلـك  ؛ولا يمُكن أنْ يُضاهيهم بـدرجتهم أحـد
  أنْ يكون الباب مفتوحاً لكثيرين في أنَّ 

____________________  
  .٧سورة آل عمران آية  )١(
  .٢١٣ص  ٧٧باب  ١أصول الكافي للكليني ج )٢(
  .٧٠١ص  ٢مجمع البيان للطبرسي ج )٣(

   



٤٥  

   .بعد أنْ يصلوا إلى درجات عالية مِن طهارة النفس والإخلاص واليقين ،يتَّصفوا _ذه الصفة
ــة   ممَِّـن تربُّــوا علــى ،وإنَّ أهـمَّ وأخــصَّ مَــن يمُكـن أنْ يتَّصــف بــذلك هـمْ أصــحاب الأئمَّ

  .أيديهم وانصاعوا إلى توجيها-م
أمكننا أنْ نعُقِّب عليه ما يتَّصف بـه الراسـخون بـالعلم مِـن مزايـا وصـفات  ؛فإذا تمَّ لنا ذلك

بمــا فيــه الاطِّــلاع علــى مراتــب مِــن تفســير وتأويــل  ،بمــا لا يقُــاس ولا يعرفــه النــاس ،تفــوق غــيرهم
الـتي لا يعرفهـا إلاَّ الخاصَّـة مِـن  ،ات الأمُـوروكذلك الاطِّلاع على كثير مِن واقعيَّـ .القرآن الكريم

ا نحن نعترَّض ونستشكل لمدى جهلنا _ـذه المراتـب العُليـا ،الخلق ولمـدى قصـورنا وتقصـيرنا  ،وإنمَّ
  .لا أكثر ولا أقلَّ 
بعـد أنْ نلتفـت  ،)قـرَّبينلما(مِـن  إنَّ هؤلاء مِن خاصَّة أصـحاب الأئمَّـة  :الوجه الرابع

ــمت البشــر إلى ثلاثــة أقســام لا تزيــد و لا تــنقص ،إلى أنَّ ســورة الواقعــة مِــن القــران الكــريم  ،قسَّ
   :هم

  .وهُمْ أصحاب النار هُمْ فيها خالدون )٢(شئمة لمأو أصحاب ا )١(أصحاب الشمال  :أوَّلاً 
  .)٣(أصحاب اليمين  :ثانياً 
  .)٤(قرَّبون لما :ثالثاً 
ـــــاس، غـــــير  ؛إذاً  ـــــن الن ـــــار مِ ـــــى قســـــمين )أصـــــحاب الشـــــمال(فالأخي  ،أصـــــحاب يمـــــين :عل
   .ومُقرَّبون

  إلى  ،وهذان القسمان يختلفان كثيراً في الدرجات عند االله سبحانه
____________________  

  ٤١آية  .سورة الواقعة )١(
  ٥سورة الواقعة اية  )٢(
  ٩١و  ٩٠و  ٣٨آية  .سورة الواقعة )٣(
سـورة الواقعـة  ) السـابقون السـابقون أولئـك المقربـون( وهم السابقون كما عبر عـنهم القـرآن فيقـول االله تعـالي  )٤(

  .)١١ - ١٠(آية 
   



٤٦ 

 ،إنَّ العوالم التي يعيشوtا في الجنان بعد هذه الحياة ليس مِـن جـنس واحـد :حَدٍّ يُستطاع القول
ويكفــي أنْ  .اح تفاصــيله في هــذه العُجالــةولا يمُكــن إيضــ ،بــلْ هــي مِــن جنســين مخُتلفــين تمامــاً 

ـا هـي جنَّـة  ،والتي يطمع _ا سائر الناس ،نُشير إلى أنَّ الجنَّة الموصوفة في ظاهر القرآن الكريم إنمَّ
قــرَّبين فهــي شــي آخــر ومِــن جــنس مخُتلــف لا يُشــبه ذاك علــى لموأمَّــا جنَّــات ا ،أصــحاب اليمــين

  .الإطلاق
في أنْ يُصـــــبح مِـــــن  ،اب بالرحمـــــة الإلهيَّـــــة مفتـــــوح لكـــــلِّ أحـــــدوينبغـــــي الالتفـــــات إلى أنَّ البـــــ

وبمقُــدار مــا يطُيــق مِــن قــواه العقليَّــة  ،بمقُــدار مــا أدَّى مِــن عمــل ،قــرَّبينلمأو ا ،أصــحاب اليمــين
  .ونحو ذلك مِن الأمُور ،والنفسيَّة والروحيَّة

هـمْ فعـلاً  ،إنَّ خاصَّة أصحاب الأئمَّة  :فإذا تمَّ لنا ذلك أمكننا بكلِّ تأكيد أنْ نقول
  .وليسوا فقط مِن أصحاب اليمين ،قرَّبينلممِن ا

ســددَّين مِــن قِبَــل االله ســبحانه جزمــاً بــنصِّ لما - همــينلممِــن ا - قــرَّبين كــانلمومَــن كــان مِــن ا
وأمُُّ  ،زوجـة فرعـون )٢(وآسـية بنـت مُـزاحم  )١(ومثاله نزول الوحي على مريم بنت عمران  ،القرآن

  .رسلينلموكلُّهم ليسوا مِن الأنبياء ولا ا ،)٤(والعبد الصالح  ،)٣(موسى 
ــــة  ــــة أصــــحاب الأئمَّ ــــن ا وإذا ثبــــت كــــون خاصَّ فــــلا  ،قــــرَّبينلمالراســــخين في العلــــم ومِ

 )مِنَّـا أهـل البيـتسـلمان ( :مثـل قولـه  ،عجب في اتِّصـافهم بأوصـاف تفـوق غـيرهم بمراتـب
  ما أقلَّت الغبراء وما أضلَّت( :وقوله )٥(

____________________  
  .١٧سورة مريم آية  -) ٤٣- ٤٢(آية  .سورة آل عمران )١(

 وَهُــمْ لاَ يَشْــعُرُونَ  وَقاَلــَتِ امْــرأََتُ فِرْعَــوْنَ قُـــرَّتُ عَــينٍْ ليِّ وَلــَكَ لاَ تَـقْتـُلُــوهُ عَسَــى أَن ينَفَعَنَــا أوَْ نَـتَّخِــذَهُ وَلــَداً (  )٢(

  .٩سورة القصص آية  )
  ٧سورة القصص آية  - ٣٨سورة طه آية  )٣(

نَاهُ رَحمَْةً مِنْ عِندِناَ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً (  )٤(   .٦٥سورة الكهف آية  ) فَـوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِناَ آتَـيـْ
   .٣٢٨ص  ٢أُسد الغابة لابن الأثر ج - ٢٩٢ص  ١٦الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي ج )٥(
  وسئل عن نسبه .ويعُرف بسلمان الخير مولى رسول االله  ،وسلمان الفارسي هو أبو عبد االله -

   



٤٧  

وحبيـب  )٣(وميـثم التَّمـار  )٢( ومـا ورد مِـن أنَّ حذيفـة ،)١( )الخضراء ذي لهجة أصدق مِن أبي ذَرٍّ 
   :قد نُسمِّيها ،بن مُظاهر كان لديهم علوم خاصَّة

____________________  
وكـان  .إنَّـه مِـن جَـيّ وهـي مدينـة أصـفهان :وقيـل .أصـله مِـن فـارس مِـن رام هرمـز .أنا سـلمان ابـن الإسـلام :فقال= 

وقـد قـال  ،مِـن ولـد آب الملـك ،اسمه قبل الإسلام مابه بن بوذ خشان بن مورسلان بن _بـوذان بـن فـيروز بـن سـهرك
وكـان سـلمان مِـن خيـار الصـحابة   .)وسـلمان ،وعمـار ،عليٌّ  :إنَّ الجنَّة تشتاق إلى ثلاثة(: فيه رسول االله 

بالليـل  كـان لسـلمان مجلـس مِـن رسـول االله   :قالت عائشـة  .ن رسول االلهوزُهَّادهم وفضلائهم وذوي القُرب مِ 
عُلِّــم العلــم الأوَّل والعلــم .. .( :عــن ســلمان فقــال وسُــئل علــيٌّ  .حــتىَّ كــاد يغلبنــا علــى رســول االله 

فـإذا خـرج عطـاؤه فرَّقـه وأكـل مِـن   ،وكـان عطـاؤه خمسـة آلاف .)وهـو منَّـا أهـل البيـت ،وهو بحر لا ينُزَف ،الآخر
ـا  ،ا جـاءت الأحـزاببحفـر الخنـدق لمـ وهو الذي أشـار علـى رسـول االله .وكان يسفُّ الخوص ،كسب يده فلمَّ

وقــال  .لمان منَّـاســ :فقـال المهـاجرون .وكــان رجـلاً قويَّــاً  ،هــاجرون والأنصـار في سـلمانالم أمـر رسـول االله بحفــره احـتجَّ 
 ،هـــ آخــر خلافــة عثمــان٣٥تــوفيِّ ســنة  .)ســلمان منــا أهــل البيــت( فقــال رســول االله  .ســلمان منَّــا :الأنصــار
قــال أهــل العلــم عــاش  :قــال العبــاس بــن يزيــد. والأوَّل أكثــر .تــوفيِّ في خلافــة عمــر :وقيــل .هـــ ٣٦أوَّل ســنة  :وقيــل

ــرينلمكــان ســلمان مِــن ا  :وقــال أبــو نعــيم .ةســلمان ثلاثمائــة وخمســين ســن إنَّــه أدرك عيســى بــن مــريم وقــرأ  :يقُــال ،عمِّ
  .٣٢٨ص  ٢أُسد الغابة ج .الكتابين

وأبـــو ذرِّ الغفـــاري هـــو جنـــدب بـــن  .٧٤ص  ١الكُـــنى والألقـــاب ج - ٣٠١ص  ١أُســـد الغابـــة لابـــن الأثـــير ج )١(
مـات  ،إنَّـه لم يرتـدَّ ( :روي عـن الإمـام البـاقر  ،أحـد الأركـان الأربعـة .ندب بن السكن مهـادري :وقيل .جنادة

ــي هنــاك ٣٢أو  ٣١في زمــن عثمــان بالرَّبــذة ســنة  وقــال فيــه  .لــه خُطبــة يشــرح فيهــا الأمُــور بعــد النــبي .هـــ بعــد مــا نفُ
ص  ١الكُــنى والألقــاب ج )مــا أضــلَّت الخضــراء ولا أقلَّــت الغبــراء علــى ذي لَهجــة أصــدق مِــن أبــي ذرٍّ ( :النــبي
٧٤.  

بـــن عبـــد االله العبســـي .. .حســـبل بـــن جـــابر بـــن عمـــرو :ويقـــال ،وهـــو حذيفـــة بـــن الحســـل ،حذيفـــة بـــن اليمـــان )٢(
ه بــين الهــدرة والنُّصــرة فاختــار النُّصــرة هــاجر إلى النــبي  ،واليمــان لقــب حســل بــن جــابر وشــهد مــع النــبي  ،فخــيرَّ

في المنـــافقين لم يعلمهـــم أحـــد إلاَّ  وحذيفـــة صـــاحب ســـرِّ رســـول االله  .وقتُِـــل أبـــوه _ـــا ويـــذكر عنـــد اسمـــه ،أُحْـــد
ــالي أحــد مِــن ا أعلمــه _ــم رســول االله  ،حذيفــة وكــان عمــر إذا مــات  .نعــم :نــافقين قــاللموســأله عمــر أفي عُمَّ

   .وإنْ لم يحضر حذيفة الصلاة لم يحضر عمر ،لصلاة عليه صلَّى عليه عمرميِّت يسأل عن حذيفة فإنْ حضر ا
وكـان فـتح هنـدان والـري  ،فلما قتُِل النعمان بن مقـرن أمـير ذلـك الجـيش أخـذ الرايـة ،وشهد حذيفة الحرب في tاوند

ليلة الأحـزاب سـريَّة ليأتيـه  وأرسله رسول االله  .وشهد فتح الجزيرة ونزل نصيبين وتزوَّج فيها ،والدينور على يده
   .٣٩ص  ١أُسد الغابة ج .هـ ٣٦وكان موته بعد قتل عثمان بأربعين ليلة سنة  .بخبر الكفَّار

   



٤٨ 

____________________  
ــار) ٣( ى كثــير واعتقــه علــ عبــداً لامــرأة مِــن بـني أســد، فاشــتراه أمــير المــؤمنين  كــان ميــثم : ميـثم التمَّ

ث بــبعض ذلــك فيشــكُّ فيــه قــوم مِــن أهــل الكوفــة، وينســبون عليــاً  وأســراراً خفيَّــة مِــن أســرار الوصــيَّة، فكــان ميــثم يحُــدِّ
لـــه يومـــاً بمحضـــر خلـــق كثـــير مِـــن أصـــحابه وفـــيهم  في ذلـــك إلى المخرقـــة والإيهـــام والتـــدليس حـــتىَّ قـــال  

ــص ــثم، إنَّــ(: الشــاكُّ والمخل ــا مي ــإذا كــان ذلــك اليــوم الثالــث ابتــدر ي ــة، ف ك تؤخــد بعــدي وتُصــلب وتُطعــن بحرب
منحــراك وفمــك دمــاً فتُخضَّــب لحيتــك، فــانتظر ذلــك الخضــاب، فتُصــلب علــى بــاب دار عمــرو بــن حريــث 

 )وأمضِ حتَّى أُريك النخلة التي تُصـلب علـى جـدعها. عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم مِن المِطهرة
ولم يـزل يتعاهـدها . لـك خلقـت ولي غـذيت! بوركـت مِـن نخلـة: فكان ميثم يأتيها ويُصـلِّي عنـدها ويقـول. فأراه إيَّاها

حتىَّ قطعت، وحتىَّ عرف الموضع الذي يُصلب عليه في الكوفة وحدَّ في السنة التي قتُِل فيها، فـدخل علـى أمُِّ سـلمة 
ــا سمعــت رســول االله : قالــت .أنــا ميــثم: مَــن أنــت؟ قــال: فقالــت  يــذكرك ويوصــي بــك عليَّــاً  واالله، لربمَّ
أخبريــه أنَّــني أحببــت الســلام : قــال. هــو في حــائط لــه: فقالــت في جــوف الليــل، فســألها عــن الحســين  

ــا ستُخضَّــب بــدم: يتــه، وقــالعليــه، ونحــن مُلتقــون عنــد رب العــالمين إنْ شــاء االله، فــدعت بطيــب وطيَّبــت لح َّtأمــا إ .
إنَّـك تُـفْلـِت وتخـرج : فقدم الكوفة فأخذه عبيد االله بن زياد فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيـدة، فقـال لـه ميـثم

 عبيـد فتقتل هذا الذي يقتلنا، فلمَّا دعا عبيد االله بالمختار ليقتله طلع بريـد بكتـاب يزيـد إلى ثائراً بدم الحسين 
االله، يأمره بتخلية سبيله فخلاَّه وأمر بميثم أنْ يُصلب، فلمَّا رفُع على الخشبة اجتمع النـاس حولـه علـى تحـت خشـبته 

ث بفضــائل بـني هاشـم، فقيـل لابـن زيـاد ـه وتجمـيره، فجعـل ميـثم يحُـدِّ . ألجمــوه: فقـال. قــد فضـحكم هـذا العبـد: وَرشَّ
  . ٢١٧ص ٣لكُنى والألقاب جا. وكان أوَّل خلق االله ألجم في الإسلام

   



٤٩  

أنَّ  :ومثلــه مــا ورد .أو علــم الجفــر ونحــو ذلــك ،أو علــم مــا كــان ومــا يكــون ،علــم المنايــا والبلايــا
 :قُــلْ ( :فقــال لــه .واحــد :فقــال .)واحــد :قــُلْ ( :وهــو صــغير قــال لابنــه العبــاس  عليَّــاً 
ولا شــيء  ،يجــد الوجــود الإلهــي والنــور الإلهــي هــو الواحــد الأحــد لأنَّــه  ؛)١(فــرفض  .)اثنــين
   .غيره

وماذا ينـال  ؟فكيف يُصبح ،وهذا كان ثابتاً له في صغره .اثنين :فلا يوجد اثنان ليقول ؛إذاً 
  .إلى غير ذلك مِن الروايات .؟مِن مدارج اليقين في كبره

ـــةلمإنَّ التصــرُّفات ا :الوجــه الخـــامس المصــالح العامَّـــة وبالحكمــة الإلهيَّـــة في الــتي تـــرتبط ب ،همَّ
  هي دائماً محلُّ عناية االله  ،تمع وتسبيب أسبابهvتدبير ا

____________________  
س سرُّه(نقلاً عن مجموعة الشهيد الأول  .٨١٥ص  ٣خاتمة المستدرك للعلامة النوري ج ) ٥٣(   .)قدِّ

   



٥٠ 

وكـلُّ  ،اصـل لا محالـة بقـدرة االله سـبحانهوكلُّ شيء يتوقَّف علـى ذلـك فهـو ح ،سبحانه وتدبيره
ســبَّبات المعهــودة لملكــنْ مــع حفــظ ظــاهر الأســباب وا ،مــانع يمنــع عنــه فهــو مُنتــفٍ بقدرتــه أيضــاً 

ان الله غايــات وبــدايات وtايــات في أفعالــه جــل (والمقصــود صــدق مــا ورد مِــن  .بطبيعــة الحــال
الأمــر الــذي ينُــتج أنَّ مــا يرُيــده  ؛وأنَّ الأمُــور تســير كنظــام الخــرز يتبــع بعضــها بعضــاً  ،)١( )جلالــه

وإنْ خطـر في  ،و لا يستطيع أحد على الإطلاق تغيـيره .االله سبحانه في البشر حاصل لا محالة
  .ىقلَّ أو كثر مِن هذه الجهة أو أيِّ جهةٍ أخُر  ،ذهنه كونه مؤثِّراً أو فاعلاً لشيء مِن الأشياء

ـــة  :أمكننـــا القـــول :فــإذا تمَّ لنـــا ذلـــك وأصـــحا_م لا  )ســـلام االله علـــيهم(بــأنَّ تصـــرُّفات الأئمَّ
ــة والإســلامي  ،شــكَّ مُندرجــة في هــذا النظــام الإلهــي العــام ومــؤثِّرة في ســير التــاريخ البشــري عامَّ

 ،بـُدَّ مِـن حدوثـه فإنَّـه لا ،وحيث عرفنـا أنَّ كـلََّ◌ مـا يرُيـده االله سـبحانه في هـذا التـاريخ ؛خاصَّة
إنَّ  :-عندئــد  - ســتطاع القــوللمومِــن ا ؛يعــني حــتىَّ لــو توقَّــف علــى أيِّ ســبب خــارق للطبيعــة

بـلْ  ،بـلْ في كـلِّ مرحلـة منـه ،الإلهام والتوجيه الإلهيَّين لهؤلاء ضروريٌّ في هذه المرحلة مِـن التـاريخ
بـلْ قـد يكـون   ،اً مِن قبـل االله سـبحانهليس مِن الضروري في الفرد أنْ يعلم كونه موجَّهاً ومُسدَّد

   .كذلك مِن حيث لا يعلم لمدى أهميَّة تأثيره في المصالح العامَّة والتاريخ الإسلامي أو العالم
ـــة  لإيضـــاح مـــدى تـــأثير  ،ولا شـــكَّ أنَّنـــا نســـتطع إبـــراز بعـــض النقـــاط لأصـــحاب الأئمَّ

   :أعمالهم وأقوالهم في التاريخ القريب والبعيد
ــة   :النقطــة الأُولــى ــة أنفســهم في التــاريخ  كــوtم منســوبين إلى الأئمَّ مــع أنَّ تــأثير الأئمَّ
  وقد يكون ذلك عن طريق  ،أوضح مِن أنْ يخفى

____________________  
   ٣٠٦راد للعلاَّمة ص لمكشف ا  )١(

   



٥١  

  .بلْ كثيراً ما يكون ذلك .أصحا_م
 ،كــون الــدين الإســلامي في صــدر الإســلام كــان محصــوراً في منطقــة محــدودة  :النقطــة الثانيــة

  .وغير مُنتشر في بقاع عديدة مِن العالم ممَِّا بلغه بعد ذلك
مِـــن  ،كر والحيلـــة والغيلـــةلمبـــا ،تربِّصـــين بالـــدين وأهـــل الـــدينلمقـــوَّة الأعـــداء ا :النقطـــة الثالثـــة

  .الداخل ومِن الخارج على السواء
فـإنَّ نجـاح حركتـه إذ يرُيـد أنْ  ؛في آخر الزمـان الإعداد لظهور المهدي  :النقطة الرابعة

   .)١( يملأ الأرض قِسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً 
  .وكما هي وظيفته الإلهيَّة في ذلك

وهـو جـلَّ  ،وتلـك الأسـباب ينبغـي أنْ يعـدَّها االله قبلـه ،نجاحها يتوقَّف على أسـباب :أقول
  .وعد واالله لا يخُلف الميعاد لأنَّ ظهور المهدي  ؛جلاله فاعل ذلك لا محالة
إنَّه يكفي الإعداد للظهـور في العشـر السـنوات الأخـيرة السـابقة عليـه  :وقد يخطر في الذهن
   .في علم االله سبحانه

وســـببه يحصـــل في  ،ســـبب فـــإنَّ الحـــال في هـــذه العشـــر ســـنوات أيضـــاً تحتـــاج إلى ،كـــلاَّ   :قلنـــا
ــة  ،وهكــذا إلى أنْ يصــل إلى عصــر صــدر الإســلام ،العشــر الســنوات الــتي قبلهــا ويتَّصــل بالأئمَّ

لأنَّ  ؛فمـا بعـده بـلْ يتَّصـل بمـا قبـل الإسـلام مُنـذ نـزول آدم  .وأصحا_م المعصومين 
  .اً في الحكمة الإلهيَّة كنظام الخرزيتبع بعضه بعض ،ذلك كلَّه نظام واحد مُتَّصل ومُتسلسل

إنَّ مـا ذكرنـاه مِـن الوجـوه السـابقة قـد ينُـاقش في عمومهـا لكـلِّ أصـحاب  :الوجه السـادس
ولكـنَّ  .وإنْ كان الوضع السـابق يجعلهـا شـاملة علـى أيِّ حـال ،لكلِّ تصرُّفا-م :أو قُلْ  ،الأئمَّة

  أنَّ بعض التصرُّفات مِن بعض :المقصود الآن
____________________  

  .٤٦ص ٢أعيان الشيعة للأميني ج - )٣- ٢(الحديث  ،١١الباب  :تَّقي الهنديلمالبرهان ل )١(
   



٥٢ 

 .ناقشــة بشــكل وآخــرلمأو قابلــة ل ،يمُكــن أنْ تكــون علــى خطــأ ،أصــحا_م غــير الخاصَّــة مــنهم
ضــــروريَّة  ،ولــــيس بالضــــرورة أنْ تكــــون الأقــــوال والأفعــــال والتصــــرُّفات الموجــــودة في ذلــــك الحــــين

بلْ يمُكن نقـدها واعتبارهـا بـاطلاً  ،ويكون التاريخ مسؤولاً عن تصحيحها ،الحمل على الصحَّة
سواء اعتبرناهم معذورين فعلاً عنهـا غفلـةً أو جهـلاً  - وتحميل مسؤوليَّتها على أصحا_ا ،فعلاً 

ــــدهم لهــــا - أم غــــير معــــذورين إلى الباحــــث  وهــــذا يكــــون موكــــولاً  .باعتبــــار التفــــا-م إليهــــا وتعمُّ
  .ولا حاجة الآن إلى تسمية أحد _ذا الصدد ،التاريخي

   



٥٣  

  إلقاء النفس في التَّهلُكة 
أنْ نتصـدَّى للجـواب عـن  ،وثورتـه ونحن بصدد الحديث عن حركة الحسين  ،ينبغي لنا

الحسـين  ومِن أهمِّهـا مـا قـد يـرد علـى بعـض الألسـن مِـن أنَّ  ،بعض الأسئلة الرئيسيَّة _ذا الصدد
  .)١( وإلقاء النفس في التهلُكة حرام بنصِّ القرآن ،ألقى نفسه في التَّهلُكة 

تــوفِّرة لموإنْ كــان فيــه أوضــح باعتبــار القــرائن ا ،وهــذا لا وجــه لا يخــصُّ الإمــام الحســين 
وعدم إمكانـه الحصـول علـى الانتصـار  ،التي تدلُّ على مقتله لو سار في هذا الطريق ،الواضحة

ـــة الآخــرين  ،باشـــرلمالعســكري ا مِـــن حيـــث  ؛ولكنَّهــا أيضـــاً شُــبهة موجـــودة بالنســبة للأئمَّ
م يعلمون بحصوله َّtبرهن عليه والـوارد عنـدنا في لمكما هو ا - سيرهم في طريق الموت في حين أ

   .لومهم فيما سبقوقد حصَّلنا فكرة كافية عن إحاطة ع - )٢(حقهم 
راد لمـسـواء كـان ا! ؟فلمـاذا سـاروا فيـه ،فهم يعلمون بحصول هذه الوفـاة في هـذا الطريـق ؛إذاً 

رَّمـة لمحوهـل السـير في ذلـك إلاَّ السـير في طريـق التهلُكـة ا .الأمام الحسين أم غيره مِن المعصومين
  ! ؟بنصِّ القرآن الكريم

   :أهمَّها ويمُكن الجواب على ذلك بعِدَّة وجوه نذكر
  وَلاَ تُـلْقُواْ بأِيَْدِيكُمْ .. .(  :إنِّ الآية الكريمة :إنَّه يمُكن القول :الوجه الأوَّل

____________________  
ـــــبُّ وَأنَفِقُـــــواْ فيِ سَـــــبِيلِ اللّـــــهِ وَلاَ تُـلْقُـــــواْ بأِيَــْـــدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَـــــةِ وَأَحْسِـــــنـُوَاْ إِنَّ اللّـــــهَ (  :وهـــــو قولـــــه تعـــــالى )١( يحُِ

  . ١٩٥آية  .سورة البقرة ) الْمُحْسِنِينَ 
ـــــني ج )٢( ـــــاب  - ٢٥٨ص ١أُصـــــول الكـــــافي للكلي ـــــورى للطبرســـــي ص -١٠٢ب ـــــرآة العقـــــول  - ٣٤٠أعـــــلام ال مُ

   .١٠٨ص ٣للمجلسي ج
    



٥٤ 

ــــة ،)١( ) ...إِلىَ التـَّهْلُكَــــةِ  ــــا هــــو ناشــــئ مِــــن  ،خاصَّــــة غــــير عامَّ فــــإنَّ خصوصــــها وعمومهــــا إنمَّ
  .خاطب فيها غير محُدَّدلموا ،) ...وَلاَ تُـلْقُواْ .. .(  :قوله خاطب فيها فيلما

ــنكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَــا  (  :وأوضــح المصــاديق الأُخــرى مِــن القــرآن الكــريم لــذلك قولــه تعــالى وَإِن مِّ
ــإنَّ ا ؛)٢( ) كَــانَ عَلَــى رَبِّــكَ حَتْمــاً مَّقْضِــيّاً  لم وإذا لم يكــن محُــدَّداً  ،خاطــب فيهــا غــير محُــدَّدلمف

   .كما يفَهم سائر الناس  ،يكن عمومها أكيداً 
بمــا فــيهم  .وأنَّ الضــمير يعــود إلى ســائر المســلمين ،أنَّ الظــاهر هــو العمــوم :وقــد يُستشــكل

  .الأئمَّة 
إلاَّ أنَّـه توجـد في الآيـة الـتي نتحـدَّث عنهـا قـرائن  ،أنَّ هذا صحيح لو خُلِّـي وطبعـه :وجوابه

  .)سلام االله عليهم(صارفة عن كون الخطاب للمعصومين 
وَأنَفِقُواْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُـلْقُواْ بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَـةِ وَأَحْسِـنُـوَاْ إِنَّ اللـّهَ (  :فإنَّه تعالى يقول

.. .( و ) ...وَأنَفِقُــواْ (  :ومِــن الواضــح أنَّ الأمــرين الأوَّل والأخــير ،)٣( ) يحُِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ 
 ؛بـلْ بغـير المعصـومين وغـير الراسـخين في العلـم عمومـاً  خاصٌّ بغير الأئمَّة  ) ...أَحْسِنُـوَاْ 

ـا يعُتـبرَ بالنسـبة  ،ستويات العُليا مِـن الإدراك لا تحتاجـهلملأنَّ أمثال هذه ا إلـيهم مِـن توضـيح وإنمَّ
 ؛إذاً . وحاشــــا الله وكلامــــه مِــــن القــــبح ،بــــلْ يكــــون الخطــــاب هــــذه الأمُــــور قبيحــــاً  ،الواضــــحات

   .)سلام االله عليهم(خاطب غيرهم لمفا
فنعــــرف مِـــن وحــــدة  فقـــد وقـــع النهــــي عـــن التهلُكــــة في ســـياق الخطــــاب لغـــيرهم  ؛إذاً 

غــير شــامل  ،أنَّ النهــي عــن التهلُكــة :-وهــي قرينــة عُرفيَّــة مبحوثــة في علــم الأُصــول  -الســياق 
 بأنَّ القـرآن الكـريم نـصَّ علـيهم بعـدم إلقـاء الـنفس في التهلُكـة :ومعه لا يمُكن القول .لهم أيضاً 

  كما يرُيد -
____________________  

  ١٩٥آية  .سورة البقرة )١(
  .٧١آية  .سورة مريم )٢(
  . ١٩٥آية  .ورة البقرةس )٣(

   



٥٥  

  .-ستشكِل أنْ يقول لما
ــــت أنَّ المعصــــومين  :الوجــــه الثــــاني ــــن قبــــل االله  إنَّــــه بعــــد أنْ ثب مُســــدَّدون بالإلهــــام مِ

فهــي الموافقــة  ،أمَّــا الظاهريــة .ظاهريَّــة وباطنيَّــة :إذ يكــون عنــدهم نوعــاً مِــن التكــاليف ؛ســبحانه
ـــا الباطنيَّـــة .النـــاس علَنـــة بـــينلملظـــاهر الشـــريعة وا فـــإذا  ،فهـــي التعـــاليم الـــتي يعرفوtـــا بالإلهـــام ،وأمَّ
فيتقيَّــد إطــلاق  ؛كــان البــاطني أهــمَّ كمــا هــو أخــصُّ أيضــاً   ،الظــاهري والبــاطني :تعــارض الأمــران

بـلْ يكـون  ،فلا يكون هـذا المـورد علـى المعصـوم حرامـاً  .بغير هذا المورد - لو تمَّ  -الآية الكريمة 
 ،فيتقـدَّم نحـوه بخطـوات ثابتـة ممُتْـثلاً أمـر االله سـبحانه .واجباً بمقُتضى الإلهام الإلهـي الثابـت لديـه

وهــذا الأمــر لا يختلــف فيــه الإمــام الحســين  .وراجيــاً ثوابــه الجزيــل ببــذل الــنفس في هــذا الســبيل
   .عن غيره مِن المعصومين  

.. .المنهــيِّ عنهــا في الآيــة الكريمــة )التهلُكـة(مكــن أنْ لا يـُـراد مِــن لمنَّـه مِــن اإ :الوجــه الثالــث
 .كمـا يرُيـد النـاس أنْ يفهمـوا منهـا  ،بمعـنى تحمُّـل المـوت أو المصـاعب العظيمـة ،التهلُكة الدنيويَّة

هـو و  ،وهـو الكفـر وإلقـاء الـنفس في الباطـل والعصـيان والانحـراف ،بلْ يرُاد منها الهـلاك المعنـوي
  .أمر منهيٌّ عنه بضرورة الدين

وهـو  ،بلْ التهلُكـة الأُخرويَّـة ،راد مِن التهلُكة ليس هو التهلُكة الدنيويَّةلمإنَّ ا :وبتعبير آخر
بـلْ مِـن الواضـح  ،ولا أقـلَّ مِـن احتمـال ذلـك ،التسبيب إلى الوقوع في جهنَّم بالـذنوب والباطـل

 ؛إذاً  ،هــي مِــن الطاعــات - كمــا سمعنــا فيمــا ســبق - أنَّ التعــاليم الأُخــرى الموجــودة في ســياقها
التحــذير عــن تــرك الطاعــات والوقــوع في  :راد مِــن هــذا النهــيلمــعلــى أنَّ ا ،فتكــون قرينــة محُتملــة

   .)١(المعاصي 
____________________  

 -ولا تلُقـوا  -أنفقـوا ( :وهنا يشيرُ سماحة المؤلِّـف إلى أنَّ الآيـة الكريمـة تعُطـي أوامـر في سـياق قـرآني واحـد وهـو - ١
مــا مِــن الأمُــور الــتي يرُجــى عنــد العمــل _ــا  )الإنفــاق والإحســان(فــإذا لاحظنــا أنَّ الأمــر الأوَّل والأخــير  ،)أحســنوا َّtأ

ـا يأمـل أنْ  :أيْ  ،الحصول علـى الجـزاء والثـواب مِـن االله عـزَّ وجـلَّ أُخرويَّـاً  أنَّ العبـد عنـدما ينُفـق أو يحُسـن لوجـه االله إنمَّ
  = رى أثر عمله أو طاعته أُخرويَّاً وهو رضى االله سبحانه ي

   



٥٦ 

بـــلْ  ،ســـتدلُّ لملم يكـــن في الآيـــة أيُّ دليـــل علــى مـــا يرُيـــد النـــاس أو يميــل إليـــه ا :وإذا تمَّ ذلــك
  .تكون بعيدة عن ذلك كلَّ البُعد

ـا تحـرمُ  ،بحرمة التهلُكة :وقلنا ،إنَّنا لو تنزَّلنا جدلاً عن الوجوه السابقة :الوجه الرابع ا إنمَّ َّtفإ
ـا -لُكـة فعـلاً  :أو قلْ  ،ما دام صدق العنوان موجوداً  َّtوأمَّـا إذا لم  .إذا كان العرف يوافق على أ

عرفـــاً  - ولا شـــكَّ أنَّ المفهـــوم .تكـــن كـــذلك خرجـــت عـــن موضـــوع التهلُكـــة فلـــم تُصـــبح محُرَّمـــة
ا تكون كـذلك - وعقلائيَّاً  ـا تكـون صـعوبة ،أنَّ التهلُكة إنمَّ فيمـا إذا كانـت بـدون  ،والصـعوبة إنمَّ

فلــو مــرَّ الإنســان بصــعوبة بليغــة مِــن دون نتيجــة صــالحة لتعويضــها كــان ذلــك  ،عــوض أو بــدل
  .وأمَّا إذا كانت نتائجها حسنة فليست -لُكة بأيِّ حال .)-لُكة(

حيات في سـبيل نتـائج يُضـحُّون مخُتلـف التضـ - تقريباً بلْ تحديـداً  - ونحن نرى الناس كلَّهم
أفضـل ى، ســواء مِــن ناحيـة الأربــاح الاقتصــاديَّة أم المصـالح الاجتماعيَّــة أم النتــائج السياســية أم 

فإنَّـــه يحتـــاج إلى تضـــحية قبـــل  ،الثمـــرات العلميَّـــة أم أيِّ حقـــل مِـــن حقـــول هـــذه الـــدنيا الوســـيعة
دفة لم يعتبرهـا النـاس -لُكــة ومِـن الواضـح أنَّ هـذه النتـائج مـا دامـت مُسـته .الوصـول إلى نتـائج

ا مُقدَّمات لها ؛ورزقاً كثيراً  ،بلْ يعتبروtا ربحاً وفيراً  ،أو خسارة َّtعلى أيِّ حال ،لأ.  
  أمكننا مُلاحظتها مع  فإذا طبَّقنا ذلك على حركة الحسين 

____________________  
فــإذا كانــت نتيجــة  ،قابــللمالجــزاء في الــدنيا أو مِــن الشــخص ا وبالتــالي دخولــه إلى الجنَّــة فــلا ينتظــر ،وتعــالى عليــه= 

 ؛أمــراً أُخرويَّــاً أيضــاً  ) ...وَلاَ تُـلْقُــواْ بأِيَْــدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَــةِ .. .( هــذين الأمــرين نتيجــة أُخرويَّــة يكــون الأمــر الثالــث 
   .لترك الطاعات والوقوع في المعاصي ؛فتكون التهلُكة -لُكة أُخرويَّة وهو دخول جهنَّم ،لأنَّه واقع بنفس السياق

ــرينلموأشــار إلى هــذا المعــنى عــدد مِــن ا الــذي أعطــى في تفســير هــذا المقطــع مِــن الآيــة  ،ومــنهم الفخــر الــرازي ،فسِّ
هـو الرجـل  ) ...واْ بأِيَـْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَـةِ وَلاَ تُـلْقُـ.. .(  :قولـه :فيقـول ،عِدَّة وجوه منها وجه قريب للمعـنى السـابق

فالحاصل أنَّ معناه النهـي عـن  ؛فذاك هو إلقاء النفس إلى التهلُكة ،يُصيب الذنب الذي يرى أنَّه لا ينفعه معه عمل
  . انتهى .لأنَّ ذلك يحمل الإنسان على ترك العبوديَّة والإصرار على الذنب ؛القنوط عن رحمة االله

   



٥٧  

ســـواء النتـــائج المطلـــوب تحقُّقهـــا منهـــا في الـــدنيا أم المطلـــوب تحقُّقهـــا في  ،ئجهـــا بكـــلِّ تأكيـــدنتا
اً  ؛الآخرة ا نتائج كبيرة ومُهمَّة جِـدَّ َّtسـتقبل القريـب لهـذا البحـث سـنحمل فكـرة  لمولعلَّنـا في ا ،فإ

خاصَّــة  ،ئجولـيس مِـن حقِّنـا أصــلاً أنْ نُلاحـظ هـذه الحركـة مُنفصـلة عـن النتـا .كافيـة عـن ذلـك
ــا أرادهــا لــذلك بعــد أنْ نعلــم علــم اليقــين أنَّ الحســين  ــا أرادهــا منــه  ،إنمَّ وأنَّ االله ســبحانه إنمَّ

ــا تكــون مــع مُلاحظــة نتائجهــا لا  ،فتســعيرها الــواقعي وإعطاؤهــا قيمتهــا الحقيقيَّــة ؛إذاً  .لــذلك إنمَّ
  .محالة

) -لُكــة(أنَّنــا إذا لاحظناهــا مــع نتائجهــا لم تكــن  - عقــلاً وعرفــاً وعقلائيَّــاً  - ومِــن الواضــح
ــــأيِّ حــــال ــــلْ كانــــت تضــــحية بســــيطة ،ب ــــرة - ب ــــائج عظيمــــة  - مهمــــا كانــــت مري في ســــبيل نت

ويكون الأمر بـالرغم مِـن  ،لا تخطر على بال ولم يعرفها مخلوق،ومقامات عُليا في الدنيا والآخرة
وفي مثـل ذلـك لا  ،صَّة في سـبيل المصـلحة العامَّـةبمنزلة التضحية بالمصلحة الخا ،أهمِّيَّته القُصوى

ـا  َّtفـإذا لم تكـن -لُكـة لم تكـن مشـمولة لحكـم التحـريم  .)-لُكـة(يكون حقُّ أحـد الإرجـاف بأ
  .في الآية الكريمة

إنَّـــه لا يحُتمَـــل فقهـــاً وشـــرعاً في الـــدين الإســـلامي أنْ تكـــون كـــلُّ -لُكـــة  :الوجـــه الخـــامس
ممَِّـا يجـب  ؛فهـي مخُصَّصـة بكثـير مِـن المـوارد ،ريمـة إنْ وجِـد لهـا إطـلاق وشمـولبلْ الآية الك ،محُرَّمة

ـــنفس في المصـــاعب الشـــديدة أو القتـــل أو يُســـتحب كالجهـــاد بقســـميه الهجـــومي  ،فيـــه إلقـــاء ال
رم نفســـه إلى القضـــاء vـــومثـــل تســـليم ا ،)١(ومثـــل كلمـــة الحـــقِّ عنـــد ســـلطان جـــائر  ،والـــدفاعي
وكلُّهـا  .دُّ الذي قـد يـؤدِّي بـه إلى المـوت كـالرجم والجلَْـد والقطـع وغيرهـاليُقام عليه الح ؛الشرعي

  .ولكنَّها واجبة حيناً ومُستحبَّة أحياناً  ،جزماً مِن مصاديق التهلُكة بالمعنى العام
  فكما أصبحت الأمُور المذكورة جائزة ،فليس كلُّ -لُكة محُرَّمة ؛إذاً 

____________________  
ص  ٦التهــذيب للطوســي ج - ٧٧إســعاف الــراغبين لمحمــد الصــبان علــى هــامش نــور الأبصــار للشــبلنجي ص )١(

١٨٧.   
   



٥٨ 

  .كذلك  فلتكُن ثورة الحسين  ،ومُستثناة مِن عموم الآية الكريمة
أصـبحت سـبباً لقناعـة  ،وما يمُكن أنْ يكون دليلاً على الاستثناء أحـد ثـلاث أمُـور مُتصـوَّرة

  :بحركته الحسين الأمام 
   .)١(الإلهام الذي يأمره بالخروج في هذا السبيل أمراً وجوبيَّاً  :الأمر الأوَّل
ه نبي الإسلام  :الأمر الثاني    .)٢( إنَّه تلقَّى الوجوب عن جَدِّ
بحيـث يكـون سـلوك  ،إنَّه رأى مصلحة عامَّـة واضـحة الصـحَّة وبعيـدة المـدى :الأمر الثالث

  .هذا السبيل مِن قبيل التضحية بالأمُور الخاصَّة مِن أجل المصالح العامَّة

  بقيَّة الحديث عن التهلُكة
الــذي يصــرفها  ،تأويــل الآيــة بالشــكل المعقــول - كمــا حصــل فعــلاً ممَِّــا قلنــاه - وإذا تمَّ لنــا

 ،في هــذا الســبيل إذاً ســوف لــن يكــون ســير الحســين  ؛عــن محــلِّ الكــلام ومــورد الإشــكال
بـــلْ هـــو جـــائز يختـــاره  ،في طريـــق مـــو-م لا يكـــون أمـــراً محُرَّمـــاً  وســـير غـــيره مِـــن المعصـــومين 

ولكنَّنــا مــع  ،ســتقبللموالنتــائج المطلوبــة في ا ،برضــاه وطيــب نفســه مِــن أجــل رضــاء االله عــزَّ وجــلَّ 
لـــي الوجــــوه الأُخــــرى لتفســـير ذلــــك ممَِّــــا قيـــل أو يمُكــــن أنْ يقُــــال في هــــذا ذلـــك نعــــرض في مــــا ي

  .الصدد
____________________  

  .٢٢٦أسرار الشهادة للدربندي ص -بتصرُّف واقتضاب  - ٢٤٤ص ١أصول الكافي ج )١(
   .١١اللهوف لابن طاووس ص - ٢٢مثير الأحزان لابن نما ص - ٣٢٨ص ٤٤البحار للمجلسي ج )٢(

   



٥٩  

ومِــن المعلــوم أنَّ القائــد الــدنيويَّ قــد  ،كقائــد دنيــويٍّ   النظــر إلى المعصــوم  :الأوَّل الوجــه
ــا يأتيــه ســبب  ،أو لا يتأكَّــد مِــن وقوعــه في المــوت في هــذا الصــدد الــذي هــو فيــه ،لا يلتفـت وإنمَّ

  .غير أنَّ هذا الوجه غير تامٍّ لأكثر مِن جواب .الموت على حين غرَّة
بعــد كـلِّ الـذي برهنَّـا عليــه مِـن كـوtم مُســدَّدين  ،لمنـع عـن النظـر إلــيهم كقـوَّاد دنيـوينا :أوَّلاً 

  .مُلهمين مِن قبل االله سبحانه وتعالى
اً  ،إنَّنـــا حـــتىَّ لـــو نظرنـــا إلى التســـبيب الطبيعـــي :ثانيـــاً  فإنَّـــه كثـــيراً مـــا يكـــون مِـــن الـــراجح جِـــدَّ

  .التسبيب لمو-محصول الموت في الطُّرق التي سلكها الأئمَّة في 
وكـــذلك عـــدد ممَِّـــن  ،إذ كـــان هـــو يعلـــم بموتـــه ؛وأوضـــح مصـــاديق ذلـــك حركـــة الحســـين 
ـــه ـــه عن كـــان ممَِّـــن يـُــرجِّح حصـــول مثـــل هـــذه الكارثـــة الـــتي   ،)١( ناقشـــه في ســـيره وأراد صـــرف رأي

   .حصلت له
ــك أو محُــتملاً لــه ســلفاً  إنَّ الإمــام  :ومعــه فمِــن سُــخْف القــول  ؛لم يكــن مُلتفتــاً إلى ذل

  .وإلاَّ فقد أنزلناه إلى مرتبة وضيعة مِن التفكير
ــاني ــرين في الــدينلممــا هــو المشــهور بــين بعــض ا :الوجــه الث مِــن أنَّ المعصــوم وإنْ كــان  ،فكِّ

حـين يرُيـد االله  :يعني ،إلاَّ أنَّه في تلك الواقعة ،بحسب طبعه الأوَّل معصوماً عن الخطأ والنسيان
ــق وهــو لا  ،ســبحانه التســبيب إلى موتــه يجعلــه ناســياً أو جــاهلاً بالنتــائج فيــذهب في هــذا الطري

  .)٢(يعلم 
ــا يكــون حرامــاً إذا كــان عمــديَّاً  :أقــول  ،وأمَّــا إذا كــان عــن جهــل أو نســيان .وهــذا الوجــه إنمَّ

  لاستحالة تكليف الناسي والجاهل .فلا يكون محُرَّماً 
____________________  

  .قد مرَّ ذكر أسمائهم سابقاً فراجع )١(
  .١٢٢ص٣مرآة العقول للمجلسي ج )٢(

   



٦٠ 

  .إلى حين تورُّطه في الحادث والمفروض أنَّ هذه الصفة تلازم المعصوم  ،مادام _ذه الصفة
لأنَّـــه منقـــوض بمـــا دلَّ مِـــن الروايـــات الـــواردة  ؛لـــيس بصـــحيح - أيضـــاً  -إلاَّ أنَّ هـــذا الوجـــه 

كالـذي   ،على علمهم بحصول الموت لدى السـير في هـذا الطريـق قبـل التـورُّط فيـه ،عنهم 
ـــوات بـــين النـــواويس ( :حـــين يقـــول ورد عـــن الحســـين  كـــأنِّي بأوصـــالي تقُطِّعهـــا عُســـلان الفل

رضـى االله رضـانا  ،لا محـيص عـن يـوم خُـطَّ بـالقلم ،اً وأجربـه سُـغباً فيملأن منِّـي أكراشـاً جوفـ ،وكربلاء
  .)١( )نصبر على بلائه ويوفِّينا أجور الصابرين ،أهل البيت

فليرحـل  ؛فمَـن كـان بـاذلاً فينـا مُهجتـه موطِّنـاً علـى لقـاء االله نفسـه.. .( :ثمَّ قال في نفس الخطُبة
  .)٢( )فإنِّي راحل مُصبِّحاً إنْ شاء االله تعالى ؛معنا

ســـلام االله علـــيهم (بموتـــه ومـــوت كـــلِّ أصـــحابه  ،وكـــلُّ ذلـــك واضـــح الدلالـــة في علمـــه 
  .)أجمعين

ــق المــوت ،وكــذلك الإمــام الرضــا  فإنَّــه قــال فيمــا قــال لأبي الصــلت  ؛حــين مشــى بطري
  إليك وأنا مكشوف الرأسفإنْ أنا خرجت .. .( :)٣(الهروي 

____________________  
ـــــة للأربلـــــي ج  - ٢٩ابـــــن نمـــــا الحلِّـــــي ص - ٢٦اللهـــــوف لابـــــن طـــــاووس ص )١( مقتـــــل  -٢٤١ص٢كشـــــف الغمَّ

  .٥ص٢١الخوارزمي ج
  .نفس المصدر )٢(
ثقـــة صــحيح الحـــديث قالـــه  ،روى عـــن الرضــا  ،هـــو عبـــد الســلام بـــن ســالم الهـــروي :أبــو الصـــلت الهــروي )٣(

 ،وكان كما يشعر به بعض الكلمات مخُالطـاً للعامَّـة وراويـاً لأخبـارهم له كتاب وفاة الرضا  .النجاشي والعلاَّمة
قــال الأُســتاذ الأكــبر في التعليقــة بعــد نقــل كــلام الشــهيد  .فــذكر أنَّــه عــامِّيٌّ  ،فلــذلك التــبس أمــره علــى بعــض المشــايخ

لا يخفــى أنَّ الأمــر كــذلك فــإنَّ الأخبــار الصــادرة عنــه في العيــون والأمــالي وغيرهمــا الصــريحة الناصــعة  :شــيُّعهالثــاني في ت
   .بلْ كونه مِن خواصِّ الشيعة أكثر مِن أنْ تحُصى وعلماء العامَّة ذكروه ،على تشيعه

ونقــل عــن  .إلاَّ أنَّــه شــيعيعبــد الســلام بــن صــالح أبــو الصــلت الهــروي رجــل صــالح  :قــال اذهــني في ميــزان الاعتــدال
ــث :الجعُفــي إنَّــه خــادم للرضــا شــيعي مــع  :وقــال ابــن الجــوزي .وقــال الــدار قطــني أنَّــه رافضــي مُــتَّهم .أنَّــه رافضــي خبي
  وروي أنَّ المأمون حَبس أبا .صلاحه

   



٦١  

 فحــين خــرج إليــه مقنــع الــرأس هابــه أبــو .)وإنْ خرجــت إليــك مُقنَّــع الــرأس فــلا تُكلِّمنــي ،فكلِّمنــي
يــا  - إلى أيـن أنـت ذاهـب :فقـال لــه :مُضـافاً إلى الروايــة الـتي تقـول ،)١(الصـلت أن يـتكلم معـه 

   .)٢( )إلى حيث أرسلتني( :فقال ؟-ابن رسول االله 
ولم تكــن إلى ذلــك الحــين دلالــة طبيعيَّــة أو عرفيَّــة دالَّــة  ،فهــو يعلــم أنَّــه أرســله إلى المــوت ؛إذاً 

  .على ذلك
ـــن االله عـــزَّ وجـــلَّ  إنَّ المعصـــوم  :الوجـــه الثالـــث بالإلهـــام أو  ،يعلـــم بتكليـــف شـــرعي مِ

ه النــبي  طريـــق  - تكليفـــاً وجوبيَّـــاً أو اســـتحبابيَّاً بالســير في هـــذا الطريـــق ،بالروايــة عـــن جَـــدِّ
إلى االله فهــــو بــــذلك يــــؤدِّي امتثالــــه لــــذلك التكليــــف الوجــــوبي أو الاســــتحبابي قرُبــــة  .-المــــوت 
أو يصـوم  ،تماماً كالعبد المؤمن الاعتيـادي حـين يُصـلِّي .ورجاء لرضاء االله سبحانه وثوابه ،تعالى

وهــذا أحســن الوجــوه الــتي عرفناهــا للجــواب علــى  .أو يحــجُّ أو يتعبَّــد عبــادة واجبــة أو مُســتحبَّة
رفنا فيمـا سـبق عـدم وقد ع .مثل هذا السؤال على تقدير دلالة الآية الكريم على حُرمة التهلُكة

  .دلالتها على ذلك إطلاقاً 
____________________  

فــدخل عليــه أبــو جعفــر الجــواد  ،فضــاق صــدره فــدعا االله بمحمــد وآل محمــد ،ســنة الصــلت بعــد وفــات الرضــا 
ففكَّهـــا وأخـــذ بيـــده وأخرجـــه مِـــن الـــدار والحرســـة والغَلمـــة يرونـــه فلـــم يســـتطيعوا أنْ  ،فضـــرب يـــده إلى القيـــود 

فإنَّـك لـن تصـل إليـه و لا يصـل  ؛امض في ودائـع االله( :وقال له أبو جعفر  ،يُكلِّموه فخرج مِن باب الدار
  .١٠٠ص١الكُنى والألقاب ج )إليك أبداً 

  .٢٤٥ص٢الرضا للصدوق ج عيون أخبار - ٨٦الدمعة الساكبة ص  )١(
  .نفس المصدر )٢(

   



٦٢ 

  رضى االله رضانا أهل البيت 
رضـى االله رضـانا أهـل ( :فيما سـبق في الخطُبـة المرويَّـة عنـه أنَّـه قـال سمعنا الإمام الحسين 

فــــإنْ فهــــم هــــذه الجملــــة يحتــــوي علــــى  ،فنزيــــد هنــــا إعطــــاء فكــــرة كافيــــة عــــن ذلــــك .)١( )البيــــت
   :تقسيمين

فإنَّنـــا تـــارة نفهـــم نفـــس الرضـــى  ،النظـــر إلى معـــنى الرضـــى في هـــذا الجملـــة :التقســـيم الأوَّل
الـذي يتعلَّـق بـه الرضـى   :يعـني ،الأمـر المرضـي :وأخُرى نفهم منهـا ،بصفته عاطفة نفسيَّة محبوبة

  .تعارف عرفاً التعبير عنه بذلك ولو مجازاً لمكما هو ا
رضــى (فإنَّــه قــد يكــون  ،بــدأ والخــبر في هــذه الجملــةتلمالنظــر إلى مــا هــو ا :التقســيم الثــاني

كمــا أنَّــه قــد   .كمــا هــو مُقتضــى الترتيــب اللفظــي لهــذه الجملــة  ،خــبر )رضــانا(مُبتــدأ و  )...االله
  .مُبتداً مُؤخَّراً  )رضانا(خبراً مُقدَّماً و  )رضا االله(وهو أنْ يكون  ،يكون العكس صحيحاً 

ولكـلٍّ مِـن  ،تمـالات أربعـة بضـرب اثنـين في اثنـينكانـت الاح  ،وإذا لاحظنا كـلا التقسـيمين
   .همُّ لمتملات معناها المحهذه ا

   :ويمُكن أنْ نعُطي فيما يلي بعض الأمثلة لذلك في الفُهوم التالية
في هــذه الجملــة  )رضــى االله(ويكــون  ،أنْ يكــون الرضــى بمعــنى الأمــر المرضــي :الفَهــم الأوَّل

وهــذا  .أنَّ الأمــر الــذي يرضــاه االله عــزَّ وجــلَّ نرضــاه نحــن أهــل البيــت :فيكــون المعــنى ؛بتــدألمهــو ا
يعُـــبرِّ عـــن  مِـــن حيـــث إنَّــه  ،ناســـب مـــع الســياق في هـــذه الخطُبــةلمهــو الفَهـــم الاعتيــادي وا

  رضاه بمقتله لأنَّه أمر مرضيٌّ الله
____________________  

   .٢٤١ص ٢كشف الغُمَّة للاربلي ج  - ٢٢٧أسرار الشهادة للدربندي ص) ٧٢(
    



٦٣  

  .عزَّ وجلَّ 
في هــذه الجملــة  )رضــى االله(ويكــون  ،أنْ يكــون الرضــى بمعــنى الأمــر المرضــي :الفَهــم الثــاني

أو  .أنَّ الأمــر الــذي نرضــاه نحــن أهــل البيــت يرضــاه االله عــزَّ وجــلَّ  :فيكــون المعــنى .خــبراً مُقــدَّماً 
  .هو مرضيٌّ الله عزَّ وجلَّ بدوره :قُلْ 

إنَّنـا أعطينــا االله ( :بمضــمون مُطــابق لمـا ورد عـنهم  ،وهـذا أمـر صــحيح وعلـى القاعـدة
كمــا   ،فتكــون تلــك الجملـة بمعــنى الفقـرة الثانيــة مِــن هـذه الجملــة ،)١( )مـا يرُيــد فأعطانــا مــا نرُيـد
  .هو واضح للقارئ اللبيب

ويكـــون  .ولـــيس الأمـــر المرضـــي ،طـــابقيلمراد بالرضـــى معنـــاه المـــأنْ يكـــون ا :الفَهـــم الثالـــث
  .وليس خبراً مُقدَّماً  .في هذه الجملة مُبتدأ )رضى االله(

وهــذا صــحيح أيضــاً  .أنَّ رضــى االله ســبحانه هــو رضــى أهــل البيــت  :فيكــون المعنــى
 إنَّــــه ورد في الكتــــاب الكــــريم :تكلِّمــــين المســــلمين قــــالوالمإلاَّ أنَّ الفلاســــفة وا .ومُطــــابق للقاعــــدة
 ،والحـُبِّ والـبُغض ،نسبت كثير مِـن الأمُـور إلى االله سـبحانه كالرضـى والغضـب ،والسُّنَّة الشريفة

أنَّ االله تعـالى لـيس  ،مع أنَّه قد ثبت في مودر آخـر .)٢(والكِره والإرادة وغير ذلك مِن الصفات 
ً للحوادث    وكلُّ هذه الأمُور مِن قبيل العواطف :ويستحيل فيه ذلك ،)٣(محَلاَّ

____________________  
ويبـدو أنَّ سماحـة المؤلِّـف قـد أخـذ هـذا المضـمون  .لم نعثر على هذا الحديث بمـا في أيـدينا مِـن مصـادر التحقيـق )١(

ـا مـن تعبـير  ،والظاهر أنَّ هذه العبارة غير مودجوة نصَّـاً في الروايـات .مِن عِدَّة روايات مجُتمعة لا مِن رواية واحدة وإنمَّ
  .)بمضمون( :وقد أشار إلى ذلك بقوله ،ضمون عدد مِن الرواياتالمؤلِّف لم

  :وقد استدلُّوا على ذلك بالقرآن الكريم فمًثلاً  )٢(
هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ .. .(  :الرضى كما في قوله   .٨البينة آية  ) ...رَّضِيَ اللّهُ عَنـْ

  .١٠٦النحل آية  ) ...فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ .. .(  :كما في قوله  :الغضب
   .١٩٥البقرة آية  ) إِنَّ اللّهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ .. .(  :كما في قوله  :الحُبُّ 
  .٤٦التوبة آية  ) ...كَرهَِ اللّهُ انبِعَاثَـهُمْ .. .(  :كما في قوله  :الكِرْه
  .١١ الرعد آية ) ...وَإِذَا أرَاَدَ اللّهُ بقَِوْمٍ سُوءاً .. .(  :كما في قوله  :الإرادة

   ٢٩٤راد للعلاَّمة ص لمكشف ا  :أنظر مثلاً  )٣(
   



٦٤ 

فكيف صحَّ نسـبتها إليـه سـبحانه في الكتـاب  .التي تستحيل على ذات االله سبحانه ،تجدِّدةلما
  !؟والسنة

أنَّــه جــلَّ جلالــه  :كــان مِــن أهمِّهــا  ،تكلِّمــون بعــِدَّة أجوبــة عــن ذلــكلموقــد أجــاب الفلاســفة وا
فــإذا علمنــا أنَّ أهــل البيــت  ،تجــدِّدة في نفــوس أوليائــه وأنبيائــه وأصــفيائهلميجعــل هــذه العواطــف ا
 - لأنَّ رضـــى االله ؛أنَّ رضــى االله رضـــاهم أهــل البيـــت :فيصـــدق ؛إذاً  ،هُــمْ أوليـــاء االله وأصــفيائه

   .)سلام االله عليهم(بلْ قائم بذوا-م  ،ليس قائماً بذاته جلَّ جلاله - كما قال الفلاسفة
   



٦٥  

  ؟بالتقيَّة ل الحسين لماذا لم يعم
ــنَّة الشــريفة وإجمــاع علمائنــا ــنصِّ القــرآن الكــريم والسُّ ــا  .لا شــكَّ أنَّ التقيَّــة واجبــة عنــدنا ب أمَّ

هُمْ تُـقَـاةً .. .(  :ففي أكثر مِن آية واحدة كقوله تعـالى ،القرآن الكريم  .) ...إِلاَّ أنَ تَـتـَّقُـواْ مِـنـْ
لا ( :وقولـه  .)١( )التقيَّة ديني ودين آبـائي( :وأمَّا السُّنَّة الشريفة فأكثر مِن نصٍّ كقوله 

ــهلمــديــن  ــك )٣( )التقيَّــة درع المــؤمن الحصــينة( :وقولــه  .)٢( )ن لا تقيَّــة ل وأمَّــا  .وغــير ذل
  .لْ الحكم يعُتبر مِن ضروريَّات المذهبب ،ن استعرض فتاوى علمائنالمالإجماع فهو واضح 

 ،جميعـاً العمـل _ـا إلاَّ الحسـين  وهـذا مـا حـدى بالمعصـومين  .فالتقيَّة واجبـة ؛إذاً 
ـــن الواضـــح أنَّ أحـــداً مِـــن المعصـــومين غـــيره لم ! ؟فلمـــاذا لم يعمـــل _ـــا هـــذا الإمـــام الجليـــل إذ مِ

والحروب في داخـل الـبلاد الإسـلاميَّة وخارجهـا  ،بلْ كانت الثورات مُتعدِّدة ،يتحرَّك مثل حركته
اربون مِـن لمحـحـتىَّ لـو كـان الثـوَّار وا ،وهم مُعرضون عنهـا لا يُشـاركون بـأيِّ شـيء منهـا ،موجودة

الـــذين تحرَّكـــوا خـــلال العهـــدين الأمُـــوي والعباســـي  ،أبنـــاء عمـــومتهم كذريَّـــة الحســـن أو الحســـين
لم  .)ســـلام االله علـــيهم(إلاَّ أنَّ المعصـــومين  ،عشـــرات )مقاتـــل الطـــالبيِّين(عَـــدَّ مـــنهم في  ،بكثـــرة

  بل كانوا ،يكونوا مِن بينهم بأيِّ حال مِن الأحوال
____________________  

  .٢٨سورة آل عمران آية  )١(
  .طهران -باقتضاب  - ١٢حديث ٢١٩ص٢أصول الكافي ج )٢(
  .١٠١مخُتصر بصائر الدرجات ص -بتصرُّف واقتضاب  -ديث الثاني الح ٢١٧ص٢أصول الكافي ج )٣(
   .بتصرُّف واقتضاب - ٢٣حديث ٢٢١ص ٢أصول الكافي ج )٤(

   



٦٦ 

ـــون بضـــرور-ا التشـــريعيَّة  ،يســـلكون ســـلوكاً مُغـــايراً لـــذلك تمامـــاُ عمـــلاً بالتقيَّـــة الواجبـــة الـــتي يحسُّ
هــو الإمــام الحســين  ،لاَّ واحــد مُعــينَّ مــنهملا يُســتثنى مِــن ذلــك إ ،)علــيهم ســلام االله(والواقعيَّــة 
  !؟فلماذا كان ذلك .في حركته العظيمة 

إلاَّ أنَّنــا نــذكر  ،وإنْ لم تكــن كلُّهــا صــحيحة ،تصــوَّرة لــذلك عِــدَّة أمُــور محُتملــةلموالأســباب ا
   :الأمُور التي قد تخطر على بال القارئ الاعتيادي أيضاً 

 ؛إنَّ الأخبار الدالَّة على وجوب التقيَّة لم تكن صادرة في زمـن الحسـين  :الأمر الأوَّل
ا صدرت عـن الإمـامين الصـادقين  ا إنمَّ َّtوهمـا عاشـا بعـد واقعـة كـربلاء بحـوالي قـرن مِـن  ،لأ

ســين فــلا دليــل علــى وجــوب التقيَّــة يــوم حركــة الح ،وإذا لم تكــن هــذه الأخبــار موجــودة ،الــزمن
  .ومِن هنا لم يعمل _ا ؛

  :إلاَّ أنَّ هذا الوجه غير صحيح لأكثر مِن جواب واحد
   



٦٧  

يعلــم بـــه  ،شــار إليهــا تــدلُّنا علـــى حُكــم واقعــي ثابــت في الشــريعةلمإنَّ هــذه الأخبــار ا :أوَّلاً 
م ؛بمـا فـيهم الحسـين  )سـلام االله علـيهم(المعصومون جميعـاً  َّtعـالمون بجميـع  - عـاً جمي - فـإ
  .قدَّسةلمأحكام الشريعة ا

ـــك أيضـــاً  :ثانيـــاً  ـــات الكريمـــة دالَّـــة علـــى ذل ـــت موجـــودة ومقـــروءة في زمـــن  ،إنَّ الآي وقـــد كان
  .الحسين 

عمــل بالتقيَّـــة ردحـــاً طـــويلاً في  ،كســـائر المعصـــومين   إنَّ الحســـين  :الأمــر الثـــاني
ا ترك العمل _ا مِـن ناحيـة واحـدة فقـط ،حياته هـي الناحيـة الـتي أدَّت إلى مقتلـه في واقعـة  ،وإنمَّ
و-ديـده بكـلِّ بــلاء  )١(وهـي رفـض الطلـب الصـادر مِـن قِبــَل الحـاكم الأمُـوي بالبيعـة لـه  ،الطَّـفِّ 

  .ضِدَّ هذا المعنى حتىَّ الموت الأمر الذي استوجب صموده  ،إذا لم يبُايع
____________________  

  .١١اللهوف لابن طاووس ص ٢٠٨ص٢مناقب ابن شهرآشوب ج ٣٢٦ص٤البحار للمجلسي ج )١(
   



٦٨ 

إنَّ الأدلَّة في الكتاب والسُّنَّة على مشروعيَّة التقيَّة، ليست دالَّة علـى الإلـزام  :الأمر الثالث
  .بلْ على الجواز على ما سنرى ،والوجوب

إنَّ الإمــام  :ومِــن هنــا يمُكــن القــول ؛لعمــل بالتقيَّــة رخصــة لا عزيمــةإنَّ ا :-بتعبـير آخــر  -أو 
اً يومئـذ بـين العمـل بالتقيَّـة وبـين تركهـا  الحسين  ولم يكـن يحُـبُّ العمـل بالتقيَّـة في  ،كان مخُيرَّ
ــــه ــــار الجانــــب الأفضــــل في نظــــره ،حَقِّ اً فقــــد اخت ــــدنيا  ،ومــــا دام مخُــــيرَّ وهــــو فعــــلاً الأفضــــل في ال

   .وهو نيله للشهادة بعد صموده ضِدَّ الانحراف والظلم والظلال ،والأفضل في الآخرة
ـم كـانوا  ،كـان عمـل أصـحاب الأئمَّـة والمعصـومين عمومـاً  - أيضـاً  - ومِن هنا َّtمـع العلـم أ

  .عارفين بالأحكام مُتفهِّمين للشريعة مُرتفعين في درجات الإيمان
  عَمِل بالتقيَّة حين طلب منه مُشركو قريش الطعن  )١( بن ياسر فعمار

____________________  
وهـو مِـن  ،ذحجيلمـابـن يشـجب ا.. .هـو بـن عـامر بـن مالـك بـن كنانـة بـن قـيس بـن الحصـين :عمار بـن ياسـر )١(

وقـد قـال فيـه  ،أمُُّـه سميـة وهـي أوَّل مِـن استُشـهد في الإسـلام .وهـو حليـف بـني مخـزوم ،السابقين الأوَّلـين إلى الإسـلام
جــاء ( :قــال وعــن علــيٍّ  ،)ومــن أبغــض عمــاراً بغضــه االله ،مَــن عــادى عمّــاراً عــاداه االله( :رســول االله 

قـال  :وعـن عائشـة قالـت ،)طيَّـبلمإئذنوا له مرحبـاً بالطيِّـب ا :فقال وآله عليه االله صلىعمار يستأذن على النبي 
ــر عمــار بــين أمــرين إلاَّ اختــار أرشــدهما( :رســول االله  ــدِم المدينــة ضــحى .)مــا خيّ فقــال  ،ومِــن مناقبــه أنَّــه قَ

 .لستضــلَّ فيـه ويُصـلِّي فيـه فجمـع حجـارة فبنـى مسـجد قِبــا ؛مـا لرسـول االله بـُدٌّ مِـن أنْ نجعـل لـه مكانـاً  :عمـار
فرأيــت عمــار بــن ياســر لا يأخــذ في ناحيــة ولا واد مِــن  شــهدنا صِــفِّين مــع علــي  :الرحمــان الســلمي وقــال عبــد

وهــو لا يســلُّ  ،وشــهد خزيمــة بــن ثابــت الجمــل .يتْبعونــه كأنَّــه عَلَــم لهــم أوديــة صِــفِّين إلاَّ رأيــت أصــحاب النــبي 
ــإنيِّ سمعــت رســول االله  ؛لا أقُاتــل حــتىَّ يقُتــل عمــار فــأنظر مَــن يقتلــه :وشِــهَد صــفين ولم يقُاتــل وقــال ،ســيفاً   ف
ــا قتُــل قــال خزيمــة )تقتلــه الفئــة الباغيــة( :يقــول وقتُــل عمــار في  :ثمَّ تقــدَّم فقاتــل حــتىَّ قتُــل .ظهــرت لــه الضــلالة :فلمَّ

قتلـه أبـو العاريـة  :فقيـل ،واختلـف في قاتلـه .سـنة) ٩١( :وقيـل ،سـنة) ٩٣( :وقيـل ،سـنة) ٩٤(صِفِّين وعمره يومئـد 
ــا وقــع اكــبَّ عليــه آخــر فــاحتزَّ رأســه .الجهــني :وقيــل ،المــزني بتصــرُّف . ٤٣ص  ٤أُســد الغابــة ج .طعنــه فســقط فلمَّ

  .واقتضاب
   



٦٩  

ـــبيِّ الإســـلام في حـــين أنَّ عـــدداً مِـــن  .)١(ناســـبة نزلـــت الآيـــة الكريمـــة لموبتلـــك ا .بالإســـلام ون
 ،)٢(وسـعيد بـن جبـير  ،كميـثم التمَّـار  :ودفعـوا حيـا-م في سـبيل ذلـك ،تركوا العمـل _ـا الآخرين

  وزيد بن علي ،)٣(وحجر بن عدي 
____________________  

مَـــن كَفَـــرَ باِللّـــهِ مِـــن بَـعْـــدِ إيماَنــِـهِ إِلاَّ مَـــنْ أُكْـــرهَِ وَقَـلْبــُـهُ مُطْمَـــئِنٌّ (  :وهـــو قولـــه تعـــالى ١٠٦ســـورة النحـــل آيـــة  )١(
  .) ...باِلإِيماَنِ وَلـَكِن مَّن شَرحََ باِلْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ 

جَهْبـد (وكـان يُسـمَّى  ،وكان معروفاً بالزُّهد والعبادة وعلم التفسير ،لقد كان سعيد مِن التابعين :سعيد بن جبير )٢(
فأخـذه خالـد بـن عبـد االله القسـري وأرسـله إلى  ،السلام عليهوكان يُصـلِّي خلـف الإمـام زيـن العابـدين  ،)العلماء

ــا رآه قــال لــه ــاج فلمَّ ــي أعلــم بــاسمي  :قــال .بــلْ شــقيُّ بــن كُســير :قــال .ســعيد بــن جبــير :قــال ؟مــا اسمــك :الحجَّ إنَّ أمُِّ
لنَّك نـاراً تلظـى :قـال .الغيـب يعلمـه غـيرك :قـال .شـقيت أنـت شـقيت أمُُّـك :قـال .منك نَّ لـو علمـت أ :قـال .لأبـدِّ

ذتك إلهاً  أهـو  :فمـا قولـك في علـي :قـال .نـبيُّ الرحمـة وإمـام الهـُدى :قـال ؟فما قولك في محمد :قال .ذلك بيدك لاتخَّ
ــت أهلهــا :قــال ؟في الجنََّــة أو في النــار ــك في الخلفــاء :قــال .لــو دخلتهــا وعرفــت مَــن فيهــا عرف لســتْ  :قــال ؟فمــا قول

علـم ذلـك عنـد  :قـال ؟فـأيُّهم أرضـى للخـالق :قـال .أرضـاهم للخـالق :قـال ؟فأيُّهم أحـبُّ إليـك :قال .عليهم بوكيل
قني :قـال .الذي يعلم سِرَّهم ونجواهم بك :قـال !أبيـت أنْ تُصـدِّ ـاج .بـلْ لم أُحـبَّ أنْ أُكـذِّ فـاختر أيَّ قتلـه  :قـال الحجَّ

أفترُيـد  :مثلهـا في الآخـرة قـالما تقتلـني قتلـه إلاَّ قتلـك االله  ،فو االله - يا حجَّاج - اختر لنفسك :قال سعيد .أقتلك
ـاج .وأمَّـا أنـت فـلا بـراءة لـك ولا عـذر .إنْ كـان العفـو فمِـن االله :قـال ؟أنْ أعفو عنـك  ،اذهبـوا بـه فـاقتلوه :قـال الحجَّ

ــا خــرج مــن البــاب ضــحك ــاج بــذلك فــأمر بــردِّه وقــال .فلمَّ عجبــت مِــن جُرأتــك  :قــال! ؟مــا أضــحكك :فــأُخبر الحجَّ
ـــاج بـــالنطع فبًســـط .نـــكعلـــى االله وحِلـــم االله ع وجَّهـــت وجهـــي للـــذي فطـــر  :قـــال ســـعيد .أقتلـــوه :فقـــال ،فـــأمر الحجَّ

فأينمـا تولُّـوا فـثمَّ وجـه  :قـال سـعيد !شدُّوا به لغير القبلـة :قال .شركينلمالسموات والأرض حنيفاً مُسلماً وما أنا مِن ا
ــاج .منهــا خلقنــاكم وفيهــا نعُيــدكم ومنهــا نخُــرجكم تــارة أُخــرى :قــال ســعيد .كبُّــوه علــى وجهــه  :قــال .االله  :قــال الحجَّ

ــا أنيَّ أَشــهد وأحــاجُّ أنْ لا إلــه إلاَّ االله وحــده لا شــريك لــه :قــال ســعيد .اذبحــوه خُــذْها  .وأنَّ محمــداً عبــده ورســوله ،أمَّ
فــذبح علــى النطــع  ،ســلِّطه علــى أحــد يقتلــه بعــدياللَّهــمَّ لا تُ  :ثمَّ دعــا ســعيد االله فقــال .مــنيِّ حــتىَّ تلقــاني يــوم القيامــة

ــاج بعــده إلاَّ خمــس عشــرة ليلــة ظــلَّ ينُــادي فيهــا مــالي ولســعيد بــن جبــير كلَّمــا أردت النــوم أخــذ  . ولم يعــش الحجَّ
  .١٦٤ص ٣ط بيروت مُقارنة بمروج الذهب للمسعودي ج ٣٧٢ص ٢وفيات الأعيان لابن خلكان ج .برجلي

وهـو  ،وهو المعروف بحجر الخـير ،بن كندة الكندي... بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة :حجر بن عدي )٣(
ــا قيــل لأبيــه ،بــن الأدبــر هــو  وفــد علــى النــبي  .الأدبــر :لأنَّــه طعــن علــى إليتــه مولِّيــاً فسُــمِّي ؛عــدي الأدبــر :وإنمَّ
 ،النهــروان وكــان علــى كنــدة بصِــفِّين وعلــى الميســرة يــوم ،ةوشــهد القادســيَّة وكــان مِــن فُضــلاء الصــحاب ،وأخــوه هــاني
ا وليِّ زيـاد العــراق وأظهــر مِــن الغلظــة وســوء ولمــ ،وكـان مِــن أعيــان أصــحابه مــع علــيٍّ  - أيضــاً  - وشـهد الجمــل
  خلعه حجر ولم يخلع مُعاوية وتابعه جماعة مِن شيعة .السيرة ما أظهر
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  .وغيرهم )١(الشهيد 
ــت ــم لا  ،التقيَّــة واجبــة إلزامــاً لكــان حــال هــؤلاء وغــيرهم علــى باطــل ولــو كان َّtمــع العلــم أ

ـــم مُتَّفقهـــون بالأحكـــام الإســـلاميَّة جزمـــاً  ؛شـــكَّ علـــى حـــقٍّ  َّtـــا  .لأ َّtمـــع ذلـــك  -ولاشـــكَّ أ- 
  .فيتعينَّ أنْ تكون مشروعة بنحو التخيير لا بنحو الإلزام ؛مشروعة

ابريــا مِــن أمــير  :فقيــل لهمــا .رجلــين مِــن أهــل الكوفــة أخُِــذا وممَِّــا دلَّ علــى ذلــك مــا روي عــن
فقــال  .وقتُِــل الآخــر .فخُلِّــي ســبيل الــذي بــرئ .فــبرئ واحــد منهمــا وآبى الآخــر .المــؤمنين 

 )وأمَّا الذي لم يبرأ فرجل تعجَّل إلى الجنَّة ،أمَّا الذي برئ فرجل فقيه في دينه( :الإمام الباقر 
)٢(.  

____________________  
فبعــث _ــم مــع وائــل بــن حجــر  ،فــأمره بــأنْ يبعــث بــه وبأصــحابه إليــه ،فكتــب فيــه زيــاد إلى مُعاويــة ،علــيٍّ = 

فـأنُزل هـو وأصـحابه  ،إنيِّ لأوَّل المسـلمين كـبر في نواحيهـا :ومعه جماعة فلمَّا أشرف على مـرج عـذراء قـال ،الحضرمي
ثم قَـتَــل حجــر وســتَّة معــه  ،فشــفع أصــحابه في بعضــهم فشــفَّعهم ،فــأمر معاويــة بقتلــه ،دمشــق عــذراء وهــي قريــة عنــد

لا تنزعـوا عـنيِّ  :وقـال ،لـولا أنْ تظنُّـون بي غـير الـذي بي لأطلتهمـا :ثمَّ قـال ،ا أرادوا قتله صلَّى ركَعتـينولم ،وأطلق ستَّة
عاويــة بعــد لموقــال عبــد الرحمــان بــن الحــارث بــن هشــام  .لجــادَّةفــإنيِّ لاقٍ مُعاويــة علــى ا ؛ولا تغســلوا عــنيِّ دمــاً  ،حديــداً 

وكـان قتلـه  .لا تعدُّ لـك العـرب حِلمـاً بعـدها ولا رأيـاً قتلـت قومـاً بعـث _ـم أُسـارى مِـن المسـلمين ،واالله :مقتل حجر
  ٣٨٥ص١أُسد الغابة ج .وكان مجُاب الدعوة ،وقبره مشهور بعذراء ،هـ ٥١سنة 

ــه أمُُّ ولــد ،ويُكــنىَّ بــأبي الحســين ، بــن علــي بــن أبي طالــبزيــد بــن علــي بــن الحســين )١( ختــار بــن أبي لمأهــداها ا ،وأمُُّ
تمثِّـل _شـام لما ،وقـد خـرج بثـورة ضِـدَّ الحُكـم الأمُـوي .فولدت له زياداً وعمراً وعليَّاً وخديجة ،عبيدة لعلي بن الحسين
وخراســان  ،والبصــرة وواســط والموصــل ،ولكــن غــدر بــه مَــن بايعــه مِــن أهــل الكوفــة والمــدائن ،بــن عبــد الملــك آنــذاك

 :فقـال زيـد ،مِـن رجالـه ٢١٨ولكـنْ عنـد خروجـه وافـاه  .والذين وصل عددهم إلى مئة ألف تقريبـاً  ،وجرجان ،والري
ومـع هـذا العـدد  .ن بـايع بعـذرلمـما هذا  ،لا واالله :فقال .هم محصورون في المسجد :قيل! ؟فأين الناس !سبحان االله

ودفنـــوه  ،فنـــزل الســـهم في الـــدماغ فمــات علـــى أثـــره ،القليــل خـــرج فقاتـــل وأُصــيب بســـهم في جانـــب جبهتـــه اليُســرى
 ،وبعـدها أُحـرق بالنـار )إنَّه استمرَّ مصلوباً إلى أيَّام الوليد بن يزيد :وقيل(ولكنَّه أُخرجِ وصُلِب  ،أصحابه في العباسيَّة

   .١٢٧مقاتل الطالبيين للأصفهاني ص .ثمَّ ذُرِّي في الفرات ،قواصِر ثمَّ حمُِل في سقيفة ثمَّ جُعِل في
  ط طهران  ٢١حديث  ٢٢١ص٢أصول الكافي ج )٢(
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التقيَّـة ( :إلاَّ قولـه في أحـدى الروايـات ،بأنَّـه لم يثبـت أنَّ تـرك التقيَّـة حـرام :ولذا يمُكن القول
  .)١( )تقيَّة له ن لالملا دين ( و )ديني ودين آبائي

ــــزام ــــا ســــاقطة با .وهــــي لا شــــكَّ دالَّــــة علــــى الإل َّtعارضــــة مــــع الروايــــات الدالَّــــة علــــى لمإلاَّ أ
  .فيبقى حُكم التقيَّة على التخيير ،)٢( كالرواية السابقة  ،الرخصة

ـــزام ـــه تعـــالى ،والآيـــات الكريمـــة أيضـــاً غـــير دالَّـــة علـــى الإل ـــ(  :منهـــا قول ونَ لاَّ يَـتَّخِـــذِ الْمُؤْمِنُ
هُمْ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلَيْسَ مِنَ اللّهِ فيِ شَـيْءٍ إِلاَّ أنَ تَـتـَّقُـواْ   مِـنـْ

   .)٣( ) تُـقَاةً وَيحَُذِّركُُمُ اللّهُ نَـفْسَهُ وَإِلىَ اللّهِ الْمَصِيرُ 
ـــكِن مَــن كَفَــرَ باِللّــهِ مِــن ب ـَ(  :وقولــه تعــالى ــهُ مُطْمَــئِنٌّ باِلإِيمـَـانِ وَلَ عْــدِ إيماَنــِهِ إِلاَّ مَــنْ أكُْــرهَِ وَقَـلْبُ

  .)٤( ) مَّن شَرحََ باِلْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
مــوالاة الكــافرين في الآيــة  :وفي كلتــا الآيتــين يعُتــبرَ حًكــم التقيَّــة اســتثناء مِــن أمــر حــرام وهــو

والاســتثناء مِــن مــورد الحضــر أو الحرُمــة لا يــدلُّ علــى أكثــر مِــن  .والكفــر في الآيــة الثانيــة ،الأُولى
ــك كمــا قــال الفقهــاء حــول قــول تعــالى ،الجــواز ــتُمْ فاَصْــطاَدُواْ .. .(  :وذل  ،)٥( ) ...وَإِذَا حَلَلْ

 ؛ حـال الإحـرام مـع احتمـال اسـتمراره بعـدهفإنَّ حكـم الصـيد في اسـتثناء مِـن جانـب حُرمتـه في
ً على مجُرَّد الجواز   .فيكون دالاَّ

  ،فيمـــا إذا توقَّـــف عليهـــا هـــدف اجتمـــاعيٌّ عـــامٌّ مُهـــمٌّ  ،قـــد تكـــون التقيَّـــة واجبـــة إلزامـــاً  ،نعـــم
  بلْ  ،إلاَّ أنَّه لم يكن الأمر يومئد هكذا ،افظة على بيَضة الإسلاملمحكا

____________________  
  .ط طهران ٢حديث  ٢٢٤ص ٢أصول الكافي ج )١(
  .رواية الرجلين اللذين أُخِذا مِن أهل الكوفة )٢(
  .٢٨سورة آل عمران آية  )٣(
  .١٠٦آية  .سورة النحل )٤(
  .٢سورة المائدة آية  )٥(

   



٧٢ 

فإنَّ حفظ الإسـلام يومئـذ كـان مُتوقِّفـاً علـى التضـحية لا علـى  ،بالعكس على ما سوف نعرف
  .التقيَّة

ـا  :للعمـل بالتقيَّـة مِن أسباب ترك الإمام الحسين  :الأمر الرابع إنَّنـا حـتىَّ لـو تنزَّلنـا عمَّ
ــث زاحمــة مــع لمإلاَّ أنَّ هــذا الحكــم بــالإلزام ســاقط با .وفرضــنا التقيَّــة إلزاميَّــة ،قلنــاه في الأمــر الثال

ـــا هـــو في مـــوارد فرديَّـــة مُتفرِّقـــةإذ مِـــن الواضـــح مِـــن ســـياق الآيـــات أنَّ الأمـــر بالتقيَّـــ ،الأهـــمِّ   ،ة إنمَّ
  :واجه قضايا عامَّة تقتضي ترك التقيَّة والعمل بالتضحية والإمام الحسين 

   .)١(يزيد بن مُعاوية  - يومئذ - الطلب منه بمبُايعة الحاكم الأمُوي :أهمُّها
ــــائج وخيمــــة بالغــــة في الأهمِّيَّــــة ــــدراس الإســــلام  ،وهــــو مــــا يترتَّــــب عليــــه نت قــــد تــــؤدِّي إلى ان

   .مُنذ عصره إلى يوم القيامة ،الحقيقي
ــة الــتي واجههــا لمومِــن القضــايا العامَّــة ا بــايعتهم لــه لمطلــب أهــل الكوفــة  )ســلام االله عليــه(همَّ

  .وهو حُكم عامٌّ ومُهمٌّ شرعاً ومُتقدِّم على حُكم التقيَّة .)٢(وولايته الفعليَّة عليهم 
ومِــن هنــا كــان عملهــم  ؛ يواجهــه أحــد مِــن أولاده المعصــومين التســعة وكــلا الأمــرين لم

ــم لــو واجهــوا مــا واجهــه الحســين  :مكــن القــوللمومِــن ا ،بالتقيَّــة مُتعيِّنــاً  َّtلكــان ردَّ فعلهــم   إ
  .كردِّ فعله تماماً 

أنَّـه سـوف يمـوت علـى   - أو إلهاميَّـاً  علماً طبيعيَّاً  - عَلِم إنَّ الحسين  :الأمر الخامس
أنَّهـم سـوف يقتلـوني ( :ولـذا ورد عنـه ؛فضلاً عن غيرها مِن بـلاد االله ،كلِّ حال حتىَّ في مكَّة

  )٣( )حتَّى لو وجدوني مُتعلِّقاً بأستار الكعبة
____________________  

  .٦٥ص ٣مروج الذهب للمسعودي ج - ١٤٦ص٢البداية والنهاية لابن كثير ج )١(
  .١٩٩أسرار الشهادة للدربندي ص - ٤٦ص ٥تاريخ الفتوح لابن أعثم ج - ١٤اللهوف لابن طاووس ص )٢(
  .مِن الشبكة ،بالمضمون .٤١مُثير الأحزان لابن نما الحلِّي ص -١٩٤ص٢مرآة العقول للمجلسي ج )٣(

    



٧٣  

ولـه أنْ يفعـل مـا  ،ه حُكم التقيَّة مِـن قاتلـهيرتفع عن ،ومَن يكون حاله هو العلم اليقين بموته
ـا قليـل علـى خشـبة المشـنقة ،تصـوَّر شخصـاً محكومـاً عليـه بالإعـدام .يشـاء  ،وسـوف يصـعد عمَّ

ـم سـوف لـن  ؛ويمُكنه أنْ يفعل أو يقول ما يشاء تجاه جلاَّديه ،فعندئذ -ون الدنيا في نظره َّtلأ
  .يزيدوا على قتله على أيَّ حال

ومعــه فضَّــل أنْ يمـــوت _ــذا الشــكل عـــن أنْ  ،ن حــال الإمــام الحســـين فعلــى ذلــك كـــا
  .يموت خامل الذِّكر محُوَّطاً بالذلة والنسيان

باعية لكفُّـوا عـن العـزم علـى لملو كان قد قبَِل با لأنَّه  ؛إلاَّ أنَّ هذا الوجه بمجُرَّده لا يتمُّ 
   .وهذا واضح لديه ولدى غيره ،قتله

ا بصفته رافضاً ل ؛إذاً  إذاً فيرجـع هـذا الوجـه إلى وجـه  .بايعـة صـامداً ضـدَّهالمفالعلم بموته إنمَّ
  .آخر ممَِّا ذكرناه كالوجه الرابع السابق

إلاَّ  ،وغــيره مِــن البشــر إنَّ حُكــم التقيَّــة وإنْ كــان نافــذ المفعــول عليــه  :الأمــر الســادس
ــه  ــص في حقِّ وقــد ثبــت لديــه  .فهــو خــارج عــن حكمهــا بالتخصــيص والاســتثناء أنَّــه مخُصَّ

ــا بالإلهــام ،التخصــص ه رســول االله  ،إمَّ ــا بالروايــة عــن جَــدِّ ولــذا لم تكــن التقيَّــة في  ؛)١( وأمَّ
  .حقِّه واجبة ولا تركها عليه حراماً 

ا عُدَّ مِن الأدلَّة في هذا الصدد  علـى مقتـل الحسـين  ء النـبي ما ورد مِن بكـا ،وربمَّ
  وهو ما يُستفاد ،سبق بذلكلملعلمه ا ،)٢( يوم ميلاده

____________________  
  ٢٢٤أسرار الشهادة للدربندي ص - ٣٢٨ص ٤٤البحار للمجلسي ج )١(
البحــــــــــار للمجلســــــــــي  - ٥الحــــــــــديث  ١١٨أمــــــــــالي الصــــــــــدوق ص - ١٢٥ص ٢الخصــــــــــائص الكــــــــــبرى ج  )٢(
  .١٨٣تاريخ أبن عساكر ترجمة الإمام الحسين ص -٢٥٠ص٤٤ج

مــنهم ســلمان الفارســي حيــث مــرَّ علــى كــربلاء حــين مجيئــه إلى  ،)رضــوان االله علــيهم(ولهــذا بكــاه عــدد مِــن الصــحابة 
 .لــين والآخــرينيقُتـل _ــا ابــن خــير الأوَّ  ،وهـذا موضــع مَنــاحتهم ومِهــراق دمــائهم ،فقــال هــذه مصــارع إخــواني ،المـدائن

  =وكذا بكاه أمير المؤمنين في مسيره إلى صِفِّين نزل  ،)ط هند ١٣رجال الكشِّي ص(
   



٧٤ 

  .فيكون مخُصِّصاً لما دلَّ على حُرمة التقيَّة لو وجد ؛منه جواز حركته واحترام ثورته
الــذي  وهــو الوجــه ،لــو تمَّ بالــدليل كــون التقيَّــة عزيمــة لا رُخصــة ،وهــذا الوجــه أكيــد الصــحَّة
فـإنَّ التقيَّـة إنْ كانـت  ؛الذين رافقوه في حركته وآزروه في ثورته ،يشمل أهله وأصحابه وأهل بيته

بـلْ مُسـتثناة عـنهم بـأمر إمـامهم الحسـين  ،فهي لم تكن واجبـة عندئـذ ،واجبة في حقِّهم أساساً 
واجبـة مِـن هـذه بلْ التقيَّـة لم تكـن  ،)١(حيث أوجب عليهم المسير معه والقتل بين يديه  ؛نفسه

مَــن ( :)ســلام االله عليــه(تمسُّــكاً بمــا ورد عنــه  ؛الناحيــة علــى أيِّ واحــد مِــن البشــر علــى الإطــلاق
  .)٢( )سمع واعيتنا ولم ينصرنا اكبَّه االله في النار

وكــذلك مــا ورد  ،وهــو دالٌّ بوضــوح علــى لــزوم نصــره ووجــوب تــرك التقيَّــة مِــن هــذه الناحيــة
هـل مِـن ناصـر ينصـرنا ( :حيـث بقـي وحيـداً بعـد مقتـل أصـحابه وأهـل بيتـه عنه أنَّه قـال 

ـا قـال الحسـين  ،)٣( )وهل مِن ذابٍّ عن حرم رسول االله  وسنذكر بعونـه تعـالى أنَّ هـذا إنمَّ
  لأجل إقامة الحُجَّة

____________________  
مَّ أشــار إلى موضــع آخــر ث - موضــع رحــالهم ومنــاخ ركــابهمههنــا ( :فقــال ،وأومــأ بيــده إلى موضــع منهــا ،فيهــا= 
ليحشـرنَّ منـك أقوامـاً  ،واهٍ لـك يـا تربـة -: ثمَّ قال - ههنا ،ههنا مِهراق دمائهم ثقل لآل محمد ينزل -: وقال

وأرســل عبرتــه وبكــى مَــن معــه لبكائــه وأعلــم الخــواصَّ مِــن صَــحبه بــأنَّ ولــده الحســين  )يــدخلون الجنَّــة بغيــر حســاب
قــرَّم لممقتــل ا(قتـل ههنــا في عُصــبة مِــن أهــل بيتـه وصــحبه هُــمْ ســادة الشــهداء لا يسـبقهم ســابق ولا يلحقهــم لاحــق يُ 

  .)٢٧نقلاً عن كامل الزيارات ص
والخليـل إبـراهيم  فلقـد بكـاه آدم  ،بلْ يتعدَّى الأمر إلى الأنبياء السابقين على نبيِّنا الأعظم وآله وعليـه السـلام

إنَّـك لبُقعــة  ( :وكـأنيِّ أنظـر إلى بقُعتـه ومـا مِــن نـبيٍّ إلاَّ وزارهـا وقـال ،إنَّـه كالشـهيد مـع الأنبيـاء مُقـبلاً غــير مُـدبِرف ،معـه
  . ٦٧كامل الزيارات لابن قولويه   )فيك يدُفن القمر الزاهر ،كثيرة الخير

  .١٣١أمالي الصدوق ص ٨٦ص ٤٥البحار للمجلسي ج ٣٩مُثير الأحزان لابن نما ص  )١(
  .٣١٥ص ٤٤البحار ج ٢٢٧ص ١مقتل الخوارزمي ج - ١٣٢أمالي الصدوق ص  )٢(
   .٢٦٢ص ٢كشف الغمَّة للأربلي ج  ٤٩اللهوف لابن طاووس ص  )٣(

   



٧٥  

  . على الآخرين
كـالأمر   ،وجـوه أخُـرى لـترك التقيَّـة ممَِّـا سـبق )رضوان االله علـيهم(كما يشمل أهله وأصحابه 

  .فراجع ،والأمر الثاني والأمر الرابع ،الثالث الذي ذكرناه وهو كوtا تخيريَّة وليس إلزاميَّة
لا  ،مِــن هــذه الجهــة ،كمــا أشــرنا عــن جميــع البشــر في ذلــك العصــر  ،والســرُّ في ســقوط التقيَّــة

وإذا   ،قيَّـينإنَّ النـاس لـو كـانوا قـد اسـتجابوا بكثـرة وزخـم حقي :ينبغي أنْ يكـون خافيـاً وحاصـله
ــة مــنهم قــد أدركــت مصــالحها الواقعيَّــة في نصــر الحســين  ــق النصــر  كانـت أعــداد مُهمَّ لتحقُّ

   .ولفشل عدوِّه الأمُوي الظالم ،العسكري له فعلاً 
 ،بأنَّه مـع حُسـن التأييـد يكـون زعيمـاً فعليَّـاً علـى كـلِّ بـلاد الإسـلام :ستطاع القوللمبلْ في ا

ه رســـول االلهفيحكمهـــا بالعـــد ـــك الحـــين كـــان مُتخـــاذلاً vغـــير أنَّ ا ،ل وبشـــريعة جَـــدِّ تمـــع في ذل
  .والله في خلقه شؤون ،جاهلاً 

   



٧٦ 

  حدود أهداف الحسين 
ـا نتحـدَّث ،في ثورتـه حينما نرُيد أنْ نتحدَّث عن أهداف الحسين   كمـا أسـلفنا - فإنمَّ

وهـــو البعيـــد عـــن فَهـــم الواقعيَّـــات والمحجـــوب أساســـاً عـــن  ،في حـــدود فَهمنـــا ومـــدى إدراكنـــا -
  ،فـنحن نتحـدَّث عـن أقصـى مـا ندُركـه مِـن أمـر منطقـيٍّ ومعقـول ،سـتوياتلمالوصـول إلى تلـك ا

ونحـــن نعلـــم أنَّ مـــا  ،ولـــيس كشـــيء قطعـــيٍّ ونـــاجز ،كأُطروحـــة مقبولـــة ومحُتملـــة في هـــذا الصـــدد
بـأنَّ  - كمـا سـبق أيضـاً   -وخاصَّة ونحن نعرف  .بكثير خفي علينا مِن الحقِّ أكثر ممَِّا اتَّضح لنا

لمــا لهــم مِــن التأييــد  ؛أقــوال المعصــومين وأفعــالهم مُطابقــة للحكمــة الإلهيَّــة ومُســاوقة للعلــم الإلهــي
ونحــــن  ،ومِــــن المعلــــوم أنَّ الحكمــــة والعلــــم الإلهيَّــــين غــــير محــــدودين ؛والتســــديد منــــه جــــلَّ جلالــــه

  .)أنْ يدُرك اللاَّ محدودولا يمُكن للمحدود (محدودون 
هـو أفضـل مِـن  بأنَّ الواحـد مِـن المعصـومين  :أمكننا القول ،ولو تنزَّلنا عن ذلك جدلاً 

والفـــرد  ،ســـتويات وعلـــى أيِّ صـــعيدلمفي جميـــع ا ،أفضـــل واحـــد مِـــن البشـــر رأينـــاه أو سمعنـــا عنـــه
ومِـن المعلــوم أنَّ الأدنى  ،تـب عظيمـةمهمـا أوتي مِـن قـوَّة تفكـير وحِـدَّة ذكـاء فهـو أدنى مـنهم بمرا

  .ولا يمُكن أنْ يفهم مُستواه إلاَّ إذا كان مُساوياً له ،لا يمُكن أنْ يدُرك جميع ما لدى الأعلى
 أو مَــن هــو علــى شــاكلته هــل - إنَّ الطفــل الــدارس في المــدارس الابتدائيَّــة :خُــذْ إليــك مــثلاً 

ـــــاء أو  ،قَّقـــــةلمحعمّقـــــة والفلســـــفة الميصـــــحُّ أنْ نتصـــــوَّر أنْ يفهـــــم الرياضـــــيَّات ا - أو علـــــوم الفيزي
ــلةلمالكيميــاء ا  ،اذاً  ؛وهكــذا مُســتوى أيِّ واحــد منَّــا تجِــاه أيِّ واحــد مِــن المعصــومين  .فصَّ

   .اللمحفهو بمنزلة ا ،فالتعرُّف على كلِّ حقيقتهم وأهدافهم إنْ لم يكن محُالاً 
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فإنَّنــا حــين نرُيــد أنْ نطــرح بعــض الأفكــار عــن أهــداف الإمــام  ،ولكــنْ في حــدود مــا نفهــم
فتلـــك الأفكـــار لابـُــدَّ أنْ تكـــون حاويـــة علـــى عـــدد مِـــن الشـــروط لابـُــدَّ  ،في ثورتـــه الحســـين 
   .ولا يمُكن أنْ تكون أفكارنا جُزافيَّة أو مُطلقة ،منها

أمـراً مرضــيَّاً الله  مـام الحسـين أنْ يكـون الشـيء الـذي نتصـوَّره هـدفاً للإ :الشـرط الأوَّل
بمـــا في ذلـــك  ،قدَّســـةلملا تشـــوبه شـــائبة عصـــيان أو أنْ يكـــون مرجوحـــاً في الشـــريعة ا ،عـــزَّ وجـــلَّ 

  .نفصلة عن الأمر الإلهي والتكليف الشرعيلمحُبُّ الدنيا وطلب المال والجاه والسيطرة ا
لا  ،وشـأنه اسـباً مـع حـال الحسـين أنْ يكون الهـدف الـذي نتصـوَّره مُن :الشرط الثاني

فـــإنَّ ذلـــك ممَِّـــا لا يصـــحُّ لـــه وجـــود هـــذه التضـــحية  ؛أنْ يكـــون هـــدفاً مُوقَّتـــاً أو مُتـــدنِّياً أو ضـــئيلاً 
ــا عندئــذ لا تكــون معقولــة ولا عقلانيَّــة ،وعاناهــا الــتي أقامهــا الحســين  ،الكبــيرة َّtــا  ،فإ وإنمَّ

  .بحيث يسع كلَّ هذه التضحيات ،الهدف مُعمَّقاً وواسعاً وأكيداً وشديداً لابدَُّ أنْ يكون 
ولا يجـوز أنْ نطـرح  ،أما في الحال أو في الاسـتقبال ،أنْ يكون أمراً مُتحقِّقاً  :الشرط الثالث

ولا يمُكـن أنْ  ،فإنَّـه خـلاف الحكمـة الإلهيَّـة ؛له هدفاً فاشلاً وغير مُتحقِّق أو غير قابـل للتحقُّـق
  .سب ما هو فاشل وعاطل إلى الحكمة اللاَّ مُتناهيةنن

أو  ،لــو كـان قــد اســتهدف النصـر العســكري العاجــل إنَّ الإمــام الحسـين  :مثـال ذلــك
فهــذا ونحــوه مِــن الأهــداف القطعيَّــة  ،تمــع فعــلاً vأو ممُارســة الحُكــم في ا ،إزالــة حكــم بــني أمُيَّــة

ــا لم تحــدث ولم يكــن مِــن ا ،الفشــل َّtوإنْ  ،إذاً فهــو لــيس بــأمر مُســتهدَف ؛مكــن أنْ تحــدثلملأ
ــرين أو عــدد مــنهملمتخيَّلــه بعــض مِــن ا راجــع  لأنَّ هدفــه  ؛إلاَّ أنَّــه لا شــكَّ في بطلانــه ،فكِّ

  إلى أهداف
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االله تعـالى كمـا هـو حكـيم لأنَّ  ؛ومثل هذه الأهداف لا يمُكن أنْ تكون فاشلة ،الحكمة الإلهيَّة
فلـو اسـتهدف االله سـبحانه هـدفاً  ،فهو يستطيع أنْ ينُفِّـذ مـا في حكمتـه بكـلِّ تقـدير ،هو قادر
  .غير مُستهدف - إذاً  - وحيث إنَّه لم يحصل فهو ،لحصل

أنْ يكـون مـذكوراً في  إنَّ مِـن شـروط فهـم أهدافـه  :إنَّه يمُكـن أنْ يقُـال :الشرط الرابع
ا نعلم بالأمُور مِن أصحا_ا ؛مهكلا    :وقديماً قال الشاعر .وأهل الحلِّ والعقد فيها ،لأنَّنا إنمَّ

   .وأهل البيت أدرى بالذي فيه
ــا نســمع منــه  ،ولــيس لنــا أنْ نُضــيف مِــن عنــدنا شــيئاً  .. .( :مثــل قولــه )ســلام االله عليــه(وإنمَّ

أُريــد ان آمــر بــالمعروف وأنهــى عــن  إنَّمــا خرجــت لطلــب الإصــلاح فــي أُمَّــة جَــدِّي رســول االله 
ولـم يبَـقَ منهـا إلاَّ .. .( :تمع بضُعف الدين وقلَّة الالتزام بالتعـاليمvبعد أنْ وصف ا ،)١( )نكرلما

ــة عَــيش كــالمرعى الوبيــل  تــرون أنَّ الحــقَّ لا يعُمــل بــه وأنَّ الباطــل لا ألا ،صُــبابة كصُــبابة الإنــاء وخِسَّ
  .)٢( )يتُناهى عنه

 )ســـلام االله عليـــه(هـــو أنَّ الهـــدف إنْ كـــان مـــذكوراً في كلامـــه  ،فـــالغرض مِـــن هـــذا العـــرض
  .ولم نعتبره هدفاً حقيقيَّاً له ،وإنْ لم يكن قد ذكره أعرضنا عنه ،أخذنا به

   :جوبة يمُكن أنْ تورد ضِدَّهلعِدَّة أ ؛إلاَّ أنَّ هذا الشرط غير صحيح
إذاً فلـــم يردنـــا عـــن  ،)ســـلام االله عليـــه(ضـــعف الروايـــات الناقلـــة لكلامـــه  :الجـــواب الأوَّل

فلــو اشــترطنا ذلــك لم يكــن لنــا طريــق إلى معرفــة  ،)ســلام االله عليــه(طريــق صــحيح بيــان أهدافــه 
  .الأهداف إطلاقاً 

وإنْ  - مُتَّبعـاً في التفـاهُم بـين جميـع النـاس ،أنَّ هنـاك قانونـاً عرفيَّـاً وشـرعيَّاً  :الجواب الثـاني
  كلِّم الناس( :وهو قانون - لم يكن يلتفت إليه الكثيرون بصراحة

____________________  
  نجف ٢٤١ص٣مناقب بن شهر آشوب ج - ١٨٨ص١مقتل الخوارزمي ج )١(
  .٢٢٥ص ٣تاريخ الطبري ج - ٣٤اللهوف لابن طاووس ص  )٢(
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تمع في ذلـك الحـين لم يكـن يطُيـق فهـم vلا شكَّ أنَّ ا والحسين  ،)١( )على قدر عقولهم
 ،رسـلينلملأنَّه كـان حـديث عهـد بالـدين وبشـريعة سـيِّد ا ؛واستيعاب أهدافه الحقيقيَّة مِن حركته

ـا كـان فهمـه للـدين بسـيطاً وتطبيقـه للتعـاليم  ،تمع يومئذ تـربىَّ بالمقـدار المطلـوبvولم يكن ا وإنمَّ
 ،وبالتالي لم تكن هـذه الألـف وحـوالي النصـف مِـن السـنين ؛ما عدا نفر يسير مِن الناس ،قليلاً 

اً بـهvقد مرَّت وأثَّرت في تربية ا وكلَّمـا مـرَّت  ،تمع وتكامل فهمه العقلي والنفسي تكـاملاً مُعتـدَّ
  .مل أكثر لا محالةالسنين أكثر كان هذا التكا

فخـــير لـــه أنْ يطويهـــا في نفســـه وأنْ يكتمهـــا عـــن  ،فـــإذا لم يكـــن بيـــان أهدافـــه ممُكنـــاً عندئـــذ
ا يقول للآخرين بمقُـدار مـا هـو ممُكـن فقـط ،غيره ممَِّـا لا يكـون هـو الهـدف الحقيقـي لحركتـه  ،وإنمَّ
  .ط الرابعالأمر الذي يسقط به هذا الشر  ،ولا أقلَّ مِن احتمال ذلك ،

إنَّ هنــاك بعــض الأعمــال يعُتــبر التصــريح بأهــدافها  :الجــواب الثالــث علــى هــذا الشــرط
اسـتعينوا (همَّـة لمـا ورد لموهـذا أحـد التـأويلات ا ،وتكـون عندئـذ عقيمـة وغـير مُنتجـة ،إفساداً لهـا

  .)٢( )على أُموركم بالكِتمان
  .)٣( )لإفسادهمِن أنَّ التصريح بالشيء قبل إنجازه موجب ( :وما ورد

تمـل لمحإذاً فمِـن ا ؛في كثير مِن الأمُور الشخصـيَّة والعامَّـة ،وهذا المعنى ظاهر للعيان بالتجربة
ومِـــن هنـــا  ؛مُفســـد لهـــا مخُـــرِّب لنتائجهـــا ،بأهدافـــه قبـــل حركتـــه أنْ يكـــون تصـــريح الحســـين 

  تعينِّ عليه كِتمان ما يرُيده والصمت عمَّالمسيكون ا
____________________  

  .بتصرُّف .١٥حديث  ٦٧ص ١أصول الكافي ج )١(
  .٤٠تحف العقول للبحراني ص  - بتصرُّف .٧٧إسعاف الراغبين على هامش نور الأبصار للشبلنجي ص )٢(
   .بتصرُّف .١٨٦ص  ٩مرآة العقول لللمجلسي ج )٣(
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اً  ؛يستهدفه حِفظاً للنتـائج مِـن الضـياع وجـود حركـة مُهمَّـة مِـن هـذا  ،إذ مِـن المؤسـف حقَّـاً وجِـدَّ
ومـع ذلـك لا تكـون  ،وتضـحية ضـخمة علـى هـذا الغـِرار )سـلام االله عليـه(الـتي قـام _ـا  ،القبيل

   .إذاً فمِن الضروري أنْ تُكتم أهدافه الحقيقيَّة في سبيل صحَّتها وإنتاجها ؛مُنتجة ولا نافعة
ــع ؛إذن وهــذا  ،لــيس بصــحيح ه وهــو أنْ نتوقَّــع سمــاع الأهــداف منــ ،فهــذا الشــرط الراب

ـــا تــــأتي بعـــد إنجـــاز حركتــــه  ،بخـــلاف مـــا ســـوف نــــذكره بعـــون االله تعـــالى مِــــن الأهـــداف ـــا إنمَّ َّtفإ
ـا يخـتصُّ مـا قلنـا بالتصـريح  ،بلْ بعد حصول عـدد مُعتـدٍّ بـه مِـن نتائجهـا ،ووجودها وإلقائها وإنمَّ

  .بالهدف قبل الحركة لا بعدها
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   ين حتملة للحسلمالأهداف ا
 .كمـــا يلـــي  ،في حـــدود تفكيرنـــا وإدراكنـــا مـــا يحُتمـــل أنْ يكـــون هـــدفاً للإمـــام الحســـين 

 بعـد الالتفـات إلى أنَّنـا نفينـا ،ناقشـةلمومـا هـو قابـل ل ،نذكرها جميعاً لنرى ما هـو صـحيح منهـا
ـــن الأهـــداف الـــتي قـــد تخطـــر في - خـــلال الحـــديث الســـابق عـــن الشـــروط -   ،الـــذهن عـــدداً مِ

ــــكلمكالانتصــــار العســــكري ا ــــا لم تكــــن جامعــــة  ؛باشــــر أو مُباشــــرة الحُكــــم فعــــلاً ونحــــو ذل َّtلأ
  .في حركته إذاً فهي ليست هدفاً للحسين  ؛للشرائط
  .ونذكر غيرها ممَِّا يدور في الحُسبان ،فينبغي أنْ نعُرض عنها الآن ؛إذاً 

رفـض ذلـك  فإنـه  ؛أنْ لا يبُايع الحـاكم الأمُـوي يومئـذ كمـا طلُـِب منـه :الهدف الأوَّل
ــل القتــل  ،)١( )...ومثلــي لا يبُــايع مثلــه.. .( :كمــا ورد عنــه أنَّــه قــال  ،بكــلِّ قــوَّة وصــمود فقــد تحمَّ

  .وهذه التضحيات الجِسام في سبيل ترك هذه البيعة الدنيئة
لكــي يتكامــل  ،هــمَّ منهــالميحســن بنــا أنْ نــذكر ا ،اقشــاتوقــد ينُــاقش هــذا الهــدف بعِــدَّة مُن

   :فهمنا لهذا الهدف في نفس الوقت مِن خلال الحديث
بايعـة والتضـحية لما :تجنُّـب كـلا الأمـرين )سـلام االله عليـه(إنَّـه كـان يمُكنـه  :ناقشة الأُولىلما
  ! ؟فلماذا اختار التضحية مع إمكانه تجنُّبها ،معاً 

كـان مُكرهـاً علـى   للوضـوح التـاريخي مِـن أنَّـه  ؛ناقشـة بمجُرَّدهـا غـير تامَّـةلمغير أنَّ هذه ا
  ولم يكن في  ،)٢(بايعة أو الشهادة لما :أحد أمرين

____________________  
   ١٨٤ص١الخوارزمي ج ١٤ابن نما ص ١١اللهوف لابن طاووس ص  )١(
   ٦ص٢الخوارزمي ج - ٤١اللهوف ص  - ٩ص ٤٥البحار للمجلسي ج )٢(
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 - لمـدى الضـغط العظـيم الـذي وجَّهتـه الدولـة يومئـذ عليـه ؛مُستطاعه طبيعيَّـاً أنْ يتجنَّبهمـا معـاً 
  .و-ديداً بالموت إنْ تركها ،بايعةلمل - طبعاً 

الارتكــاز العــامِّ لفهــم الدولــة الأمُويَّــة  ،ويــدلُّ علــى هــذا الأمــر مُضــافاً إلى وضــوحه التــاريخي
ولم يكـن الحسـين  ،اربـة والتنكيـللمحوكذلك ما فعل يزيد بن مُعاوية بسائر مُعارضيه مِن ا ،يومئذ
ون  ،ببِدع مِن ذلك    .كما يعُبرِّ

بـن الـدَّعي قـد ركََـزَ  )١( ...ألا وإنَّ الـدَّعيَّ ( :مٍـن قولـه ما ورد عنه  - أيضاً  - ويدلُّ عليه
لَّةوال )٢( بين السلِّة :اثنتين لَّة يأبى االله ذلك ورسوله والمؤمنون ،ذِّ    .)٣( )...وهيهات مِنَّا الذِّ

   .والدَّعي بن الدعي هو الحاكم الأمُوي
   .راد به التهديد بالقتللموا ،والسِّلَّة هو سلُّ السيف للقتل

لَّــــة هــــو ا لَّــــة :وقولــــه .بايعــــة والــــدخول تحــــت الســــيطرة الأمُويَّــــةلموالذِّ يعــــني  ،وهيهــــات منَّــــا الذِّ
أنْ نــؤثر بيعــة .. .( :كمــا قــال في الخطُبــة نفســها  .بايعــة كمــا يرُيــد الحــاكم الأمُــويلمهيهــات منَّــا ا

كمـا يـدلُّ علـى ذلـك مـا ورد مِـن أنَّ الحُكـم القـائم يومئـذ دسَّ في   )٤( )اللئام علـى مصـارع الكـرام
 ،حيـث وجـدوه الحسـين  وأوصـاهم أنْ يقتلـوا ،مَكَّة أربعين مِن العُتاة وبـثَّهم مـا بـين النـاس

ومِن هنا خـرج مِـن مَكَّـة قاصـداً  ؛ذلك وقد علم الحسين  ،ولو كان مُتعلِّقاً بأستار الكعبة
الذي جعلـه االله آمنـا وحـرَّم فيـه كـلَّ أشـكال  ،لكي لا يكون مقتولاً داخل الحرم المكِّي ؛كربلاء
  إهراق 

____________________  
 ١٤٤ص ١مجمـع البحـرين ج - ٣٧٣ص١أقـرب المـوارد ج -والـذي يـُدعى لغـير أبيـه  ،تَّهم في نسبهلما :الدَّعيُّ  )١(
  بتصرُّف -
ـــلَّة )٢( أقـــرب المـــوارد  -كســـلَّ الســـيف مِـــن الغِمـــد   ،انتزعـــه وأخرجـــه في رفـــق :ســـلَّ الشـــيء مِـــن الشـــيء ســـلاًَّ  :السِّ
  .بتصرَّف - ٣٩٨ص٥مجمع البحرين ج - ٥٣٥ص١ج
  .٦ص٢مقتل الخوارزمي ج - ٤١للهوف لابن طاووس ص ا )٣(
   .أسرار الشهادة للدربندي ،نفس المصدر )٤(
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  .قدَّسلمأنْ يكون سبباً لهتك هذا الحَرَم ا فكَرهِ  ؛)١(الدم حتىَّ الصيد 
بــلْ كــان مُكرهــاً  ،البيعــة والتضــحية معــاً  :فلــم يكــن مُســتطيعاً أنْ يتجنَّــب كــلا الأمــرين ؛إذاً 

  .وقد اختار لنفسه أعلاهما وأشرفهما وهو التضحية.على أنْ يقبل بأحدهما
ـا هـو هدفـه الشخصـي مِـن حركتـه :ناقشة الثانيةلما ونحـن نرُيـد التعـرُّف  ،إنَّ هذا الهدف إنمَّ

  .على ما يكون محُتملاً مِن أهداف الحكمة الإلهيَّة في ذلك
غـير أنَّ  ،إلى ثبوت كلا هذين النحوين مِـن الأهـداف ،حثوقد أشرنا في مُقدِّمات هذا الب

  :همَّ منهالمنذكر ا ،ناقشة أيضاً لا تتمُّ لعِدَّة وجوهلمهذه ا
غـــــير أنَّ الباحـــــث أو  ،وإنْ كـــــان صـــــحيحاً  - كمـــــا ذكرنـــــا - إنَّ انقســـــام الأهـــــداف :أوَّلاً 

يطمـح أيضـاً أنْ يتعـرَّف  ،ةكما يطمح أنْ يتعرَّف على الهدف الثابت في الحكمة الإلهيَّ   ،فكِّرلما
  .على الهدف الشخصي سواء بسواء

  .دون الثاني قول بلا موجب ،فالقول باختصاص الطموح بأحد النوعين مِن الأهداف
فــنحن يحســن بنــا أنْ نلتفــت إليــه ونأخــذه  ،بايعــة هــدفاً شخصــيَّاً لمفحــتىَّ لــو كــان عــدم ا ؛إذاً 

  .بنظر الاعتبار
هــــو هــــدف  - كمــــا هـــو هــــدف شخصــــيٌّ للحســـين  - هنـــابايعــــة لمإنَّ عــــدم ا :ثانيـــاً 

فكـــم  ،بايعـــةلمأنْ نقـــيس الأمـــر بحصـــول ا ،وأوضـــح ســـبيل إلى إيضـــاحه .للحكمـــة الإلهيَّـــة أيضـــاً 
اً فاســـداً  ؟وكيـــف يتغـــيرَّ الـــدين الخـــالص ؟ســـوف يحصـــل مِـــن المفاســـد بوجودهـــا  -ويبقـــى مُتغـــيرِّ

إذاً فوجـود البيعـة مخُالفـاً  ؛وهذا بكلِّ تأكيد خـلاف الحكمـة الإلهيَّـة ،إلى يوم القيامة -وحاشاه 
  فيكون  ؛للحكمة الإلهيَّة

____________________  
  )٩٦-٩٤(سورة الأعراف آية ) ١١٢(
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  عدمها موافقاً لها لا محُالة 
ـــةلما ـــة بحيـــاة الإمـــام الحســـين  :لهـــذا الهـــدف ناقشـــة الثالث إنَّـــه هـــدف وقـــتي منـــوط لا محال

بايعــــة لـــدى مــــوت لملوضـــوح أنَّــــه لا معـــنى ل ؛كمـــا هــــو منـــوط بحيــــاة الحـــاكم الأمُــــوي  .)(
ــا نرُيــد الاطِّــلاع علــى الأهــداف الدائميَّــة لا الأهــداف الوقتيَّــة ،أحــدهما غــير أنَّ هــذه  .ونحــن إنمَّ

  .السابقة ناقشةلمونورد عليها ما يُشبه الوجهين اللذين أوردناهما على ا ،ناقشة غير صحيحةلما
إلاَّ أنَّ اختصـــاص تعـــرُّف الباحـــث أو  ،إنَّ هـــذا الهـــدف وإنْ ســـلَّمنا أنَّـــه هـــدف وقـــتيٌّ  :أوَّلاً 

ـر بالأهـداف الدائمـة وغـير الوقتيَّـة بـلا موجـبلما بـلْ نحـن نرُيـد التعـرُّف علـى كـلا الشــكلين  ،فكِّ
  .مِن الأهداف

لـيس  - مـع ذلـك -إلاَّ أنَّـه  ،إنَّ هذا الهدف وإنْ كان منوطاً بحياة هذين الشخصـين :ثانياً 
فكمــــا أنَّ المفاســــد مــــع  ،بايعــــةلمولنــــا أنْ نقــــيس ذلــــك إلى صــــورة حصــــول ا ،وقتيَّــــاً بــــلْ مُســــتمرَّ 

كذلك المصالح والأهداف الناتجـة عـن تـرك   ،بايعة سوف لن تكون وقتيَّة بكلِّ تأكيدلمحصول ا
إذاً  ؛سـتمرَّةلمويكفي _ا أنْ تكون تخلُّصـاً ودفعـاً لتلـك المفاسـد ا ،ة سوف لن تكون وقتيَّةبايعلما

  .فهي أهداف مُستمرَّة
لم يكـن مُضـطرَّاً أو مُكرهـاً علـى  إنَّ الإمـام الحسـين  :ناقشة الرابعـة لهـذا الهـدفلما

ناقشــة لمكمــا قلنــا في ا - نَّبهمــا معــاً بــلْ كــان يمُكنــه أنْ يتج .البيعــة أو التضــحية :هــذين الأمــرين
ولم يكـن هـذا صـحيح  ،إنَّه يمُكنه أنْ يتجنَّبهما وهو مُرتاح في بلـده :ولكنَّنا قلنا هناك - الأُولى

  .كما عرفناه
كــاليمن أو   ،إنَّــه كــان يمُكنــه أنْ يخــرج إلى بــلاد بعيــدة لا تنالهــا يــد الأمُــويِّين :أمــا هنــا فنقــول
  .لينجو مِن القتل والبيعة معاً  ؛يرهاالهند أو الأفغان أو غ

  ولم  ،وإنَّ الدول في ذلك الحين لم تكن تملك إمكانيَّات الدول الحاضرة ،خاصَّة
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شـــفقين لموا - وقـــد ورد عـــن بعـــض ناصـــحيه ،يكـــن في اســـتطاعتها الحـــرب في الأمـــاكن البعيـــدة
  ! ؟فلماذا لم يفعل ،هذا المعنى )١( - عليه مِن الخروج

  :يتمُّ في وجوه نذكر أهمَّهاوجواب ذلك 
إلاَّ أنَّــه  ،ستشــكل مِــن ضــعف الــدول القديمــة وإنْ كــان صــحيحاً إجمــالاً لمإنَّ مــا قالــه ا :أوَّلاً 

ــك القَــرن الأوَّل  ؛لــيس صــحيحاً تمامــاً  إذ يكفــي أنْ نتصــوَّر كيــف ســار الفــتح الإســلامي في ذل
وأذلَّ الجبـابرة  ،وسـوريا وفلسـطين ومصـر ،نإلى العراق وإيـرا بلْ قبل مقتل الحسين  ،نفسه

  !؟فكيف حصل ذلك إلاَّ باستعداد تامٍّ ومعنويَّات عالية ،والقياصرة والأكاسرة
قبـــل مقتـــل الحســـين بمـُــدَّة  كمـــا يكفـــي أنْ نتـــذكَّر كيـــف خـــاض الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

ــا عــن الحــدي .طويلــة حروبــاً مُروِّعــة كصِــفِّين والنهــروان ث عــن حــروب الجاهليَّــة الســابقة علــى أمَّ
ث و لا حرج   .الإسلام فحدِّ

ومُتـدرِّبين علـى تحمُّـل أنـواع المصـاعب  ،كـانوا مُقـاتلين شـجعاناً   ،فالناس في ذلـك الحـين ؛إذاً 
   .أو ما يؤُمَرون به مِن الأغراض ،في سبيل ما يطمحون إليه مِن الأهداف

اً لمحفمِن ا ؛إذاً  أينمـا ذهـب فسـوف  أنْ نتصـوَّر أنَّ الحسـين  ،بلْ السائغ تمامـاً  ،تمل جِدَّ
أو أنْ يــدسَّ إليــه مَــن يقتلــه  ،للقضــاء عليــه وقتلــه )٢( يرُســل الحــاكم الأمُــوي خلفــه جيشــاً عرمرمــاً 

  .فسدين ببعيدلموليس كلُّ ذلك على ا ،غيلة أينما وجده
مُكرهـاً عليـه في كـلِّ  كـان   ،أو البيعـة والتضـحية )السِّـلَّة والذلَّـة(فهـذا التخيـير بـين  ؛إذاً 

  .ولم يمُكن النجاة منه على أيِّ حال ،وجه الأرض المنظور يومئذ بكلِّ تأكيد
____________________  

 ٧ص ٤الكامــــل في التــــاريخ ج - ٢١٩تــــاريخ الطــــبري ص )محمــــد بــــن الحنفيَّــــة وعبــــد االله بــــن عبــــاس(ومــــنهم  )١(
  ١٦وص

  )٧٧٣ص ٢أقرب الموارد ج(الشديد والجيش الكبير  :عرمرماً  )٢(
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لأرجـف عنـه أعـداؤه أنَّـه ذهـب مُنهزمـاً عـن  ،لو ذهـب بعيـداً  إنَّ الأمام الحسين  :ثانياً 
والأعـلام يومئـذ وفي كـلِّ يـوم علـى اسـتعداد  ،ولوصفوه بكـلِّ عظيمـة ،لاقاةلمالمواجهة وفارَّاً مِن ا

وهــذا مــا لا يرُيــده لنفســه بعــد أنْ كــان يعــيش مِــن نقطــة قــوَّة وبــروز في  ،لــذلك علــى أيِّ حــال
فــترض الطاعــة لموالإمــام ا ،وســيِّد شــباب أهــل الجنَّــة ،وابنــه تمــع بصــفته سِــبط الرســول vا

  .لطائفة مِن المسلمين
فكيـف   ؛بـالرغم مِـن تضـحيته وصـبره وصـموده ،نجـد أعـداءه قـد أرجفـوا ضـدَّهونحـن  ،كيف

  .وإنْ كان يدُرك أنَّ فيه بعض المصالح .كان عليه الحال لو اختار الاحتمال الآخر
 ،تمــع الجاهــلvيكفــي أنَّ هــذا الإرجــاف عندئــذ يســتطيع أنْ يُســيطر في ا ،علــى أيِّ حــال

فقــد لا يكــون عندئــذ ناجحــاً  ن يعيشــها الحســين الــتي كــا ،وأنْ يســلب بعــض نقــاط القــوَّة
  .حتىَّ لو ذهب إلى مكان بعيد ،في عمله
إلى أيِّ نقطــــة مِــــن العــــالم كيــــف   إنَّنــــا لا ينبغــــي أنْ نتوقَّــــع أنْ يــــذهب الحســــين  :ثالثــــاً 
 :وقــالو لــه ،ولــذا لم يــذكر لــه الــذين ناقشــوه علــى الخــروج إلاَّ منطقــة واحــدة هــي الــيمن ؛كانــت

ــــــبي  لأنَّ أبــــــاه أمــــــير المــــــؤمنين  ؛)١( )إنَّ فيهــــــا شــــــيعة لأبيــــــك( ذهــــــب إلى الــــــيمن بــــــأمر الن
  .ردحاً مِن الزمن ورآه اليمنيُّون وأحبُّوه 

ـــا ذهابـــه إلى منـــاطق أخُـــرى ـــا لكـــوtم ضـــدَّ الحســـين  ،فغـــير معقـــول إطلاقـــاً  ،أمَّ كمـــا   إمَّ
ــم غــير مُســلمين أساســاً  ،حصــل في الكوفــة وكــربلاء َّtــم غــير عــرب أساســاً  ،وإمَّــا لأ َّtوإمَّــا لأ، 

ــم مُتخلفــون حضــاريَّاً  ،يتعــذَّر العــيش معهــم لاخــتلاف لغُــتهم َّtبحيــث يضــيع وجـــوده  ،وإمَّـــا لأ
  وكلُّ  ،بينهم وينقطع خبره عن الآخرين

____________________  
  ط نجف ٢٤٠ص٢مناقب بن شهر آشوب ج - ١٨٨ص١الخوارزمي ج) ١(

   



٨٧  

  .ذلك غير معقول ولا يرُيده الحسين لنفسه
وهــو  ،لم يكــن إلاَّ الــيمن ،أنَّ المكــان الوحيــد البعيــد الــذي كــان مُناســباً نســبياً  :وأكُــرِّر الآن

وكـــان رفضـــه بحســـب فهمنـــا مُعتمـــداً علـــى الـــوجهين  ،إلاَّ أنَّـــه رفضـــه ،الوحيـــد الـــذي ذكـــروه لـــه
مُضافاً إلى أمُور أخُرى تعرفها مِـن  ،ناقشة فراجع وفكِّرلماللذين قلناهما قبل قليل لهذه ا ،ينالأوَّل

  .ناقشات السابقةلمأجوبة ا
وهـو تـرك  ،إذاً يتعـينَّ الأخـذ بـه ؛وحيث لم تتمَّ مُناقشـة واحـدة لهـذا الهـدف الحسـيني الجليـل

كـان نـوراً علـى   ،فـإذا تمَّ هـدف آخـر فيمـا يلـي ،واختيـار التضـحية عليـه ،البيعة ليزيد بن مُعاوية
  .وإلاَّ ففي هذا الهدف الكفاية ،نور

 ،الامتثــال لأمــر االله ســبحانه وتعــالى إيَّــاه _ــا مكــن لحركــة الحســين لما :الهــدف الثــاني
ه النــبي  - ذلــك الأمــر المعــروف لديــه ــا بالإلهــام أو بالروايــة عــن جَــدِّ وكــان يطلــب  - )١( إمَّ

كمـــا يفعـــل أيُّ مـــؤمن حـــين يـــؤدِّي أيَّ واجـــب   ،ثـــواب االله وجـــزاءه الأُخـــروي علـــى ذلـــك تمامـــاً 
   .كالصلاة أو الصوم أو الحجِّ   ،دينيٍّ 

ه  :ويدلُّ على ذلك إنَّـه لا بـُدَّ لـك مِـن  ،يـا بنـي( :أنَّـه قـال لـه في المنـام ما ورد عـن جَـدِّ
 :كمـا يـدلُّ عليـه مـا ورد  ،)٢( )وإنَّ لك درجات عند االله عـزَّ وجـلَّ لـن تنالهـا إلاَّ بالشـهادة ،الشهادة

يـديها تحـت جسـده الطـاهر  )سلام االله عليها(وضعت أخُته الحوراء زينب  أنَّه بعد مقتله 
ــ ؛)٣( )تقبَّــل منَّــا هــذا القُربــان ،اللَّهــمَّ ( :وقالــت ا يكــون لعمــل مِــن أعمــال لوضــوح أنَّ القَبــول إنمَّ

  .الامتثال والطاعة
  كما أنَّه بكل تأكيد هدف شخصيٌّ   ،وهذا الهدف صحيح بكلِّ تأكيد

____________________  
   ٢٢٤أسرار الشهادة للدربندي ص ٣٢٨ص ٤٤البحار للمجلسي ج )١(
   ٣٢٨ص٤٤البحار ج ١٨٧ص١الخوارزمي ج ١٣٥ص٣٠مجلس  ،أمالي الصدوق )٢(
   .ذهَّبلمعن الطراز ا ١٣ص٣لأحمر جالكبريت ا )٣(

   



٨٨ 

فــإنَّ الحكمــة الإلهيَّــة وإنْ كانــت ترُيــد امتثالــه  ؛ولــيس مِــن أهــداف الحكمــة الإلهيَّــة في حركتــه ،لــه
والأهــداف الــتي  ،إلاَّ أنَّ هــذا ممَِّــا يعــود إليــه لا أنَّــه يعــود علــى غــيره ،)ســلام االله عليــه(وطاعتــه 

ـا هـي الأهـداف الـتي تعـود إلى غـيره بـالنفع إنَّـه مِـن أهـداف الحكمـة  :ممَِّـا قلنـا .نتحدَّث عنها إنمَّ
إنَّ  :-في نفـــس الوقـــت  - إلاَّ أنَّنـــا قلنـــا - في حـــدود مـــا نســـتطيع تعقُّلـــه - الإلهيَّـــة مِـــن حركتـــه

مُضـافاً إلى إمكـان  .اصَّـة أيضـاً بـلْ تشـمل الأهـداف الخ ،الطموح غير خـاصٍّ بالأهـداف العامَّـة
إنَّ عــــدم انتفــــاع الآخــــرين مِــــن هــــذا الهــــدف غــــير صــــحيح  :-أيضــــاً  - أنْ يقُــــال بكــــلِّ تأكيــــد

مِــن أنَّ  :فلمــا ســنذكره مِــن الأهــداف الآتيــة ؛أمَّــا في الــدنيا .لا في الــدنيا ولا في الآخــرة ،إطلاقــاً 
لــزوم التضــحية لــه عنــد الحاجــة بــالنفس و  ،وتعــريفهم أهميَّــة الــدين ،حركتــه أوجبــت هدايــة النــاس

ـــا في الآخـــرة .وأنَّ طاعـــة االله ســـبحانه لازمـــة علـــى كـــلِّ حـــال ،والأهـــل والمـــال والوُلــِـد فلأنَّـــه  ؛وأمَّ
ســلام (أكثــر مِــن أيِّ واحــد مِــن المعصــومين الآخــرين  ،أصــبح واســع الشــفاعة يــوم القيامــة 

ولم يكــن لينــال هــذه المنزلــة  ،)١(ليــه بعــض النصــوص ووردت ع ،كمــا ثبــت في محلِّــه  .)االله علــيهم
  .لولا تلك المقامات والدرجات التي حصلت له بالشهادة نفسها

  .والرحمة الإلهيَّة عامَّة للجميع ،فالأمر كما يعود إليه يعود إلى غيره ؛إذاً 
هـــو الانتصـــار  الـــذي قـــد يخطـــر في بعـــض الأذهـــان لحركـــة الحســـين  :الهـــدف الثالـــث

   .إزالة الحُكم الأمُوي فوريَّاً  :أو قلْ  ،باشرلمالعسكري ا
ولكنَّنــا نـــذكره  ،)٢(وهــذا ممَِّــا ســبق أنْ أشــرنا إلى نفيــه خـــلال حــديثنا عــن الشــروط الســابقة 

  .فكِّرين قد يتصوَّرونهلمالآن لأنَّ عدداً مِن الناس بما فيهم بعض ا
حــين تألَّــب عليــه  )سـلام االله عليــه(قيــل لمســلم بــن عقيــل  وقـد يُســتدلُّ عليــه بمــا ورد مِــن أنَّـه

  إنَّ الذي يطلب ما تطلب لا يبكي إذا نزل به ما  :الأعداء في الكوفة
____________________  

  )ط( ١٦ص٩٨والبحار للمجسي ج -) ط( ١٤الخصائص الحسينيَّة للتُّستري ص) ١(
   .الشرط الثالث مِن باب حدود أهداف الحسين فراجع) ٢(

   



٨٩  

   .)١( نزل بك
ويـُــدافع عـــن هـــذا  - مـــن الناحيـــة الدينيَّـــة :أعـــني - فهـــو يطلـــب الســـيطرة علـــى الحُكـــم ؛إذاً 

   .لأنَّه رسوله إلى الكوفة الهدف ضمن دفاع الحسين 
  .وإلاَّ فلا ،لو تمَّ أيُّ واحد منها أمكن قبوله ،غير أنَّ صحَّة هذا الهدف تتوقَّف على أمُور

وأنَّ  ،قــد تخفــى عليــه بعــض النتــائج ،أنْ نتصــوَّر الإمــام الحســين قائــداً دنيويَّــاً  :الأوَّلالأمــر 
ثمَّ أصــبح مغلوبــاً علــى أمــره  ،عــدم ســيطرته الفعليَّــة علــى الحُكــم أمــر لم يكــن يتوقَّعهــا أوَّل الأمــر

  .مُتورِّطاً في فعله
أمَّـــا  - عــالم بالنتـــائج قبــل حـــدوثها وعلمنـــا أنَّـــه  ،وقــد ســـبق أنْ ناقشــنا ذلـــك مُفصَّــلاً 

ه  فمِــن غــير المعقــول أنْ نجُــرِّد منــه قائــداً دنيويَّــاً  ؛ومِــن هنــا - بالإلهــام أو بالروايــة عــن جَــدِّ
  .مَهما كان عبقريَّاً 
 ؛جامعــاً للشــرائط ،أنْ يكــون هــذا الهــدف الــذي يقُــال أو أيُّ هــدف يقُــال :الأمــر الثــاني

فـلا  ،فـإنَّ هـذا الهـدف لم يتحقَّـق أصـلاً قطعـاً  ،ص منـه شـرط واحـد وهـو التحقُّـق فعـلاً لأنَّـه يـنق
  .ينبغي أنْ نعتبره هدفاً كما سبق أنْ برهنَّا عليه هناك

باشـــر علـــى أعدائـــه أمـــر لمأنْ نفهـــم مِـــن التـــاريخ أنَّ انتصـــار الحســـين وفـــوزه ا :الأمـــر الثالـــث
وأمَّـا إذا كـان في نفسـه  ،بحيث يكون استهدافه أمـراً معقـولاً  ،وأنَّ احتماله وارد ومعقول ،محُتمل

اق ا  ،أمــراً غــير محُتمــل بمــا فــيهم الــذين ناقشــوه في  - تمــع ومُفكِّريــهvكمــا يعرفــه جماعــة مِــن حُــذَّ
فـــلا يكـــون اســـتهداف مثـــل هـــذا الهـــدف معقـــولاً عُرفـــاً وعقلائيَّـــاً  ،إذاً  - )٢(الخـــروج إلى الجهـــاد 

  .عن الالتفات إلى العلم الإلهي والحكمة الإلهيَّةفضلاً  ،وسياسيَّاً 
  تمل لحركة الإمام الحسين لمحا :الهدف الرابع

____________________  
  ٢١٤فيد صلمالإرشاد ل - ٢١١ص٦الطبري ج - ٢١١ص١مقتل الخوارزمي ج )١(
   .مَرَّ ذكرهم سابقاً فراجع )٢(

   



٩٠ 

م ليســوا فقــط ظــالمين  ،مِــن يومــه إلى يــوم القيامــة فضــح بــني أمُيَّــة ومَــن كــان علــى شــاكلتهم َّtبــأ
 ،بــلْ ولا ظــالمين للنــاس في حُكمهــم غــير العــادل فحســب ،لأنفســهم بيــنهم وبــين االله ســبحانه

ا الأمر أكثـر مِـن ذلـك م علـى اسـتعداد أنْ يقتلـوا الرجـال والأطفـال وأنْ يسـبوا النسـاء  ،وإنمَّ َّtفـإ
ــك بــالحُكم أو الكرســي ؛علــى وجــه الأرض وأنْ يقتلــوا خــير الخلــق الموجــودين  ،مِــن أجــل التمسُّ

م مُستعدُّون أنْ يقتلوا أيَّ إنسـان أو أيَّ عـدد مِـن النـاس َّtمهمـا كثـر عـدده أو   - وهذا معناه أ
ـــاه عـــدم وجـــود عاطفـــة الإنســـانيَّة في قلـــو_م علـــى  ،كثـــرت أهميَّتـــه في ســـبيل ـــك كمـــا أنَّ معن ذل

ــ  ،الإطــلاق َّtلــك أو لا لمم علــى اســتعداد أنْ يفعلــوا أيَّ مُنكــر آخــر ممَِّــا يــرتبط باكمــا أنَّ معنــاه أ
  .بعد أنْ انسلخوا تماماً عن الإنسانيَّة وعن الورع وعن المحارم ،يرتبط

ولا زال  ،وقــد حصــل فعــلاً علــى إثـْـرِ واقعــة كــربلاء مُباشــرة ،وهــذا الهــدف صــحيح وواقعــي
ــام الســابقين وضِــدَّ أضــرا_م مِــن  ،ســاري المفعــول وســيبقى إلى يــوم القيامــة ضِــدَّ بــني أمُيَّــة الحُكَّ

  .الظالمين مِن البشر إلى قيام يوم الدين
حــين ســوَّد صــحيفة  ،فــإنيِّ أعتقــد أنَّ هــذا الحــاكم الأمُــوي قــد أخطــأ خطــأً كبــيراً  ؛ومِــن هنــا

اً أعمالــه بــأمُور كثــيرة و مُنكــرات ف وأوجــب ســوء ظــنِّ النــاس والتــاريخ بــه وبعشــيرته  ،ضــيعة جِــدَّ
وذلك أنَّه فعل ثلاثـة أمُـور مُهمَّـة مُضـافاً إلى  ؛مُضافاً إلى غضب االله سبحانه ،وأمثاله باستمرار

 ،)١(وجيشــه في كــربلاء والتنكيــل تنكــيلاً فضــيعاً  أهمُّهــا قتــل الحســين  ،مُنكراتــه الشخصــيَّة
إذ يُشــعلون النــار في  ؛وكــان بمنزلــة القصــف المــدفعي في زماننــا ، رمــي الكعبــة باvــانيقمُضــافاً إلى

وقـــد  ،الــتي تُســمَّى بــالمنِجنيق ،بعــض المــواد ويقــذفوtا بعيــداً علــى العــدوِّ بواســطة الآلــة القاذفــة
   .)٢(شرفَّة تحت هذا القصف المركز أيَّاماً بلياليها لمبقيت الكعبة ا

____________________  
  .٥ص٢الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج )١(
  .١٠ص٢نفس المصدر ج )٢(

   



٩١  

الــذي أبــاح المدينــة المنــوَّرة ثلاثــة أيَّــام   ،بقيــادة مســلم بــن عقبــة ،هــذا مُضــافاً إلى واقعــة الحَــرَّة
لــه مَثــيلاً بشــكل لم يســبق  ،قــتلاً وtبــاً وســلباً واعتــداءً علــى الأمــوال والنســاء والأطفــال ،كاملــة

)١(.   
____________________  

   ١٧٩ص١نفس المصدر ج )١(
حيـث بـدأت خلافـة يزيـد بـن مُعاويـة في أواخـر سـنة  ،وما أرتكب فيها مِن جـرائيم ،ويحسن أنْ نُشير إلى خلافة يزيد

ارتكــب  ،وبــذلك تكــون مُــدَّة حكمــه ثــلاث ســنوات تقريبــاً  ،هـــ٦٤هـــ وانتهــت بوفاتــه في النصــف الأوَّل مِــن ســنة ٦١
ففــي الســنة الأُولى قتَــل ســبط  ،فيهــا أبشــع وأقــبح جــرائم في التــاريخ البشــري بشــكل عــامٍّ والإســلامي بشــكل خــاصٍّ 

فأبـان الـرؤوس  ،وسبى نساءه وقتل عياله وشرَّدهم وروَّعهم ومثَّل بالأجساد الطـاهرة ،الرسول وسيِّد شباب أهل الجنَّة
وبـذلك صـنع مـع آل الرسـول مـالا يُصـنع مـع الـترك  ،فحُملت فوق الرماح يُطاف _ا مِن بلد إلى بلـد ،عن الأجساد

 ،وهـي واقعـة الحـَرَّة ،وفي السنة الثانية أقدم على جريمة بشـعة لم يـُروَ لهـا مثيـل في التـاريخ .أو اليهود أن القوم الكافرين
وذلـك أنَّـه لمـا أنكـر أهـل المدينـة أفعـال يزيـد  ؛هي قُرب المدينة المنـوَّرة والتي ،وسمُِّيت _ذا الاسم نسبة إلى منطقة الحَرَّة

 ،حرَّمــات حــتىَّ وصــل بــه الحــال إلى الــزنى بالمحــارملموفعلــه ل ،وكيفيَّــة قتــل الحســين وأهــل بيتــه وأســر نســاءه ،وموبقاتــه
خطــب  - غســيل الملائكـة - ةإنَّ عبــد االله بـن حنظلـ :فيقـول ابـن ســعد في الطبقـات الكُـبرى وابــن الأثـير في الكامـل

إنَّ رجـلاً  .مـا خرجنـا علـى يزيـد حـتىَّ خفنـا أنْ نرُمـى بالحجـارة مِـن السـماء ،فو االله( :في أهل المدينة خُطبة قال فيها
لو لم يكن معي أحد مِن النـاس لأبليـت الله  ،واالله .ويشرب الخمر ويدع الصلاة ،ينكح الأمَُّهات والبنات والأخوات

وعلـيهم مسـلم بـن  ،فأرسـل جيشـاً مؤلَّفـاً مِـن ثلاثـين ألفـاً مِـن أهـل الشـام ؛فغضـب يزيـد مِـن ذلـك .)فيه بـلاء حسـناً 
فيقـع ثلاثـون  .وإيَّاك أنْ تبُقي عليهم ،وأقبل على مُدبرهم ،أجهز على جريحهم ،السيف السيف :وقد قال له ،عقبة

وخطــب مســلم بــن  .نــة قــتلاً وذبحــاً ثلاثــة أيَّــامفي أهــل المدي - مُــدجَّجون بالأســحلة الكاملــة - ألفــاً مِــن أهــل الشــام
   .هذه المدينة لكم مُباحة ثلاثة أيَّام دمائها ونسائها وأموالها :عقبة قائلاً 
هـــــاجرين وأصـــــحاب رســـــول االله لممِـــــن قـــــريش والأنصـــــار وا - ؤرِّخـــــون أنَّـــــه بلـــــغ عـــــدد قتلـــــى الحـَــــرَّة يومئـــــذلموذكـــــر ا
وقد نقل المؤرِّخون صور مُروِّعـة عـن  ،ومِن سائر الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان ،ألفاً وسبعمئة - 

إنَّ رجـلاً مِـن أهـل الشـام دخـل علـى امـرأة نفُسـاء مِـن نسـاء  :فمثلاً ما نقُل عـن أبي معشـر حـين قـال ،هذه الفاجعة
لتُخـرجين إليَّ شـيئاً  ،واالله :لي شـيئاً فقـال مـا تركـوا ،لا واالله :قالـت ؟هل مِـن مـال :فقال لها ،الأنصار ومعها صبي لها
وقـد بايعـت  ،إنَّه ولد ابن أبي كبش الأنصاري صاحب رسـول االله  !ويحك :فقالت !أو لأقتلنَّك وصبيَّك هذا

 - يـا بـُني :لابنهـاثمَّ قالت  .فاتَّق االله ،فما أتيت شيئاً .. .يوم بيعة الشجرة على أنْ لا أزني ولا أسرق ولا أقتل ولدي
  = فأخذ الشاميُّ برُجْل الصبيِّ والثديُ في فمه  ):قال( .لو كان عندي شيء لافتديتك به - واالله

    



٩٢ 

هــو طلــب الإصــلاح أو محُاولــة الإصــلاح  ،تمــل لثــورة الحســين لمحا :الهــدف الخــامس
 :حـــين يقـــول وهــذا هـــو الـــذي روي عنــه  ،أمَُّــة جـــده رســـول االله  ،ســـلمةلمفي الأمَُّــة ا

 وإنَّمــا خرجــت لطلــب الإصــلاح فــي أُمَّــة جَــدِّي رســول االله ،لــم أخــرج أشِــراً ولا بطِــراً ولا ظالمــاً .. .(
وذلـك حـين رأى سـلام االله عليـه أنَّ الـدين  ،)١( )نكـرلمأُريد أنْ آمر بالمعروف وأنهى عن ا 

وأنَّـــه لم يبـــقَ منـــه  ،نكـــر لا يتُنـــاهى عنـــهلمالقلـــوب وأنَّ المعـــروف لا يعُمـــل بـــه وأنْ اقـــد تغـــيرَّ عـــن 
  أو خساسة عيش ،صُبابة إلاَّ كصُبابة الإناء

____________________  
   .)وضرب به الحائط فانتثر دماغه على الأرض أمام أمُِّه ،فجذبه مِن حِجرها= 

ولم يتركـوا فراشـاً  ،يقتلون وينهبون فمـا تركـوا في المنـازل مِـن أثـاث ولا حُلـيٍّ ف ،ويدخل القوم المدينة وتجول خيولهم فيها
فهــذا أبــو ســعيد الخــدري صــاحب رســول االله  .إلاَّ نفضــوا صــوفه ولم يتركــوا حــتىَّ الحمامــة والــدجاج إلاَّ كــانوا يــذبحوtا

وحـتىَّ زوج  ،كلَّ مـا يجـدون في بيتـه حـتىَّ الصـوففينتفون لحيته ويضربونه ضربات ثمَّ يأخذون   ،يدخلون عليه 
   .بالرغم مِن أنَّه عرَّف لهم نفسه ،حمام كان له

ــك كلِّــه إباحــة مســلم بــن عقبــة نســاء المدينــة المنــوَّرة لجــيش الشــام  - بــأمر مِــن يزيــد - والأفظــع والأدهــى مِــن ذل
نَّ لســن مُســلمات ،ثلاثــة أيَّــام َّtــنَّ أُســارى حــرب غــير المســلمين ،وكــأ َّtوهــذه الجريمــة النكــراء ارتُكبــت عنــد قــبر  ،أو أ

إنَّ أميـركم مسـلم بـن  ،يـا أهـل الشـام :في أهـل الشـام )مسلم(فنادى مُنادٍ  ،وفي حرم النبي وحمِى النبي النبي 
ومَــن زنـى بــامرأة  ،لمدينــة كلَّهـا ثلاثــة أيَّـامأبــاح لكـم هـذه ا - بـأمر مِــن أميـر المــؤمنين يزيـد بــن معاويـة - عقبـة

وفـيهن  ،وفـيهن ذوات الأزواج ،هـاجرين والأنصـارلموفـيهن بنـات ا ،سـلماتلمفوقـع جـيش الشـام في الزنـا با .فذاك له
  ...الأبكار

ــا في الســنة الثالثــة ــة ا ،وأمَّ فرمــوا  ،ن الــزبيرلحصــار عبــد االله بــ ؛كَّرمــةلمفــإنَّ خليفــة المســلمين يبعــث بجــيش جــرَّار إلى مكَّ
فهـذه ثـلاث  ،درلمـولم يبقَ منها سوى ا ،حتىَّ حطَّموها وأحرقوها ،قدَّسة بأحجار صخام ونار مِن المنِجنيقلمالكعبة ا

لــو كــان عــاش أكثــر مِــن ذلــك مــاذا كــان  ،وليــت شِــعري ،فعمــل _ــا تلــك الجــرائم الكُــبرى ،ســنوات حكمهــا الطاغيــة
  !؟يفعل

مجُلَّــد زيــن (ناســخ التــواريخ  - ١الإمامــة والسياســة لابــن قتيبــة الســفينة ج - ٤العشــرين جراجــع دائــرة معــارف القــرن 
 - )هــــ٦٤....٦١وقـــائع ســـنة (تـــاريخ الطـــبري والكامـــل لابـــن الأثـــير  - ٣٤٥ص ١شـــواهد التنزيـــل ج - )العابــدين

  .٥تاريخ الفتوح لابن أعثم ج
أســــرار الشــــهادة للدربنــــدي  - ط نجــــف٢٤١ص٣مناقــــب بــــن شهرآشــــوب ج ١٨٨ص١مقتــــل الخــــوارزمي ج )١(
  . ١٩١ص

   



٩٣  

  .)سلام االله عليه(عنه  )١(كما يُستفاد مِن الكلام المروي   ،كالمرعى الوبيل
اً  إلاَّ أنَّـــني أعتقـــد أنَّ الإصـــلاح  ،أهـــلاً لـــه )(وكـــان الحســـين  ،وهـــذا هـــدف محُـــترم جِـــدَّ

تمـع بعـد vوإصلاح يحصل مِـن ا ،إصلاح يحصل منه مُباشرة قبل مقتله :المقصود على قسمين
ــــه .مقتلــــه وبســــبب شــــهادته ــــده  ،وهــــو أيضــــاً إصــــلاح منســــوب إلي ويمُكــــن أنْ يكــــون قــــد تعمَّ

  .واستهدفه
لأنَّـه فاقـد لأحـد الشـرائط  ؛فهـو لا يحُتمـل أنْ يكـون هـدفاً  ،باشـر في حياتـهلمأمَّـا الإصـلاح ا

ــق في ا - الســابقة ــق لا يمُكــن أنْ وقــد كرَّرنــا  - تمــعvوهــو عــدم التحقُّ أنَّ الأمــر الــذي لم يتحقَّ
  .يكون هدفاً 

الـــتي  ،باشـــر قـــد حصـــل خـــلال الخطُـــب والأقـــواللمأنَّ الإصـــلاح ا :وقـــد يخطـــر فـــي البـــال
ــــه ــــل مقتل ــــه قب ــــل الحســــين نفســــه وأصــــحابه وأهــــل بيت ــــن قِبَ ــــت مِ شــــاركة لموهــــذه تكفــــي ل ،قيل

  .بالإصلاح مُشاركة فعليَّة وفعَّالة
ـا كانـت مُكرَّسـة كلَّهـا لأجـل  ،طب والأقوال قد حصلت فعـلاً أنَّ الخُ  :وجواب ذلك َّtإلاَّ أ

ومعـــه فـــلا تكـــون هـــي الإصـــلاح  ؛الحـــديث عـــن حركـــة الحســـين وشـــرح أبعادهـــا والـــدفاع عنهـــا
ــا ا ،المعهــود والموعــود نكــر في جوانــب الــدين عامَّــة لمتوقَّــع هــو الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن الموإنمَّ
وأصـحابه للقيـام  لأنَّ الأجـل لم يمُهلـه  ؛ا لم يحصل على الإطـلاقوهو ممَِّ  .وفي فروعه كافَّة

  .همَّة الشريفة الموعودةلم_ذه ا
ــا الــذي حصــل هــو الهدايــة والرعايــة للبشــر بمقتلــه  - دينيَّــاً ومعنويَّــاً وإنســانيَّاً وأخُرويَّــاً  - وإنمَّ

فكــان  ،تضــحية الضــخمة _ــذا الصــددإذ أعطــى المثــال الأعظــم لل ؛)ســلام االله عليــه(وشــهادته 
  .وإلى يوم القيامة ،النبراس الأفضل الذي يُضيء للأجيال طريقهم باستمرار

____________________  
   ٣٨١ص٤٤البحار للمجلسي ج ،٢٢٩ص٦الطبري ج ،٣٤اللهوف لابن طاووس ص )١(

   



٩٤ 

 ،ومُسـتهدفاً لـه ونستطيع أنْ نؤكِّد أنَّ هذا الإصلاح هو الذي كان مقصوداً للحسين 
وهـو هـدف جليـل  ،)١( )كَلِّم الناس علـى قـدر عقـولهم( :وإنْ لم يُصرِّح به تماماً آخذاً بقانون

  .وصحيح ولا غُبار عليه
حــين  ،هــو الاســتجابة لأهــل الكوفــة ،في حركتــه تمــل للحسـين لمحا :الهــدف الســادس
وإنَّمـا تقُـدِم علـى ( :وقـالوا ،نهم وممُارسـة الحُكـم بيـنهموأخذْ البيعة مـ ،طلبوا منه القدوم عليهم

إلاَّ أنَّـه لم يوفَّـق للوصـول إلى  ،وافقة وعزم علـى المسـير إلـيهملمفأجا_م با .)٢( )جُند لك مُجنَّدة
  .عادي في كربلاء وتمَّ الإجهاز على حركته هناكلمحيث اجتمع عليه الجيش ا ،الكوفة

  .صحيحة بحسب الحُكم الظاهري في الشريعةوهذه الاستجابة وإنْ كانت 
ولكنَّنا مـع ذلـك لا نعتـبره  ،أنْ يستجيب لمثل هذا الطلب الجليل )سلام االله عليه(إذ يجب 

ــا هــي اســتجابة لا بـُـدَّ منهــا لســدِّ الألســنة وقطــع المعــاذير مِــن ناحيــة ،هــدفاً حقيقــاً للحركــة  ،وإنمَّ
ــا ،والــتكلُّم مــع النــاس علــى قــدر عقــولهم لــو لاحظنــا الأمــر أعمــق مِــن ذلــك بقليــل لوجــدنا  وأمَّ
  .عِدَّة إشكالات ترد على هذا الهدف

يعلــم أنَّ أهــل الكوفــة يومئــذ كــاذبون عــن الإعــراب عــن مــوالا-م  لأنَّنــا نعلــم أنَّــه  :أوَّلاً 
ا هُمْ فسقة ومُنافقون ،ومُبايعتهم   .وإنمَّ

وإنْ كــــان هــــذا  ،لإلهــــام أو التســــديد الإلهــــيولا يتوقَّــــف الاطِّــــلاع علــــى هــــذا الأمــــر علــــى ا
بمـــا فــيهم الـــذين  - يومئــذ - إلاَّ أنَّـــه أيضــاً كـــان واضــحاً لكثـــير مِــن النـــاس ،صــحيحاً في نفســه
ــك( :-لــه في مــا قــالوا  - وقــالوا ،ناقشــوه في خروجــه ــك وأخي  ؛إنَّ أهــل الكوفــة قــد غــدروا بأبي

ا الأفضل أنْ ت ،فمِن الحريِّ أنْ يغدروا بك   ذهب إلى وإنمَّ
____________________  

  ١٥حديث  ٦٧ص١أصول الكافي ج )١(
  . ١٩٧ص٦الطبري ج - ١٩٥ص١الخوارزمي ج )٢(

   



٩٥  

ويمُكن أنْ يكون هناك حصيناً ضِدَّ الأعداء آمناً مِـن شـرور  ،)١( )فإنَّ فيها شيعة لأبيك ،اليمن
أو أنْ يكــون  ،فمِـن هـذه الناحيـة لا يحُتمـل في حقِّـه أنَّــه كـان موافقـاً حقيقـة علـى الأمـر ،الزمـان

قاً لهذا الخبر   بالرغم مِن أهمِّيَّته ،مُصدِّ
وقد سبق أنْ ذكرنا مـا يـدلُّ علـى ذلـك ممَِّـا  ،إنَّه بشَّر بمقتله قبل خروجه أكثر مِن مرَّة :ثانياً 

   .)سلام االله عليه(روي عنه 
ولا  ،بمعــنى أنَّــه يعلــم بعــدم وصــوله إلى الكوفــة ،فقــد كــان يعلــم بالنتيجــة قبــل حصــولها ؛إذاً 

م قـالوا لـه ،بـلْ يعلـم محُـاربتهم لـه ومقتلـه علـى أيـديهم ،مُبايعتهم لـه ولا نصـر-م إيَّـاه َّtفـإ: ). ..
  .)٢( )قلوبنا معك وسيوفنا عليك

ثنا في - وقد سبق ،إنَّه هدف لم يحصل :ثالثاً  أنَّ كـلَّ هـدف لم يحصـل  - الشـرائط أنْ تحـدَّ
  .فهو ليس هدفاً حقيقيَّاً 

وقتلهم لمسلم بن عقيـل  ،علم وهو في الطريق إلى العراق بغدر أهل الكوفة إنَّه  :رابعاً 
وهــذا يســتلزم بوضــوح ســقوط تكليفــه الشــرعي عــن الاســتمرار بالــذهاب  ،وارتــدادهم عــن بيعتــه

  .والهِمَّة في الوصول لهم ،إليهم
ومنعـه عـن المسـير إلى حيـث  ،غـير أنَّ الحـُرَّ الريـاحي جَعْجَـع بـه ،إنَّ الأمر كذلك :فإنْ قيل

ولـولا  ،وذلـك سـبَّب إلى وقـوع الكارثـة المروِّعـة في كـربلاء ؛وعن الرجـوع إلى المدينـة المنـوَّرة ،يرُيد
بعـد أنْ سـقط تكليفـه  ،لـذهاب إلى أيِّ مكـان آخـرالرجـوع إلى المدينـة أو ا ذلك لأمكنـه 

  .كما عرفنا  ،الشرعي بالذهاب إلى الكوفة
 ؛إنَّ في مثـل هـذا التفكــير جَهـلاً بالتــاريخ الإسـلامي كمــا وصـل إلينــا :إلاَّ أنَّ جـواب ذلــك

  علم بمقتل مسلم بن عقيل وغدر أهل  فإنَّ الحسين 
____________________  

  .٢٢٤إسرار الشهادة ص - ٢٤٠ص٣مناقب بن شهرآشوب ج - ١٨٨ص١زمي جالخوار  )١(
  .٣٨٤ص٤العِقد الفريد ج - ٢١٨فيد صلمالإرشاد ل )٢(

   



٩٦ 

ــر بــالرجوع يومئــذٍ  )١( )زَرود(حــين كــان ركبــهُ في منطقــة تُســمَّى  ،الكوفــة بــلْ اســتمرَّ في  ،ولم يفُكِّ
 ؛شار إليـه في هـذا الهـدفلموهذا معناه أنَّه استمرَّ بالمسير رغم سقوط تكليفه الشرعي ا ،المسير

ــك مِــن أجــل هــدفٍ آخــر أعمــق وأهــمّ منــه  ،يومئــذٍ  )٢( ولم يكــن قــد التقــى بــالحرُِّ الريــاحي ،وذل
ا التقى به بعد ذلك في منطقة تُسمَّى  نـة وعندئذٍ عَـرض عليـه العـودة إلى المدي ،)٣( )شَراف(وإنمَّ

فَمنعــهُ الحــرّ الريــاحي عــن  ،آنــذاك كــان أهــل الكوفــة قــد بــدّلوا رأيهــم بــه وأعرَضــوا عنــه ،المنــوّرة
  .)٤(وذكَرَ لهُ أنهّ مأمور بمصاحبتهِ حتىّ يدُخله على عُبيد االله بن زياد في الكوفة  ،الرجوع
كــان   ،أكثـر أو أقــللعلّهــا أســبوع أو  ،فهنـاك فــترة زمنيــّة كافيـة لم يحُــدِّد التــاريخ مقـدارها ،إذاً 

وعندئـذٍ لم يكـن يلتقـي بـالحرّ ولا يجُعجـع  ،أن يعود بركبهِ إلى المدينة يمكن للإمام الحسين 
  .وإنمّا كان سلام االله عليه طالباً للشهادة على كلّ حال ؛به

____________________  
 ،٤ج :ومُعجـــم البلـــدان ،هملـــة في أخـــرهلما بفـــتح أوّلـــهِ وبالـــدال ٦٩٦ص ،٢ممـّــا اســـتُعجِم ج :زرود في المعجـــم) ١(
وفيهــا برُكــة وحــوض  ،رمــالٌ بــين الثعلبيـّـة والخزيميـّـة بطريــق الحــاجّ مــن الكوفــة وهــي دون الخزيميـّـة بميِــل :وهــي ٣٢٧ص

  .)يوم زرود( :وفيها وقعة يقُال لها
مــن ....... التميمــيالحــرّ بــن يزيــد بــن ناجيــة بــن تعلــب بــن عتــاب بــن هرمــي بــن ريــاح بــن بربــوع بــن حنظلــة ) ٢(

وكـان يقـومُ فيـه  ،وأحد قوّاد الجيش الأموي الخـارج لحـرب الحسـين  ،الشخصيّات الاجتماعيّة البارزة في الكوفة
  .ربع تميم وهندان كما يقول الطبري وغيره

على ما نصّ عليـه بعـض  )عروة( ولعلّ اسمهُ  ،مع غلامه الترُكي وقد ذكَرَ الخوارزمي في مقتله أنهّ لحقَ بالحسين 
ــك استشــهاد وَلَــد الحــرّ  ،كمقتــل الشــيخ محمّــد حســين آل كاشــف الغطــاء  ،المقاتــل وأخيــه  )علــي(ففيــه إضــافة إلى ذل

  .كل هؤلاء لثلاثة بني يدي الحر  )مصعب(
الــتي قتُــل فيهــا  أنّ قصــة توبــة الحــرّ كانــت بعــد الحَملــة الأولى مــن أصــحاب الحســين  :وفي اللهــوف والخــوارزمي

  .)٥٠٨ص :واقعةُ الطف لآل بحر العلوم(زهاء خمسين رجلاً 
اسـتخرجَ عينـاً  ،سمُـّي باسـم رجـلٍ يقـال لـه شَـراَف ،في معجـم البلـدان بفـتح أوّلـه وآخـره فـاء ثانيـة محققـة :شَراف) ٣(

  .حَدثت آباراً كبار كثيرة ماؤها عذب من شَراَف إلى واقعة ميلان
  .٢٣٢ص :أسرار الشهادة ،١٣٨، ص٥ج  :الفتوح لابن أعثم ،٢٣٣ص ،١ج :ميمقتلُ الخوارز ) ٤(

   



٩٧  

أدركَ بوضــــوح بعــــد أن أخُــــبرَ بغــــدر الكوفــــة ببيعتــــه أنـّـــهُ لا  إنـّـــه  :اللهــــمّ إلاّ أن يقُــــال
و_ــذا يختلــف حالــه عــن حالــه  ،يســتطيع أن ينجــو وهــو في هــذه المنطقــة بالــذات مــن بــلاد االله

في حــين لا  ،فإنــّه كــان يســتطيع أن يــذهب مــن هنــاك إلى الــيمن مــثلاً  ،وهــو في مكّــة أو المدينــة
ــني لمحلأنــّه أصــبحَ بمنزلــة ا ؛يســتطيع الآن أن يفعــل شــيئاً بحســب القــانون الطبيعــي اصَــر بجيــوش ب

الأمـــرُ الــــذي  ،طويــــل نســـبيّاً  إلاّ أنّ الرجـــوع يحتـــاج إلى زمـــنٍ  ،وإن لم يكـــن كـــذلك فعــــلاً  ،أمُيـّــة
  .يستلزم أtّم يدُركونه أينما وجدوه

وتحــدّثنا فيمــا ســبقَ أنّ اليــائس مــن  ،أنــّه ســلام االله عليــه كــان يائســاً مــن الحيــاة :وهنــا ينــتج
وتـة الـتي يتمنّاهـا لنفسـه إن كـان لمويسـتطيع أن يختـار ا ،الحياة يختلف تكليفـه الشـرعي عـن غـيره

  .فاختار لنفسه ،في مقدوره سلام االله عليه ذلكوكان  ،في مقدوره ذلك
وأنـّه  ،إعطـاء الأمثولـة للـدين الحنيـف القـويم ،تمـل لحركـة الحسـين لمحا :الهدفُ السـابع

يســـتحقّ هـــذا المقـــدار العظـــيم مـــن التضـــحية والفـــداء في ســـبيل االله وفي ســـبيل إقامـــة الأحكـــام 
  .الإسلاميّة والشعائر الدينيّة

أن نُلاحظ أنّ الأمر إنمّا هو مربـوط بـاالله سـبحانه قبـل أن يكـون مربوطـاً بشـيء  وينبغي هنا
والرســول إنمّــا اكتســبَ  ،لأنّ الــدين علــى عَظمتــه إنمّــا اكتســبَ الأهميّــة لأنــّه أمــر االله وtيــه ؛آخــر

ــة لأنـّـه رســول االله مربــوط إذاً فــالأمر  ،لأtّــم أوليــاء االله ؛والمعصــومون إنمّــا حَصَــلوا عليهــا ،الأهميّ
وإن كـان  ،وهـو الـذي يسـتحقّ الفـداء في الحقيقـة ،باالله مباشرة وليس بغـيره مـن قريـبٍ ولا بعيـد

 ،)١( ) وَفــَـدَيْـنَاهُ بــِـذِبْحٍ عَظِـــيمٍ (  :ولـــذا وردَ في تفســـير قولـــه تعـــالى ،هـــو في غِـــنى عـــن العـــالَمين
بـل  ،كمـا هـو ظـاهر السـياق  ،وهو لم يفدِ إسماعيـل الـذبيح سـلام االله عليـه ،يعني الحسين 

  ،وقعَ السياق في سبيل االله وفي طريق توحيد االله وطاعته
____________________  

  .١٠٧آية  :سورة الصافات) ١(
   



٩٨ 

وبعُـث فيـه الأنبيـاء وأرُسـلت الكتـب  ،وهو نفس الطريق الذي ضحّى مـن أجلـه إسماعيـل 
  .السماويةّ وحَصَل ما حصل

  .)١( )هوّنَ ما نزلَ بي أنهّ بعين االله( :قال الحسين  ،وفي هذا السبيل
كــــان يـُـــردِّد قــــول رابعــــة   ،كمــــا قيــــل إنـّـــه حــــين ســــقط جريحــــاً لا يســــتطيع أن يواصــــل القتــــال

   :العدويةّ
  تركـــــــــــــــــتُ الخلـــــــــــــــــقَ طــُـــــــــــــــراًّ في هواكـــــــــــــــــا

  وأيتمـــــــــــــــــتُ العيـــــــــــــــــال لكـــــــــــــــــي أراكـــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــني في الحــُــــــــــــــــبّ إربــــــــــــــــــاً    ولــــــــــــــــــو قطعّتَ

ـــــــــــــــالَ الفـــــــــــــــؤاد إلى ســـــــــــــــواكا      )٢(لمـــــــــــــــا مَ
  

  
____________________  

  .٤٦ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي ،٤٩ص :اللهوف لابن طاووس) ١(
 ،عنـد مصـرعه وأtّـا لرابعـة العدويـّة وقـد قالهـا الحسـين  ،شاعَ على لسان الخطبـاء الحسـينيّين هـذه الأبيـات) ٢(

فقـــد تتبّعـــتُ أغلـــب المصـــادر  ؟أو مـــن أيــن أتـــى هـــذا الشـــياع ،علـــى أيّ مصـــدرٍ قـــد اعتمـــدَ هـــؤلاء الخُطبـــاء لــمولا أع
أو حـتىّ أtّـا  ،قـال هـذه الأبيـات فلـم أجـد أحـداً يـَذكر أنّ الحسـين  ،عتَمدة التي تـَذكر مقتـل الحسـين لما

  .فأغلب المصادر التاريخيّة التي ذكَرَ-ا لم تَذكر أو تنَسبها لها ،دويةّونفس الشيء بالنسبة إلى رابعة الع ،نُسبت إليه
 ،كشـفُ الكُربــة في وصـف حــال أهـل الغربــة(أبي فــرج عبـد الرحمــان بـن رجــب الحنَبلـي في كتابــه  :ولقـد ذكَــرَ الأبيـات

  .وهو أحد الزُهّاد المشهورين ،إلاّ أنهّ نَسبها إلى إبراهيم بن أدهم )٢٧ص
وإلاّ بحســـب القـــول الأوّل يبَعـــد أن  ،وأغلـــبُ الظـــنّ أنّ الخُطبـــاء اســـتعملوها مجـــازاً كلســـانِ حـــالٍ عـــن الحســـين 

  :وذلك لسببين تكون للإمام الحسين 
ت في القــرن ورابعــة العدويــّة وِلــدَ  ،هـــ٦١فواقعــة الطــف حَــدَثت في  ،أســبق زمنــاً مــن رابعــة إنّ الحســين  :الأوّل

و_ــذا لا يمكــن أن يكــون الحُســين رآهــا أو  ،هـــ ١٨٠حيــث ذكَــرَ المؤرِّخــون أنّ وفا-ــا كانــت في ســنة  ،الثــاني الهجــري
وكــذا هــو الحــال بالنســبة إلى إبــراهيم بــن أدهــم الــذي هــو متــأخِّر زمنــاً قــد يصــل  ،سمعهــا فضــلاً عــن أن يتمثــّل بأبيا-ــا

  .لعدّة قرون عن الحسين 
  .قال هذه الأبيات عدمُ وجود مصدر مُعتَمد يَذكر أنّ الحسين  :الثاني

  :وذلك لوجهين ؛وفي نفس الوقت نستبعد أن تكون هذه الأبيات لرابعة العدويةّ
كـإبراهيم بـن أدهـم    ،بـل إنّ بعـض المصـادر نَسَـبتها إلى غيرهـا ،عدمُ وجود مصدر ينَسب هذه الأبيات لرابعـة :الأوّل
  .)كشف الكُربة(في  كما

ــتُ يقــول ،مضــمونُ هــذه الأبيــات يجعلنــا نســتبعد أن تكــون لرابعــة :الثــاني  )وأيتمــتُ العيــال لكــي أراكــا( :فالبي
  ؟فكيف أيتَمَت العيال ،وأtّا توُفيت بدون زوج ولا أطفال ،بينما يَذكر لنا التاريخ أنّ رابعة لم تتزوّج قط
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  ؟كلّ ما تعيلهُ رابعة وتنُفق عليه  :وهو الإعالة أي ،إنهّ لربمّا أرُيدَ بالعيال المعنى الآخر :فإن قيل
 ،بل بالعكس فإنّ المؤرِّخين يذكرون أtّـا كانـت فقـيرة ،إنّ رابعة لم تكن ميسورة الحال أو غنيّة لكي تعُيل غيرها :قلنا

  .و_ذا ينُفى هذا المعنى أيضاً عن رابعة العدويةّ ،ى المعيشةوكان الذين يعرفوtا هم الذين يعُيلوtا ويساعدوtا عل
والأُولى كانـت متزوّجـة  ،وقـد تـوهِّم أtّـا لرابعـة العدويـّة ،*إنّ هـذه الأبيـات يمكـن أن تكـون لرابعـة الشـاميّة  :فـإن قيـل

  .فيمكن أن ينطبق معنى البيت الشِعري عليها ،وميسورة الحال
  :لأنّ البيت الذي يقول ؛إنّ هذا لا يتمّ  :قلنا

ــــــــــــــــــــــــــقَ طــُــــــــــــــــــــــــراًّ في هواكــــــــــــــــــــــــــا   تركـــــــــــــــــــــــــــتُ الخل

  وأيتمـــــــــــــــــــــــــــتُ العيــــــــــــــــــــــــــال لكـــــــــــــــــــــــــي أراكــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــق عــن طريــق المــوت :الأوّل :يــوحي لمعنيــين  ،فهــي ذاهبــة إلى جــوار االله في العــالمَ الأُخــروي ،هــو تــركُ الــدنيا والخلَ

  .ولا حتىّ عن رابعة العدويةّ ،ولم ينُقل ذلك عن رابعة الشاميّة ،والموت بصورة شرعيّة أكيداً كالجهاد في سبيل االله
وهـذا  ،تركُ الخلَق عن طريق الغيبة عنهم والانعزال لمناجاة االله وعبادته بدون أن ترى أحداً أو أنّ أحـداً يراهـا :والثاني

حـتىّ  ،حريصـة علـى خدمتـه بل بالعكس فلقد عاشت حيا-ا مع زوجهـا مطيعـة لـهُ  ،أيضاً لم ينُقل عن رابعة الشاميّة
خوفـــاً أن تكـــون قـــد ألهتَهـــا العبـــادة عـــن بعـــض واجبـــات زوجهـــا فيجـــد ذلـــك عنـــد  ،أtّـــا زوّجتـــهُ ثـــلاث نســـاء غيرهـــا

  .الباقيات
   ؟إذا كان كذلك فمن أين شاعَ إسناد هذه الأبيات لرابعة :ويمكن أن يسأل أحدهم

ـزوا علـى ذكِـر النـاظم لهـا - ن خطبـاء وغـيرهممـ - إنّ أغلب الظنّ أنّ الذين ذكروا هذه الأبيـات :قلتُ  فعنـدَ  ،لم يركِّ
  .والتي تنَسب هذه الأبيات لناظمها ،)والتي تكاد أن تكون نادرة(التناقل جُهلَ اسمهُ وخصوصاً مع قلّة المصادر 

لتهــا رابعــة العدويــّة قــد قا ،لوجــود أبيــات شــعريةّ شــبيهة بالأبيــات المــذكورة معنــاً ووزنــاً وقافيــةً  ؛وقــد نُســبت عُرفــاً لرابعــة
  :وقد نَـقَلتها أغلب المصادر التي ذكَرت رابعة وهو قولها

  الهـــــــــــــــــــــــــــوى حُــــــــــــــــــــــــــبّ  حُــــــــــــــــــــــــــــبّين أحُـــــــــــــــــــــــــــبّك

  لــِـــــــــــــــــــــــــذاكا أهــــــــــــــــــــــــــــلٌ  لأنــّــــــــــــــــــــــــــك  وحُــــــــــــــــــــــــــــبّ     

  
  الهـــــــــــــــــــوى حُـــــــــــــــــــبّ  هـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــذي  فــــــــــــــــــــأمّا

  سِـــــــــــــــــــــــــواكا عمّـــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــكَ  فــــــــــــــــــــــــــانشغالي    

  
  لـــــــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــــــلٌ  أنــــــــــــــــــــــــتَ  الــــــــــــــــــــــــذي وأمّــــــــــــــــــــــــا

  أراكـــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــي الحُجـــــــــــــــــــبَ  لي فكشـــــــــــــــــــفكَ     

  
  لي وذاك ذي في الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

  وذاكــــــــــــــــــــــا ذي في الحمــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــك وإنمّــــــــــــــــــــــا    
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كمـا هــو المشـهور في كثـيرٍ مــن   ،كلسـان حــالٍ لا أكثـر  إtّــا قيلـت علـى لســان الحسـين  :ويمكـن أن نقـول أيضـاً 

شـيعتي مـا إن شَـربتم ( :وكقـولهم.)خُـذينيإن كان دينُ محمّد لـم يسـتقم إلاّ بقتلـي فيـا سـيوف (:الأبيات كقـولهم
إنـّه قـد سمَعهـا شخصـيّاً  :وقد راجعتُ سماحة المؤلِّف في هذه الأبيات فقـال لي .وغيرها كثير .)عذبّ ماء فاذكروني

ن أراد التوسّـع في رابعـة لمـو  ،)قيـل(ولـذلك لم يَسـندها وإنمّـا عـبرّ عنهـا بــ ،من أحد الخطباء الكبار ولم يقرأها في كتاب
فإtّمـا قـد  ،وكتـاب رابعـة العدويـّة لطـه عبـد البـاقي سـرور ،كتاب شهيدة العشق الإلهي لعبـد الرحمـان بـدوي  :ليراجعف

  .والتي لا مجال لذكرها هنا ،ذكَرا جميع المصادر التي ذكَرت رابعة
وزوجهــا أحمـد بــن أبي  ،هـــ ودُفنـت بــرأس زينـا ببيــت المقـدس ٢٣٥توفيــت سـنة  ،وهـي رابعــة بنـت إسماعيــل الشـاميّة* 

 ،وقـد كـان مـن العـارفين الـورعين وقـد كـان أحمـد لـه نصـيب منـه ،وأبوهُ أبو الحـواري ميمـون مـن أهـل دمشـق ،الحواري
  .وكان قد تزوّج ثلاث غيرها ،هـ ٢٣٠توفي سنة 

ــت أيضــاً مــن العابــدات الورعــات في النهــار إذا أتيتهــا  :قــال ؟فيُنقــل عــن زوجهــا عنــدما سُــئل عنهــا ،وهــذه رابعــة كان
كتــــاب سَــــيرُ (لا تفُســــد علــــيّ عبــــادتي  :وإذا أتيتُهــــا في الليــــل قالــــت ،لا تفُســــد علــــيّ صــــومي ،بــــاالله عليــــك :قالــــت

وكثيرٌ ما كان يشـتبه المؤرِّخـون بينهـا وبـين رابعـة العدويـّة الـتي كانـت  ،)السالكات المؤمنات الخيرّات لأبي بكر الحصني
  .أسبق زماناً منها

    



١٠١  

أtّــا بعـــد  ،أيضــاً رويَ عـــن زينــب العقيلـــة بنــت علـــيّ أمــير المـــؤمنين  ،وفي هــذا الســـبيل
ــت ــا هــذا القربــان( :المقتــل وضَــعت يــديها تحــت الجثمــان وقال وفي بعــض  ،)١( )اللهــمّ تقَبّــل مِنّ

القليـــل مهمــا كــان شـــريفاً وعظيمــاً أمــام عَظمـــة االله  :يعــني ،)٢( )هــذا القربـــان القليــل( :الروايــات
   .يبقى قليلاً  ،اللامتناهية وأمام استحقاقه اللامتناهي للتضحية والفداء

وتطبيــق  ،أهميّــة التوجّــه إلى االله والتضــحية في ســبيله :إذاً فالمســألةُ الأهــمّ مــن كــلّ شــيء هــي
وهــذا  ،طاعتــه والحصــول علــى رضــوانه بكــلّ صــورة مهمــا كانــت الوســائط ومهمــا كانــت النتــائج

  .وقد عَرَفت الأجيال ذلك بكلّ وضوح ،هدفٌ صحيح قد تحقّق فعلاً 
أنّ  ،)اللهـمّ تقبـّل منـّا هـذا القربـان( :وقـد يخطـر في البـال عـن قـول زينـب سـلام االله عليهـا

ولـيس  ،نهّ وإن كان قربانـاً عظيمـاً إلاّ أنـّه إنمّـا قدّمـهُ الحسـين نفسـهلأ ؛ليس بصحيح )منّا(قولها 
   ؛بل لا معنى لذلك ،لأحدٍ آخر أن يقُدّمه

____________________  
   .عن الطراز المذهّب ١٣ص ،٣ج :الكبريت الأحمر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(

   



١٠٢ 

فمــا تفســير كلامهــا  ،يشــعر بــه غــيرهلأنّ التضــحية الحقيقيّــة والألم الحقيقــي لم يتحمّلــه غــيره ولم 
   ؟سلام االله عليها

لا  ،أو أيــّـة تضـــحية أخـــرى مهمّـــة ،إنّ التضـــحية العظيمـــة مـــن هـــذا القبيـــل :جـــوابُ ذلـــك
لأنّ انطباعهـا في نفـس صـاحبها وفي  ؛بـل علـى مسـتويات متعـدّدة ،تكون ذات مستوى واحـد

أن نســــتفيد منــــه هنــــا مــــن  وفي حــــدود مــــا نســــتطيع ،نفــــوس الآخــــرين يكــــون متعــــدّداً لا محالــــة
   :المستويات نذكر ثلاثة منها

وهــذا  ،التضــحية بمعــنى تحمّــل الألم والجــروح والقتــل والصــبر عليــه طواعيــة :المســتوى الأوّل
  .ولا يمكن أن يكون شاملاً لغيره كما قال السائل ،المستوى خاصّ بصاحب التضحية

ة بكـــلّ مـــا يمكـــن مـــن جهـــدٍ التضـــحية بمعـــنى الإعانـــة لصـــاحب التضـــحي :المســـتوى الثـــاني
ـــاً  ،وتحمّـــل كـــلّ بـــلاء في ســـبيله ،وجهـــاد مضـــافاً إلى تحمّـــل فراقـــه كشـــخص محبـــوب أسُـــرياًّ ودينيّ

  .وتحمّل الحرمان عن فوائده وتوجيهاته ولطفه ،واجتماعيّاً 
عــاوِن لـه في الحيــاة والموافــِق لممــن الركـب ا ،وهـذا المســتوى خـاصّ بمـَـن كـان مــع الحسـين 

وتحمّلــوا  ،أتعَبــوا أنفســهم في ســبيله تمامــاً  ،فــإtّم رجــالاً ونســاءً وشــيباً وشُــبّاناً  ،في الأهــداف لــه
 :كمـا قـال  ،العيش وبلاء الدنيا لأجـل رضـاه الـذي يكـون سـبباً لرضـاء االله عـزّ وجـل )١( شظفَ 

ومــــن هــــذه الناحيــــة وعلــــى هــــذا المســــتوى كانــــت التضــــحية  ،)٢( )رضــــا االله رضــــانا أهــــل البيــــت(
  .قرباناً الله عزّ وجل فكأtّم هم اللذين رفعوا الحسين  ،تشملهم

ضّـحي في لممـن ذلـك الركَـب ا ،ولا شكّ أنّ العقيلة زينب سلام االله عليهـا بنـت علـي 
  .ودات فيه على الإطلاقولعلّها أهمّ النساء الموج ،سبيل الحسين 

____________________  
 ،١ج :أقـربُ المــوارد(شـظفَ العـيش  :كــان عيشـهُ ضـيّقاً وشـديداً ويابسـاً فيقــال  ،شـظفَ الرجـل شَـظفاً  :شَـظفَ ) ١(
  .)٥٢٩ص

  .٢٤١ص ،٢ج :كشفُ الغُمّة للإربلي  ،٢٦ص :اللهوف ،٥ص ،٢ج :الخوارزمي) ٢(
   



١٠٣  

  .)اللهمّ تقبّل منّا هذا القربان( :ومن هنا صحّ لها أن تدعو وتقول
وبالتــــالي الموافقــــة  ،نفســــيّاً وقلبيّــــاً وعاطفيــّــاً  الموافقــــة مــــع الحســــين  :المســــتوى الثالــــث

ــة علــى عَمــل الحســين  حــتىّ أنّ  ،ورســالته وعلــى هــدف الحســين  ،وتضــحيته الحقيقيّ
وأtّـــا قتُلـــت فعـــلاً بمقتـــل الحســـين  ،ن قلبـــه أو كبـــدهبّ لـــه يحـــسّ كأنــّـه أعطـــى قطعـــة مـــلمحـــالفـــرد ا
ـــــاً يــُـــرزق في هـــــذه الـــــدنيا وفي كـــــلّ جيـــــل - بّ لمحـــــأعـــــني ا - وأنــّـــهُ  ، إلاّ أنّ  ،وإن كـــــان حيّ

  .التضحية تضحيّته والعمل عمله
المــؤمن إنّ نيــّة ( ،)١( )إنمّــا الأعمــال بالنيــّات ولكــلّ امــرئ مــا نــوى( :ويكفينــا مــن ذلــك مــا وردَ 

إنّ الفــرد يُحشـر مــع ( :ومـا وردَ  ،)٣( )إنّ الراضــي بفعـل قـوم كفاعلــه( :ومـا ورد ،)٢( )خيـرٌ مـن عَملــه
ــك مــن المضــامين الــتي تجعــل التضــحية الــتي قــام _ــا الحســين  ،)٤( )مَــن يُحــبّ   ،إلى غــير ذل

كـــلّ واحــــدٍ مــــنهم   وإنّ  ،منتشـــرة فعــــلاً لـــدى كــــلّ محبّيــــه والمتعـــاطفين معــــه علـــى مــــدى الأجيــــال
  :يستطيع أن يقول

  .وليس العقيلة زينب فقط ،اللهمّ تقَبّل منّا هذا القربان
أنّ الأجيــال كلّهــا يجــب أن  :في حــدود هــذه التضــحيات المشــار إليهــا وقــد يخطــر في البــال

  .في تضحيّته الجسيمة وفعلته الكريمة تكون مثل الحسين 
____________________  

 :مُنيـة المريـد للشـهيد الثـاني ،٧٦ص :اف الراغبين للشيخ محمد صبّان على هامش نور الأبصار للشـبلنجيإسع) ١(
  .١١٢ص ،٣ج :جامع السعادات ،٤٢ص

  .١١٨ص ،٣ج :جامع السعادات ،٤٣ص :مُنية المريد للشهيد الثاني ،٥ص :مصباحُ الشريعة) ٢(
ـــــار الرضـــــا للصـــــدوق) ٣( ـــــون أخب ـــــة  :tـــــج البلاغـــــة ،٢٧٣ص ،١ج :عي وفيهـــــا يقـــــول أمـــــير المـــــؤمنين  ،١٠٤خطب
وإثـم الرضـا  ،إثـمُ العمـل بـه :الراضي بفعل قومٍ كالداخل فيه معهم وعلى كـلّ داخـلٍ فـي باطـل إثمـان( :

  .)به
 ٢مجلـــس يـــوم الجمعـــة  ٢٤٥ص ،اvلّـــد الثـــاني :أمـــالي الطوســـي ،بتصـــرّف ٣٥حـــديث  ،٨٠ص ،٨ج :الكـــافي) ٤(

  .رجب
   



١٠٤ 

  .والنفيس في سبيل الأهداف التي قتُل لأجلها الحسين فتضحّي بالنفس 
ولا  ،وإنمّــا قــد يحصــل ذلــك أحيانــاً قليلــة ،إنّ الأمــر لــيس كــذلك باســتمرار :وجــوابُ ذلــك

وكــلّ فــردٍ يجــب أن يحَســب حســاب تكليفــه الشــرعي أمــام االله عــزّ  ،يحصــل ذلــك أحيانــاً كثــيرة
  :على عدّة مستويات ،ونشير فيما يلي أنّ التكليف الشرعي كثيراً ما لا يقتضي ذلك ،وجل

وقــــد  - واســــتهدفَ حصــــولها إنّ التضــــحية الــــتي أرادهــــا الحســــين  :المســــتوى الأوّل
وإنْ زَعـــم  ،هــي مــن الأهميـّـة والعظمــة بحيــث لا تكــون مقــدورة لأحــد إطلاقــاً  - حَصــلت فعــلاً 
 )سـلام االله عليـه(يكفـي في ذلـك أنـّه  ،إلاّ أنـّه يخَـدع نفسـه لا محالـة ،يتحمّلها الزاعم لنفسه أنهّ

وأعمــــال المعصــــومين بــــلا شــــكّ فــــوق طاقــــة الأفــــراد الاعتيــــاديين مهمــــا تصــــاعدوا في  ،معصــــوم
  .درجات الإيمان والإخلاص

ونَ علــى ذلــك ألا وإنّكــم لا تقــدر ( :عــن زهــده مــا قالــهُ أمــير المــؤمنين  :ومــن هــذا القبيــل
 )إلى آخـر مـا قالــهُ ..... .بـورعٍ واجتهــاد - يعــني علـى أنفسـكم الأمّــارة بالسـوء - ولكـن أعينـوني

)١(.  
لكـانَ  ،واجبة على الأجيـال بعـده إنهّ لو كانت تضحيات الحسين  :المستوى الثاني

  .مع العلم أنهّ لم يفعل ذلك ولا واحد منهم ،أولى مَن يقوم _ا أولاده المعصومون 
ــــأخّرة مثــــل تكليفــــه ولا يكــــون مثــــل  ،إذاً  ــــال المت ــــا في الأجي فلمــــاذا يجــــب أن يكــــون تكليفن

يكفـــي أننّـــا يمكـــن أن نأخـــذ بعمـــل العـــدد  ،مـــع أtّـــم جميعـــاً معصـــومون ،تكليـــف وعمـــل أولاده
  .المعصومين تسعة وهو واحدفإنّ أولادهُ  ،الأكثر من المعصومين وهو الهدوء وليس الثورة

هــو أن ينَظــر إلى تكليفــه الشــرعي  :إنّ الأصــوب والأحجــى لكــلّ جيــل :المســتوى الثالــث
  ،أمام االله سبحانه

____________________  
  .٢٠٥ص ،١٦ج  ،٤٥كتاب   ،شرح ابن أبي الحديد :tج البلاغة) ١(

   



١٠٥  

عصـور الغيبـة  ،صـورنا هـذهولا شـكّ أنّ التكليـف الغالـب في ع ؟هل هو التضحية أو التقيّة
لمــدى تألــّب الأعــداء وترصّــدهم في العــالمَ ضــدّنا مــن كــلّ  ؛التقيّــة ولــيس التضــحية :الكــبرى هــو

ومَـن تخيـّل  ،بدون وجود طاقة فعليّة عند ذوي الإخلاص لمقـابلتهم ومضـادّ-م ،صوبٍ وحَدب
والأفضـل لـهُ هـو العمـل  ،هفهو متوهِّم سوف يثُبـت لـهُ الـدهر أعـني بالتجربـة وهمتّـ ،هذه القابليّة

نتجـــة لحفـــظ أهــل الحـــقّ مـــن الهــلاك المحقّـــق في أيّ نقطـــة مـــن لموهـــو التقيـّـة ا ،بــالتكليف الفعلـــي
  .نقاط هذا العالمَ المعروف

 :أو طبقـة مـن النـاس ،مـا يـذكرهُ بعـض النـاس ،تَمل لحركة الحسين لمحا :الهدف الثامن
فإtّــا مــن الشــعائر الدينيّــة  ،قتُــل مــن أجــل إقامــة المــأتم عليــه والبكــاء عليــه مــن أنّ الحســين 

  .التي توجِب هداية الكثير من الباطل إلى الحقّ  ،المهمّة
إنّ لولـَدي الحسـين حـرارة فـي قلـوب ( :ويمكن أن يُستدلّ على ذلك بما وردَ عـن النـبي 

بّ لمحـوهذه الحرارة أمرٌ وجداني قائم فعلاً يحسّ _ا الفرد ا ،)١( )المؤمنين لا تخمُد إلى يوم القيامة
  .وهي التي تدفعهُ إلى التعب في هذا الطريق ،للحسين في قلبه

  :ونتكلّم عن هذا الهدف ضمن المستويات التالية
إنهّ ينبغي أن يكـون واضـحاً أنّ هـذا الهـدف بمجـرّده لا يصـلح أن يكـون  :المستوى الأوّل

إلاّ إذا انـــدرجت تحـــت عنـــوان أهـــمّ  ،تلـــك التضـــحيات الـــتي قـــام _ـــا الحســـين هـــدفاً لكـــلّ 
أو التضـــحية في  ،أو الأجيـــال لهـــذه الطاعـــة ،أو هدايـــة النـــاس ،وهـــو طاعـــة االله ســـبحانه ،وأعـــمّ 

ممـّا تكــون الشــعائر والمــآتم مصــداقاً لهــا وتطبيقــاً  ،كمــا أســلفنا ونحــو ذلــك  ،سـبيل عقيــدة التوحيــد
  .وليس النظر إليها نظراً مستقلاً عن غيرها ،لها

____________________  
  .٢٠٦ص ،٨ج :الكافي للكليني ،٢١٧ص ،٢ج :مستدرك الوسائل) ١(

   



١٠٦ 

  .وهذا ما سيتّضح أكثر من المستويات التالية بعونه سبحانه
نـــوعين  إنـّــني أعتقـــدُ أنّ االله ســـبحانه جَعـــل بـــإزاء تضـــحية الحســـين  :المســـتوى الثـــاني

وهـو المشـار إليـه بقـول النـبي  ،الثـواب الأخـروي :أحـدهما ،مهمّين من الثواب لا نوعـاً واحـداً 
  .)١( )لن تنالها إلاّ بالشهادة في الجنّة لدرجاتإنّ لك ( :في الرواية 

وهـــي عــدّة أمـــور يسّــرها االله ســـبحانه وتعــالى خـــلال الأعـــوام  :الثـــواب الــدنيوي :وثانيهمــا
وأعتقـــدُ أنـّـه جـــلّ جلالــه إنمّـــا يسّــرها لمصـــلحة  ،)ســـلام االله عليــه(والأجيــال المتــأخّرة عـــن مقتلــه 

وإن كنـّـا  ،أجَــلّ مِــن أن تنالــهُ الفائــدة منهــا بقليــلٍ ولا بكثــير وإلاّ فــإنّ الحســين  ،الأجيــال
إلاّ أtّـا  ،لح أن تكون جزاءً له على التضحية لمـدى أهميّتهـا البالغـة كمـا سـنعرفإtّا تص :نقول

لم يقصــد في تضــحيته أيّ شــيء مــن أمــور الــدنيا  والحســين  ،دنيويــّة أي حاصــلة في الــدنيا
ونسـتطيع أن نعـدّ  ،وإنمّـا حَصـلت لأجـل مصـلحة هدايـة الآخـرين لا أكثـر ،مماّ قلّ أو كثرُ يقيناً 

  :ا الأمور التاليةمنه
  .إنّ الإمامة في ذريتّه لا في ذريةّ الحسن أخيه  :الأمرُ الأوّل
ـــال  :الأمـــرُ الثـــاني حُســـن الظـــنّ بـــه خـــلال الأجيـــال ابتـــداء مـــن قاتليـــه أنفســـهم إلى الأجي

ول ولـذا نسـمع قاتلـهُ يقـ ،حـتىّ في ضـمائر الأعـداء وغـير المسـلمين ،المتأخّرة عنه إلى يوم القيامة
   :للحاكم الأموي بعد انتهاء الواقعة على ما ورد
ـــــــــــــــــــاً    امـــــــــــــــــــلأ ركـــــــــــــــــــابي فضّـــــــــــــــــــةً أو ذَهب

ــــــــــــــــــــــــــا       إنيّ قتلــــــــــــــــــــــــــتُ الســــــــــــــــــــــــــيّد المحجّب

  
   )٢(قتلتُ خيرَ الناس أمُّاً وأباً 

____________________  
  .٣٢٨ص ،٤٤ج :البحار ،١٨٥ص ،١ج :الخوارزمي ،١٣٥ص ،٣٠مجلس  :أمالي الصدوق) ١(
كشــف   ،٢٩٦ص ،٣ج :الكامــل لابــن الأثــير ،٢٦١ص ،٦ج :تــاريخ الطــبري ،٣٨١ص ،٤ج :العقــد الفريــد) ٢(

  .٢٥٦ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب ،٤٠ص ،٢ج :مقتل الخوارزمي ،٢٦٣ص ،٢ج :الغمّة للإربلي
   



١٠٧  

____________________  
ومَـــن الـــذين ذكَـــرهم المؤرّخـــون في قتـــل  ،وقـــد اختلـــف المؤرِّخـــون في قائـــل الأبيـــات وبالتـــالي في قاتـــل الحســـين 

   :هم )٣كما أحصاهم باقر شريف القرشي في حياة الإمام الحسين ج( الحسين 
البدايــــة  ،اللهــــوف لابــــن طــــاووس ،مقاتــــل الطــــالبيين ،٢٩٥ص ،٣ج :الكامــــل لابــــن الأثــــير ،ســــنان بــــن أنــــس :أوّلاً 

  :وفيه يقول الشاعر ٨٨ص ،٨ج :والنهاية
  رزيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلت حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيناً وأيّ 

  غــــــــــــــــــــــــــــــداة يثُــــــــــــــــــــــــــــــيره كــــــــــــــــــــــــــــــفّ سِــــــــــــــــــــــــــــــناني    

  
  .٣٧٩ص ،١ج :الاستيعاب

  .٥٦ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي ،٣٦ص ،٢ج :الخوارزمي ،شمِر بن ذي الجوشن :ثانياً 
  .١١٩ص ،٥ج :مناقب ابن شهرآشوب ،٢٦٨ص ،٢ج :خُطط المقريزي ،عُمر بن سعد :ثالثاً 
 ،٣ج :مناقـب ابـن شهرآشـوب ،٣٨ص :دُرر الإبكـار في وصـف الصـفوة الأخيـار ،خـولي بـن يزيـد الأصـبحي :رابعاً 
  .٢١٨ص٥ج :الفتوح لابن أعثم ،٢٥٩ص

ــث  ،٢٣١ص :الأخبــار الطــوال للــدينوري ،٣٣٣ص ،٢ج :تــاريخ الخمــيس ،شــبل بــن يزيــد الأصــبحي :خامســاً  حي
 ،فارتعَــدت يــداه فنــزل إليــه أخــوه شــبل ،قيــل إنّ خــولي بــن يزيــد الأصــبحي نــزلَ عــن فرســه ليحتــزّ رأس الإمــام 

  .فاحتزّ رأسه ودفعهُ لأخيه
  .الإفادة في تاريخ الأئمّة السادة ،المعجم الكبير للطبراني ،الحُصين بن نمير :سادساً 
  .)وقد انفرد بنقله( ٣٥٣ص ،٢لابن حجر ج :-ذيب التهديب ،رجل من مُذحج :سابعاً 
   .)مرآة الزمان في تاريخ الأعيان(نصّ على ذلك السبط بن الجوزي ولم يذكرهُ غيره  ،المهاجر بن أوس :ثامناً 

وذلــك  ؛)لعنــهُ االله(الشِــمر بــن ذي الجوشــن  :هــو والــراجح في هــذه الأقــوال كلّهــا أنّ قاتــل الحســين  :أقــول
 )عجّـل االله فرجـهُ (وهي زيارة الناحيـة والـواردة عـن الإمـام الحجّـة  ،إنّ الزيارة القائميّة صريحة به :لعدّة مرجّحات منها
 ،وإلــى مصــرعكَ مبــادرات... .فلمّــا رأت النســاء جَــوادكَ مخزيــّاً نظــرنَ سَــرجك عليــه ملويــّا( :والــتي يقــول فيهــا

 )إلـخ.... .ذابح لـك بمهنـّده ،قابض على شيبتك بيده ،والشمرُ جالسٌ على صدرك واضعاً سيفه على نحرك
  .)٤٥٦ص :مفاتيح الجنان للشيخ عبّاس القمّي(

   



١٠٨ 

____________________  
ــس  ،وهكــذا جملــة مــن الروايــات المعتــبرة لعنهمــا (ومــع ذلــك لا شــكّ في أنّ خــولي بــن يزيــد الأصــبحي وســنان بــن أن

حيـث ذكَـر الـبعض  إنّ القاتـل كـان ثلاثـتهم :لذلك قال بعض العلمـاء ،ممّن لهُ مدخليّة في قتل الحسين  ،)االله
أنــا ضـربتهُ بســهم فأرديتــه  :قــال خـولي أنّ هـؤلاء الثلاثــة عنـدما قــَدِموا إلى عمـر بــن سـعد ومعهــم رأس الحسـين 

أنــا أبنــتُ رأسـه عــن بدنــه  :والشــمر يقـول ،أنــا ضـربتهُ بالســيف ففلقــتُ هامتـهُ  :وسـنان يقــول ،عـن جــواده إلى الأرض
  .)٤٢٧ص :أسرار الشهادة للدربندي(

   



١٠٩  

ـــاً  :الأمـــرُ الثالـــث ـــاس وتكـــاملهم إيمان ـــة الن ـــأثير تضـــحيتهُ الجســـيمة في هداي كـــلّ حســـب   ،ت
حــتىّ  ،ومهمــا كانـت نقطــة بدايتـه ،في أيّ مكـانٍ وزمــان وجِـد الفــرد إلى يـوم القيامـة ،اسـتحقاقه

  .بل حتىّ لو كان معانداً أحياناً  ،لو كان كافراً 
 ،والــتي أشـرنا إليهــا فيمــا ســبق ،المــؤمنين مـن محبّيــههــذه الحــرارة الـتي في قلــوب  :الأمـرُ الرابــع

  .والتي أوجَبت تزايد ذكراه وتزايد اللوعة على ما أدّاه من تضحيات وما عاناه من بلاء
 ،وعلـي  بمـا فـيهم النـبي  إنّ ذكِر أيّ معصوم غـير الحَسـن  :الأمرُ الخامس
أو  ،أو خطبـــة ،وفي أيّ مناســـبة للحـــديث ســـواء كانـــت مأتمـــاً  ،الس محبّيـــهفي أيّ مجلـــسٍ مـــن مجـــ
فإtّـــا لا تكـــاد تكـــون تامّـــة ولا مُرضـــية للقلـــوب مـــا لم تقـــترن بـــذكر الحســـين  ؛موعظـــة أو غيرهـــا

  .والتألمّ لمصابه ،
يـــه البكـــاء عليـــه لـــدى محبّيـــه جـــيلاً بعـــد جيـــل وإقامتـــه المـــآتم والشـــعائر عل :الأمـــرُ الســـادس

ا وهــو إنمّــ ،مســتقل كمــا ذكرنــا بعــض النــاس كهــدفٍ  كــرهُ وهــذا هــو الــذي ذَ  ،)ســلام االله عليــه(
ــــ  يصــــحّ  ــــكنتيجــــة طبيعيّ ــــه إليهــــا لأجــــل مصــــلحتهم وهــــدايتهماالله ســــبحانه وتعــــالى محبّ  قَ ة وفّ  ،ي

  .واضح م عنها في المستوى الآتي من الحديث بعونه سبحانه لنفهمها بشكلٍ وسنتكلّ 
وهنـا ينبغــي لنــا  ،صــابهالحـديث عــن البكـاء عليــه وإقامـة المــآتم لـذكرى مُ  :المسـتوى الثالــث

ة مـن أهميـّ قـلّ أحـدهما أن يكـون أين لا يكـاد ين مهمّـجانبَ  ة الحسين في قضيّ  إنّ  :أن نقول
   :خرلآا

 _ـــــذا التوفيـــــق الإلهـــــي العظـــــيم للحســـــين  ،جانـــــب النعمـــــة والرحمـــــة :لالأوّ  الجانـــــبُ 
وهـذا الجانـب يقتضـي  ،_ـذه المقامـات وهـذا الثـواب الجزيـل والعطـاء الهـني ،وأصحابه وأهل بيته

كـان الثـواب الأخـروي   ،نيوي أكثـركـان الـبلاء الـدُ   كلّمـابـل   ،زن والتألمّ الفرح والاستبشار لا الحُ 
  .كثرأفيكون الاستبشار  ،ب الإلهي أكثروالتقرّ 

    



١١٠ 

عمّـــا قليـــل ســـنُعانق الحـــوَر ( :معـــهُ أنــّـه قـــال أحـــدهموهـــذا مـــا وردَ عـــن أصـــحابه المقـــاتلينَ 
  .)١( )العين

ـــة إلاّ أن يميـــل علينـــا هـــؤلاء بأســـيافهم( :وقـــال آخـــر ـــا وبـــين الجنّ وهـــم  ،)٢( )لـــيس بينن
ــاس  ،يعَلمــون أtّــم ســيُعانون الجَــرح والقتــل والــبلاء الصــارم ومــن ذلــك قــول الشــاعر يصــف العبّ

  :وقد حاربَ معه وأبلى بلاءً حسناً وعظيماً قال الشاعر ،أخو الحسين 
  عَبَســـــــت وجـــــــوهُ القـــــــوم خـــــــوفَ المـــــــوت

ـــــــــاسُ فـــــــــيهم ضـــــــــاحكٌ يتبسّـــــــــم       )٣( والعبّ

  
لا نبُـالي أوَقَعنــا علـى المــوت أم وقــَعَ ( :ومنـه قـول علــيّ بـن الحســين الأكـبر فيمـا وردَ عنــه

بـالاة يعـني عـدم لموعـدم ا ،ما دُمنـا علـى الحـقّ كمـا ورد في أوّل الروايـة :يعني ،)٤( )الموت علينا
بـل الاستبشـار برحمـة االله  ،وإنمّـا هـو الصـبر بإيمـانٍ والجلـد بيقـين ،الحزُن والتـألمّ لهـذا الـبلاء النـازل

  .ورضوانه
وإذا كـان  ،فكيف بالمعصومين ومنهم الحسـين نفسـه ،وإذا كان غير المعصومين يحسّ بذلك

لا يشـعرون بـالحزُن والألم النفسـي بـل  ،أصحابه وذووه ممنّ هو تحت ذلـك الـبلاء العظـيم نفسـه
  .فكيف ينبغي أن يكون حال مَن سواهم من الناس من محُبّين وأولياء ،بالاستبشار

وأهــــل بيتــــه وأصــــحابه  جانــــبُ الحــُــزن والألم لِمَــــا أصــــاب الحســــين  :الجانــــبُ الثــــاني
وهي حادثة بمجموعها تعُتبر أعظم ما وقـعَ  ،وإذلال ،وسبي ،وتشريد ،وقتلٍ  ،بلاءٍ  :ئه منونسا

  من البلاء الدُنيوي على أيّ مجموعة أخرى من
____________________  

  .٢٤٩ص :أسرار الشهادة للدربندي ،٢٤١ص ،٦ج :تاريخ الطبري) ١(
  .نفس المصدر بتصرّف) ٢(
ــي) ٣(  - ٩٩ص( ٨ج :أدبُ الطــف(هـــ ١٣١٥ فجــأةً في شــعبان لســبع بقــينَ منــه ســنة المتــوفىّ  ،للســيّد جعفــر الحلّ

١١٥(.  
  .٣٠ص :اللهوف ،٢٨٢ص ،٣ج :الكامل لابن الأثير ،٢٣١ص ،٦ج :الطبري) ٤(

   



١١١  

ومــن هنــا كــان ردّ فعلهــا المأســاوي أعظــم وأجــلّ مــن   ،البشــر خــلال التــاريخ البشــري الطويــل
   :ومن هنا قال الشاعر عنها ،كلّ حادثةٍ أخرى في العالمَ ممُاثلة أو غير ممُاثلة
  وفجـــــــــــــــــــائعُ الأيـّــــــــــــــــــام تبقـــــــــــــــــــى مُـــــــــــــــــــدةً 

)١(وتـــــــــــزول وهـــــــــــي إلى القيامـــــــــــة باقيـــــــــــة     
  

  
ويحتـــوي كـــلّ  ،وكـــلا هـــذين الجـــانبين المشـــار إليهمـــا نـــاجزان فعـــلاً في حادثـــة الحســـين 

ينبغـي أن نلاحظهمـا لكـي نعـرف القيمـة الحقيقيـّة لكــلّ  ،منهمـا علـى نقطـة قـوّة ونقطـة ضُـعف
  ؟ولماذا اختيرَ الجانب الثاني المأساوي في هذا الصدد ،منهما أوّلاً 

  .ولكلٍّ نقطةٍ قوّة في أحدهما يقُابله نقطة ضعف في الجانب الآخر
تقُابلـهُ النقطـة في الجانـب  ،هي كونه جانبـاً أخُرويـّاً محضـاً  :الأوّلفنقطةُ القوّة في الجانب 

بــلاءٌ  ،ومَـن معـه لوضـوح أنّ الــبلاء الـذي عانـاه الحسـين  ؛وهـو كونـه جانبـاً دنيويـّاً  ،الآخـر
بــــل لـــــهُ في الآخـــــرة أعلـــــى المقامـــــات وأرفـــــع  ،دنيــــوي خـــــالص لا يشـــــوبه بـــــلاء أخـــــروي إطلاقـــــاً 

  .الدرجات
كونـهُ سـبباً لتربيـة اvتمـع تربيـة صـالحة ومؤكّـدة أكثـر مـن   :القوّة في الجانـب الثـانيونقطةُ 

تربيّ في حالتــــه الاعتياديــّــة علــــى العواطــــف الشخصــــيّة لمــــذلــــك اvتمــــع ا ،الجانــــب الأوّل بكثــــير
 ،إذاً فمــن المصــلحة توجيــه هــذه العواطــف إلى وجهــة صــالحة ومربيّــة ،والأُســريةّ والدنيويــّة عمومــاً 

لينــــال في  ؛وأصـــحابه فليبــــكِ علـــى الحســــين  ،ا يبكـــي المــــؤمن علـــى وَلــــده أو والديـــهفكمـــ
  .الآخرة ثواباً ويقُيم للدين شعاراً 

____________________  
ولــِدَ في  ،بـن محمّــد الأعسـم الزبيــدي النجفـي ،للشـيخ عبــد الحسـين الأعســم بـن الشــيخ محمّـد علــي بـن الحســين) ١(

ودُفــن مــع  ،هـــ بالطــاعون العــام في النجــف الأشــرف عــن عُمــرٍ ينُــاهز الســبعين ١٢٤٧تــوفي و  ،هـــ١١٧٧حــدود ســنة 
   :وهذا البيت من قصيدة طويلة مطلعها ،أبيه في مقبرة آل الأعسم

  قـــــــــــــــد أوهَنـَــــــــــــــت جلـــــــــــــــدي الـــــــــــــــديار الخاليــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــديار ومالي ـــــــــــــــــــــها مــــــــــــــــــــا لل ـــــــــــــــــــــن أهل   مـ

  
  .)٢٩٤ - ٢٨٧ص ،٦ج :أدبُ الطف( 

   



١١٢ 

أكثـر بكثـير ممـّا  ،البكـاء والحـزن للمـؤمنين نحـو الـدين ونتائجـه الطيّبـةومن هنـا يكـون توجيـه 
  .يوجبهُ الفرح والاستبشار المشار إليه في الجانب الأوّل

إنمّــــا هــــو ظاهرهــــا  ،مضــــافاً إلى أنّ الفهــــم العــــام لأيّ شــــيء بمــــا فيهــــا واقعــــة الحســــين 
ه النـاس إلى مـا يفهمـون والاسـتفادة فكـان مـن الأفضـل توجيـ ،الدُنيوي ولـيس واقعهـا الأخـروي

  .لهم بمقدار ما يدركون
الحــثّ  ،ومــن هنــا وردَ عــن الشــريعة المقدّســة وقاد-ــا الأوائــل بشــكلٍ متــواتر لا يقبــل الشــك

وكان الطعنُ في ذلك ومناقشته بقصدٍ مخُلـص أو  ،)١( على البكاء على الحسين وحادثته المروِّعة
  .رمُغرض ناشئ من خطأ فاحش لا يغُتف

وأنّ أمــــير  ،)٢( عنــــد ولادتــــه بكــــى علــــى الحســــين  أنّ النــــبي  :فمــــن أمثلــــة مــــا ورد
وتنبـّأ بأtّمـا يقُطعـان  ،وأنـّه نظـرَ إلى كفّـي ولـدهُ العبـّاس  ،ذكَر واقعة الطـف المؤمنين 

حــين كــان علــى فــراش المــوت مســموماً سمــعَ أخــاه  وأنّ الإمــام الحســن  ،)٣( في تلــك الواقعــة
فـإنّ  ،لا يوم كيومك يـا أبـا عبـد االله ،أتبكي عليّ أم أنا أبكي عليك( :فقال له ،الحسين يبكي عليه

  .)٤( )لك يوماً أعظم من هذا اليوم
____________________  

 ،٤٤ج :البحـــــــار للمجلســـــــي ،٣٠٠ص ،١م :الدمعـــــــة الســـــــاكبة ،٢٩مجلـــــــس  ،١٢٥ص :أمـــــــالي الصـــــــدوق) ١(
  .٢٨١ص

بســنده عــن علــيّ بــن الحســين  ،٢٧٨أوّل بــاب ثــواب البكــاء ص ،٤٤مــا وردَ في البحــار ج :ومــن هــذه الأخبــار
ا ارتُكـبَ منـّا كـان معنـا فـي درجتنـا يـوم لمـمَـن تـذكّر مصـابنا وبكـى ( :قـال الرضـا  :بن فضّال عن أبيه قـال

لــم  ،ومَــن جلــسَ مجلســاً يُحيــى فيــه أمرنــا ،لــم تبــكِ عينــهُ يــوم تبكــي العيــون ،ومَــن ذكَــر فبكــى وأبكــى ،القيامــة
  .)يمُت قلبه يوم تموت القلوب

حرّم شهرٌ كان أهل الجاهليـّة يُحرِّمـون لما( :قال الرضا  ،وفي أمالي الصدوق بسنده عن أبي محمود قال
فعلــى ... .إلى أن قــال .....بيَ فيــه ذرارينــا ونســاؤنافيــه القتــال فاســتُحلّت فيــه دماؤنــا وهُتكــت فــي حُرمتنــا وسُــ

  .)فإنّ البكاء عليه يحطّ الذنوب العظام ،مثل الحسين فليبكِ الباكون
  .٢٥١ص ،٤٤ج :البحار للمجلسي ،١٢٥ص ،٢ج :الخصائص الكبرى للسيويطي) ٢(
  .٢٦٣ص :أسرارُ الشهادة للدربندي) ٣(
   .١٥٤ص ،٥ج :البحار ،٢٣٨ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب ،٣١ص :مُثير الأحزان لابن نما) ٤(

   



١١٣  

فقــد أصــبحَ أحــد الخمســة البكّــائين مــن  ،وأمّــا الإمــام زيــن العابــدين علــيّ بــن الحســين 
ــك  ؛ســلام االله علــيهم أجمعــين ،وهــو ،والزهــراء ،ويوســف ،ويعقــوب ،آدم :وهــم ،البشــر وذل

 ،في زمـنٍ صـعب كـان يعيشـه مـن حـال المطـاردة والتقيـة ،لكثـرة بكائـه علـى أبيـه سـلام االله عليـه
ومـــن هنـــا كـــان مـــن  ،فكـــان لا يمكنـــه الـــدعوة إلى حـــقّ أبيـــه وإعـــلان الاهتمـــام بـــه إلاّ بالبكـــاء

   .)١(حتىّ كان يخلط طعامه وشرابه بالدموع  ،البكّائين
وجمَــَع  ،فبكــى لهــا ،الــتي قرأهــا علــى الإمــام الرضــا  )رحمــة االله عليــه(وأمّــا قصــيدة دعبــل 
وفيهـا يقـول  ،فهـي روايـة أشـهر مـن أن تـُذكر )٢(لكـي يسـمعنَ ويبكـينَ  ؛العَلَويات خلف الستر

  :دعبل
  )٣( مجُـــــــدّلاً  الحُســـــــين خِلـــــــتِ  لـــــــو أفـــــــاطمُ 

  فــُـــــــرات بشـــــــــطِّ  عطشـــــــــاناً  مـــــــــاتَ  وقـــــــــد    

  
  عنــــــــــــدهُ  فــــــــــــاطم الخــــــــــــدّ  للََطمــــــــــــتِ  إذن

  )٤( الوَجَنــــــاتِ  في العــــــين دَمــــــع وأجريــــــتِ     

  
____________________  

  .١٢٤ص ،٢٩مجلس  :أمالي الصدوق ،ط النجف ٣٠٣ص ،٣ج :مناقبُ ابن شهرآشوب) ١(
بكى عليّ بن الحسين عشـرين ( :ويتجلّى هذا الأمر فيما نقَلهُ ابن شهرآشوب عن الإمام الصادق حيث قـال

إنـّي أخـافُ أن  ،جُعلـتُ فـداكَ يـا بـنَ رسـول االله :حتـّى قـال مـولىً لـهُ  ،وما وضِع بين يديه طعـام إلاّ بكـى ،سنة
إنــّي لــم  ،مــا لا تعلمــون  مــن االله لــموأع ،االله  إنّمــا أشــكو بثــّي وحُزنــي إلــى :فقــال الإمــام ،تكــون مــن الهــالكين

  .)أذكُر مصرع بني فاطمة إلاّ وخَنَقتني العبرة
إنّ يعقــوب النبــيّ كــان لــه اثنــا  ،ويحــكَ ( :فقــال لــه ؟أمَــا آنَ لحزنـكَ أن ينقضــي :وفي روايـةٍ أخــرى قــال مــولىً لــه

واحـدودبَ ظهـرهُ مـن الغـمِّ وكـان ابنـه  ،عشر ابناً فغيـّب االله واحـداً مـنهم فابيضّـت عينـاهُ مـن كثـرة بكائـه عليـه
وأنـا نظـرتُ إلـى أبـي وأخـي وعمّـي وسـبعة عشـر مـن أهـل بيتـي مقتـولين حـولي فكيـف ينقضـي  ،حياً في الـدنيا

   .٣٠٣ص ،٣٢ج :ابن شهرآشوب )حُزني
  .)نقلاً عن الإربلي في كشف الغمّة( ٧٧ص :الدمعة الساكبة ،١٣٠ص ،٢ج :مقتل الخوارزي) ٢(
  .)٣٣٦ص ،٥ج :مجمعُ البحرين(بمعنى مرمي مُلقى على الأرض قتيلاً  :مجُّدلاً ) ٣(
  = :مطلعها وهذان البيتان من قصيدته التائيّة المشهورة التي) هـ ٢٤٦ - هـ ١٤٨(للشاعر دعبل الخزاعي ) ٤(

   



١١٤ 

 ،وفي التربيـة ثالثـاً  ،وفي الإعـلام ثانيـاً  ،وحَسبُ فهمي أنهّ لمـدى تـأثير البكـاء في النفـوس أوّلاً 
  :عدّة أمور مماّ اقتضى التركيز عليها )سلام االله عليهم(حَصَلت هناك من المعصومين 

 ،يَحـزن القلــب( :ه أنـّه قــالكمـا وردَ عنــ  ،بعــد مـوت أولاده أنـّه بكــى رسـول االله  :منهـا
  .)١( )ولا نقول ما يُسخِط الربّ  ،وتدمعُ العين
أوصـى بمـالٍ يُصـرف مــن ثلُثـه في نـوادب يندُبنــَهُ في  ،كمــا وردَ   أنّ الإمـام البـاقر  :ومنهـا

   .)٢(عشر سنوات  ،عرفة عند الحج
ـــدات أنّ نســـاء الحســـين  :ومنهـــا ـــات وبعي ـــة الحـــزن والبكـــاء  ،مـــن قريب بقـــينَ علـــى حال

  حتىّ حَصَلت حركة  ،المتواصل وترك الراحة والهدوء عدّة سنوات
____________________  

=  
  تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوبنَ بالأرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والزَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

  نـــــــــــــــــــــــوائح عُجـــــــــــــــــــــــم اللفـــــــــــــــــــــــظ والنُطقـــــــــــــــــــــــات    

  
   :فلمّا وصلَ إلى قوله ،وقد أنشدَها على الإمام الرضا 

  يّــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وقـــــــــــــــــــــــــــــبرٌ ببغــــــــــــــــــــــــــــــداد لــــــــــــــــــــــــــــــنفس زك

  تَضــــــــــــــــــــــــــــــــمّنها الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــان في الغُرفــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ     

  
فقـال  ،يـا بـن رسـول االله ،بلـى :فقـال ،أفلا ألُحِق لك بيتين بهذا الموضع بها تمام قصـيدتك( :قال الرضا 

  :الإمام الرضا 
  وقـــــــــــــــبرٌ بطـــــــــــــــوسٍ يــــــــــــــــا لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مصــــــــــــــــيبةٍ 

  ألحَــّــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــى الأحشــــــــــــــــــــــاءِ بــــــــــــــــــــــالزَفرات    

  
  يبعــــــــــــــــــــث االله قائمــــــــــــــــــــاً إلى الحشــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــتىّ 

  يفُـــــــــــــــــــــــــــــرِّجُ عنـّــــــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــــــمِّ والكُربـــــــــــــــــــــــــــات    

  
 - ٢٩٥ص ،١ج :أدبُ الطـــف )هـــو قبـــري :قـــال الرضـــا  ؟هـــذا القـــبر الـــذي بطـــوس قـــبرُ مَـــن :فقـــال دعبـــل

٣٠٩.  
  = .٣٢ص :تحُف العقول للحسن بن علي البحراني ،ط النجف ،٤٠ص :الخصائص الحسينيّة للتستري) ١(

   



١١٥  

____________________  
 ،٢ج :ونقَلــــهُ المرحــــوم المقــــرّم في مقتلــــه عــــن التهــــذيب للطوســــي ،٢٣٩ص ،٣ج :وســــائل الشــــيعة للعــــاملي) ٢= (
ــي ،وكتــاب المكاســب ،١٠٨ص والــذكرى للشــهيد الأوّل المبحــث الرابــع مــن  ،١١٢ص ،٢ج :والمنتهــى للعلاّمــة الحلّ

وأن ينُــدب في المواســم  ،أوصــى بثمانمائــة درهــم لمأتمــهِ  أنــّه  ٣٦ص :وفي مَــن لا يحضــرهُ الفقيــه ،أحكــام الأمــوات
  .عشر سنين

وقــد ردّ هــذا  ،باعتبــار أنّ صــوت المــرأة عــورة ويحَــرم علــى الأجانــب سماعــه ،وادّعــى بعضــهم أنّ هــذا العمــل غــير جــائز
ا القول وصـحّة فعـل الإمـام بحيث لم يبقَ شكّ في بطلان هذ ،بأفضل جواب ١٠٥ص :القول السيّد المقرّم في مقتله

  .فراجع ،
   



١١٦ 

  . )٢(وأصحابه في الطف  الذي حاولَ قتل المعتدين من قَـتَلة الحسين  )١(المختار الثقفي 
إنمّــا هــو إشــعار للــنفس بــالحزن العميــق لغيبــة الإمــام  ،)٣( أنّ الــدعاء الموســوم بالندبــة :ومنهــا
ومـا  ؟فلماذا الحزُن إن كـان في غيبتـه حكمـة إلهيـّة وتسـبّب لانتصـاره يـوم ظهـوره ،المهدي 

  .وشكل من أشكال الإعلام ،ذلك إلاّ لأنّ البكاء شكل من أشكال التربية
ليـتَ ( :لنجد التركيز فيه على الحزُن العميـق ؛ولنسمع فيما يلي فَقرات من دعاء الندبة هذا

 ،)٥( ؟أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى ؟بل أيّ أرضٍ تَقلّك أو ثرى )٤( ؟شِعري أين استقرّت بكَ النوى
ــزٌ علــيّ أن تُحــيط بــكَ  ،ولا أســمعُ لــك حسيســاً ولا نجــوى ،عزيــزٌ علــيّ أن أرى الخلــق ولا تــُرى عزي

  دونيَ البلوى
____________________  

أبــو  ،بــن ثقيـف الثقفــي بــن عــوف بـن عقــدة بـن غــبرة بــن عـوف ،هـو المختــار بـن أبي عبيــد بــن عمـرو بــن عمـير) ١(
  .وولِدَ المختار عام الهجرة وليست له صُحبة ولا رواية ،كان أبوه من جُلّة الصحابة  ،إسحاق

واجتمــعَ عليــه كثــير مــن الشــيعة بالكوفــة فغلــبَ عليهــا وطلــبَ قَـتَلــة  ،وقــد خــرجَ يطلــب بثــأر الحســين بــن علــي 
وعمـر بـن سـعد بـن أبي  ،وخـولي بـن يزيـد الأصـبحي ،شمـر بـن ذي الجوشـن الضـبابي :فَـقَتلهم ومنهم ،الحسين 
حيــث كــان ابــن زيــاد  ،وقتــلَ عُبيــد االله بــن زيــاد ،وقتــلَ ابنــهُ حَفصــاً  ،وهــو أمــير الجــيش الــذي قاتــلَ الحســين ،وقـّـاص
فقتـلَ  ،في أعمـال الموصـل فسـيرّ إليـه المختـار إبـراهيم بـن الأشـتر في جـيش فلقيـه ،فأقبلَ في جيش إلى العـراق ،بالشام

  .ولذلك أحبّه كثيرٌ من المسلمين وأبلى في ذلك بلاءً حسناً  ،ابن زياد وغيره
وكـان ابـن عمـر زوج أخـت المختـار  ،وابن الحنفيّة وغـيرهم فيقبلونـهُ منـه ،وابن عبّاس ،ابن عمر :وكان يرُسل المال إلى

 ،ير مـن البصـرة في جمـعٍ كثـير مـن أهـل الكوفـة وأهـل البصـرةثمُّ سار إليه مصـعب بـن الـزب ،صفيّة بنت أبي عُبيد :وهي
أُســد (وكــان عمــرهُ ســبعاً وســتّين ســنة  ،وكانــت إمارتــهُ علــى الكوفــة ســنة ونصــف ،هـــ٦٧فَـقَتــلَ المختــار بالكوفــة ســنة 

   .)٣٣٦ص ،٤ج :الغابة
  .ط مصر ،٣٨ص ،٦ج :تاريخ الطبري) ٢(
  .٥٣٢ص :انظر في مفاتيح الجنان) ٣(
  .)١٣٦٣ص ،٢ج :أقربُ الموارد(بُعد والوجه الذي يذهب فيه وينويه المسافر من قربٍ أو بعُد ال :النوى) ٤(
  .)٧٢٤ص ،١ج :أقربُ الموارد(موضع قُرب مكّة  :ذي طوى) ٥(

   



١١٧  

هــل مــن جــزوعٍ  ؟هــل مــن معُــين فأُطيــل معــهُ العويــل والبكــاء...  ولا ينالــُك منّــي ضــجيجٌ ولا شــكوى
هــل إليــك يــا بــن أحمــدٍ  ؟هــل قــَذيت عــينٌ فســاعَدتها عينــي علــى القــذى... فأُســاعدُ جَزعــهُ إذا خــلا؟

وسيأتي مزيد إيضـاح وتفصـيل  ،هذا )١( )إلخ...  هل يتّصل يومنا منك بغدهِ فنحظى ؟سبيل فتلقى
  .حول هذه الفكرة بعون االله تعالى
____________________  

  .)دُعاء الندبة( :ان للشيخ عبّاس القمّيمفاتيحُ الجن) ١(
   



١١٨ 

   



١١٩  

  أسئلةٌ حول شَخص الحُسين 
ــي عــدداً مــن الأســئلة عــن بعــض الجوانــب العامّــة مــن واقعــة كــربلاء ــير فيمــا يل ممــّا يــرتبط  ،نثُ

ـــاك ،جهـــد الإمكـــان بشـــخص الحســـين  وكـــذلك  ،بصـــفتهِ الشـــخص الرئيســـي والأهـــمّ هن
نثُير هـذه الأسـئلة لكـي نسـتفيد  ،بصفتهِ الشخص الوحيد المعصوم المطلّع على الواقعيّات فيهم

  :من أجوبتها تاريخيّاً ومعنوياًّ 
قــــد حصــــلَ تاريخيّــــاً أنـّـــه بعــــد أن قتُــــلَ  ،لا شــــكّ أنّ الإمــــام الحســــين  :الســــؤالُ الأوّل

فهـل شـعرَ  ،)١( ◌ً لا يجـد لـه ناصـراً ولا مُعينـا ،عـداءأصحابه وأهـل بيتـه بقـى وحيـداً فريـداً بـين الأ
  ؟بذلك من الناحية المعنويةّ

لأنـّه يشـعُر أنـّهُ مـع االله جـلّ جلالـه ومَـن كـان مـع االله كـان االله  ؛النفي بطبيعة الحـال :جوابهُ 
(  :ال تعـــــالىوقـــــ ،)٢( ) إِن تنَصُـــــرُوا اللَّـــــهَ ينَصُـــــركُْمْ وَيُـثبَِّـــــتْ أقَــْـــدَامَكُمْ (  :وقـــــال تعـــــالى ،معـــــهُ 

إذاً  ،مـع االله سـبحانه ومـا دامَ الحسـين  ،)٣( ) فـَاذكُْرُونيِ أذَكُْـركُْمْ وَاشْـكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفُـرُونِ 
  .لا يهمّهُ أن يكون أحد من الخلق معهُ على الإطلاق

 :في ذلـك الحـالأنهّ قـال  إنّ هذا الذي قلناه ينافي ما ورد عنهُ  :وقد يخطر في البال
 ،)٤( )هــل مــن ذابٍّ يــذبّ عــن حُــرَم رســول االله  ؟هــل مــن مُعــينٍ يعُيننــا ؟هــل مــن ناصــرٍ ينصُــرنا(

وهــذا هــو الفهــم العــام بكــلّ  ،وهــذا يــدلّ علــى أنــّه طلــبَ النُصــرة مــن الآخــرين علــى أيّ حــالٍ 
  .من كلّ مَن جَعلَ الدنيا مبلغ علمهُ وأقصى همهّ وغاية تفكيره ،تأكيد لهذه العبارة

____________________  
  .٣٦٩ص :أسرار الشهادة للدربندي ،٣٤٠ص ،١م :الدمعةُ الساكبة) ١(
  .٧آية  :سورة محمّد) ٢(
  .١٥٢آية  :سورة البقرة) ٣(
  .٣٤٠ص :الدمعةُ الساكبة ،٣١٢ص :المنتخب للطريحي ،٤٣ص :اللهوف) ٤(

   



١٢٠ 

ــإنّ الحســين  ،وهــو لا شــكّ يحتــوي علــى ســوء فهــمٍ فضــيع لهــذه العبــارة إنمّــا قالهــا لا  ف
وهــو الــذي قيــل إنــّه استشــهدَ بــبعض  ،وحاشــاهُ أن ينظــر إلى غــير االله عــزّ وجــل ،لأجــل نفســه

  :الأبيات مماّ سمعناهُ فيما سبق
  تركـــــــــــــــــتُ الخلـــــــــــــــــقَ طــُـــــــــــــــراًّ في هواكـــــــــــــــــا

  وأيتمـــــــــــــــــتُ العيـــــــــــــــــال لكـــــــــــــــــي أراكـــــــــــــــــا    

  
  ولـــــــــــــــــو قطعّتَنـــــــــــــــــني في الحــُـــــــــــــــبّ إربـــــــــــــــــاً 

  ا مـــــــــــــــــــالَ الفـــــــــــــــــــؤاد إلى ســـــــــــــــــــواكالمـــــــــــــــــــ    

  
ممـّن لا يتّصـف  ،والمهـمّ أنّ هـذا الأمـر شَـعرَ بـه عـددٌ لا يُسـتهان بـه مـن النـاس طـول التـاريخ

لأننّــا لا نفهـــم مســـتوى  ؛وإنمّـــا نتخيـّـلُ نحـــنُ غــير ذلـــك ،بالعصــمة فكيـــف حــال المعصـــوم نفســه
وإنمّـا طلَـبُ الناصـر مـن  ،ولا يخطر في بالنا ما يمكن أن يكون عليه تجاه االله عـزّ وجـل ،المعصوم

ــــه اتخــــذ تلــــك الحالــــة ســــبيلاً للنطــــق بتلــــك  ،كــــان لفائــــدة الآخــــرين بــــلا شــــكّ   قِبَلــــه  ولكنّ
  .حتىّ لا يضع كلّ موعظة في غير محلّها ولكي يتكلّم مع الناس على قدر عقولهم ،التعبيرات
  :عدّة أمور ،ا يمكن أن يتُصوّر من فوائد لهذه الجملةوم

 ،ليكـون محُبـّاً للحسـين  ،طلبُ الناصر ممنّ يولَد ويوجد خـلال الأجيـال :الأمرُ الأوّل
وكـلّ مَـن كـان كـذلك في أيّ  ،مُضـحيّاً في سـبيل دينـه بمقـدار مـا يقتضـيه حالـه ،سائراً في طريقه

  .للنُصرة  زمانٍ ومكان فقد أجاب الحسين
وتــذكيرهم بمســؤوليّتهم  ،طلــبُ الناصـر مــن البشــر الموجــودين في ذلــك العصــر :الأمــرُ الثــاني

وذلــك يكــون موازيــاً  ،أمــام االله عــزّ وجــل الكــبرى المباشــرة في الــذبّ عــن إمــامهم المعصــوم 
  .)١( )االله على مَنخرَيه في النارمَن سَمعَ واعيتنا ولم ينصُرنا أكبّه ( :لمضمون ما وردَ من أنّ 

____________________  
  .٢٢٧ص ،١ج :الخوارزمي ،٣١٥ص ،٤٤ج :البحار ،٢٣٣ص :أسرار الشهادة) ١(

    



١٢١  

وذلـــك  ؛طلَـــبُ الناصـــر مــن الجـــيش المعـــادي الواقـــف أمامـــه في ذلـــك الحـــين :الأمـــر الثالـــث
ــــين ــــا أن يســــتجيب مــــنهم  :لنتيجت ــــم كلّهــــم حــــين يســــمعون ذلــــك فإمّ tّفــــإن لم  ،أحــــد أولالأ

وإن اسـتجاب  ،وتركيـزاً لأهميـّة عقابـه ،يستجب كان هذا النداء حُجّة عليـه وقهـراً لـه في الآخـرة
كمــا تــابَ الحــرّ الريــاحي رضــوان االله   ،بعضــهم كــان ذلــك النــداء رحمــةً لــه وســبباً لتوبتــه وهدايتــه

  .)١( وأثرّ هذا النداء في نفسه تأثيره الصحيح ،عليه ساعتئذ
أو  ،عـادي قـد التحـقَ بالحسـين لملـو أنّ عـدداً مهمّـاً مـن الجـيش ا :أن نتصـوّر ويكفينا

ولكـنّهم علـى أيّ حـال لم  ؟كيـف سـيكون حـال التـاريخ الإسـلامي عندئـذٍ   ،التحقَ الجيش كلـّه
  .)قبّحهم االله(يكونوا يستحقّون التوبة ولا الرجوع عن الحوبة 

ولم  ،من خطل القول طلـبُ النصـرة مـن الأعـداء مباشـرة أنهّ :ولا ينبغي أن يخطر على البال
  .يحصل مثل ذلك خلال التاريخ البشري

ــهُ  ولا يمكــن أن تكــون موجــودة في غــير الحســين  ،إنّ ذلــك مُنطلـِـق مــن عــدّة أسُــس :وجواب
:  

وفاطمـــــة  ،إtّــــم جميعـــــاً يعلمــــونَ شـــــأنهُ العظــــيم وقرُبـــــه إلى الرســــول  :الأســــاسُ الأوّل
  .وإنهّ سيّد شباب أهل الجنّة وغير ذلك مماّ لا يخفاهم أجمعين ،الزهراء

إنّ التعاليم العسكريةّ في ذلـك الحـين لم تكـن مُتزمّتـة وصـارمة ودقيقـة مثـلَ  :الأساسُ الثاني
بــل كــان كــلّ فــردٍ مــن الجــيش لــهُ رأيــهُ وتفكــيره وتصــرفّه كشــخصٍ اعتيــادي  ،مــا عليــه هــذا اليــوم

  .تماماً 
____________________  

  .٢٨٨ص ،٣ج :ابن الأثير ،٤٤ص :اللهوف ،٢٤٤ص ،٦ج :الطبري) ١(
   



١٢٢ 

أن يـتكلّم معهـم كـأفرادٍ أو كبشـرٍ بغـضّ النظـر عـن مـوقفهم  ومن هنا أمكنَ للحسـين 
  .العسكري

بـل العـدوّ  ،إنّ عامّة هؤلاء الموجودين ضدّه ليسوا أعـداءً لـه بأشخاصـهم :الأساسُ الثالث
كعُبيـــد االله بـــن زيـــاد   :ثمُّ المـــأمورون الأساســـيّون في الجـــيش ،الحقيقـــي لـــيس إلاّ الحـــاكم الأمـــوي
وعُمـــر بـــن ســـعد الـــذي كـــان القائـــد العـــام للجـــيش المعـــادي  ،الـــذي كـــان حـــاكم الكوفـــة يومئـــذ

  .وأضرا_م للحسين 
 ،وف والطمـع وليسـوا أعـداءً حقيقيـينأهمّهـا الخـ :فهم مجلوبون بأسبابٍ عديـدة ،أمّا الباقون

طلــب  ولــذا صــحّ للإمــام الحســين  ،)١( )قلوبنُــا معــك وســيوفنا عليــك( :ولــذا قــال قــائلهم
  .النُصرة منهم لأجل مصلحتهم لعلّهم يتوبون أو يذكّرون

 ،يرةعشـ :يـُدافع عـن عصـبيّة أو عنصـريةّ مـن هل كان الإمام الحسين  :السؤالُ الثاني
  ؟أو كان يختصّ دفاعه إلى جانب الدين الحنيف ،أو غير ذلك ،أو لغة ،أو جنس

 ،مَن يعتقد أنهّ كان يدافع عن عنصـريةّ أو قبَليـّة ،ولعلّ هناك من محبّيه وأعدائه على السواء
  :ومن هنا جاء أمثال قول الشاعر ،وحاشاه

  نــــــــــــزار عَليــــــــــــا خيــــــــــــام يــــــــــــا )٢( قوّضــــــــــــي

ــــــــــــــــــوّض فلقــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــع العمــــــــــــــــــاد ق   الرفي

  
  نومـــــــــــــــاً  أمُيـّـــــــــــــة يـــــــــــــــا العــــــــــــــين واملئــــــــــــــي

  )٣( صَـــــــــــريع الصـــــــــــعيد علـــــــــــى فحســـــــــــينٌ     

  
المتمثـّل بيزيـد بـن  )أمُيـّة(و ،المتمثـّل بالحسـين  )نـزار(وهو واضحٌ بأنّ الحـرب كـان بـين 

  .معاوية
____________________  

  .٢٢٠ص ،١ج :الخوارزمي ،٢١٨ص ،المفيد :الإرشاد ،٣٨٢ص ،٤ج :العقد الفريد) ١(
   .)١٠٥٢ص ،٢ج :أقربُ الموارد(نَـزعَ الأعواد والأطناب  :قوّض) ٢(
  :وهذا البيت من قصيدة طويلة مطلعها )هـ ١٣٠٤ - هـ١٢٤٦(للسيّد حيدر الحلّي ) ٣(

ــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــوع وهــــــــــــــــــــي ربي   قــــــــــــــــــــد عهــــــــــــــــــــدنا الرب

  أيـــــــــــــــــــــــــــن لا أيـــــــــــــــــــــــــــن أنُســـــــــــــــــــــــــــها اvمـــــــــــــــــــــــــــوع    

  
  .)٣٣ - ١٨ج  :أدب الطف( 

   



١٢٣  

  .فالحربُ قبليّة وعنصريةّ وليست دينيّة ،إذاً 
وأنــّه مُــدافع عــن  ،أنّ هــذا الشــاعر يشــعر أنــّه محُــبّ للحســين :ونلاحــظ مــع شــديد الأســف

فالبكـاء ينبغـي  ،هكذا بالباطل تماماً مع شديد الأسـف ،وأنهّ ممنّ يثُير الأسى من أجله ،قضيّته
مـع أنـّه لا يوجـد  ،أن يكون على اعتقـاد هـذا الشـاعر قبـل أن يكـون علـى مقتـل الحسـين 

مــا يــدلّ  ،وأصـحابه قبــل الواقعــة أو فيهــا علـى الإطــلاق في التصــريحات الــتي قالهــا الحســين 
نــا نتحــدّى أيّ واحــدٍ مــن يكفينــا الآن أنّ  ،علــى ذلــك أو مــا يُشــمّ منــهُ ذلــك مــن قريــبٍ أو بعيــد

دالٌ علـى ثبـوت هـذه العصـبيّة في  ،البشر أن يأتينا بنقلٍ موثوق واحد عنهم رضـوان االله علـيهم
  .فإذا لم يأتنا أحد بذلك كفى ذلك حُجّة على ما نقول ،نفوسهم

فينبغـي أن نسـتدلّ بـبعض النصـوص الدالـّة علـى أنّ الـدفاع كـان عـن  ،وأمّا في هذه العُجالة
  .عن شريعة سيّد المرسلين الدين و 

ا  لمـــ ،أtّـــم لـــو كـــانوا يـــدافعون عـــن عصـــبيّة أو قبَليــّـة :وهـــي ،مضـــافاً إلى وضـــوح هـــذه الفكـــرة
 ،ا أيـّــدهم وبكـــى مـــن أجلهـــم رســـول االله لمـــو  ،ولـــذَهبوا إلى النـــار جميعـــاً  ،كانـــت لهـــم جنــّـة
فتأييـدهم  ،والإمام الرضا وغيرهم من أوليـاء االله ،زين العابدينو  ،وفاطمة الزهراء ،وأمير المؤمنين

مضافاً إلى مـا ننقـل الآن مـن  ،لهم دليلٌ قطعي على صحّة هدفهم وقصدهم في شهاد-م تلك
  :بعض تصريحا-م

  :خلال بعض حمَلاته أنشدَ الحسين 
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــن الحُســــــــــــــــــــــــينُ  أن ــــــــــــــــــــــــي ب   عل

  أنثــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لا أن آليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ     

  
  أبي عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  )١( النــــــــــــــــــبي ديــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــى أمضــــــــــــــــــي    

  
 :وهــم ،لأنــّه مســؤول عــن حمــايتهم مــن الأعــداء مــا دام حيّــاً  ؛وحمايتــهُ للعيــال علــى القاعــدة

   ،وأطفال عُزّل ،نساء
____________________  

  .٤٩ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي ،ط نجف ،٢٨٥ص ،٣٢ج :مناقب ابن شهرآشوب) ١(
   



١٢٤ 

وأنشـــدَ علـــيّ بـــن الحســـين الأكـــبر في بعـــض حمَلاتـــه ضـــدّ  ،ولـــيس هـــذا مـــن بـــاب التعصّـــب
  :الأعداء
  علـــــــــي بـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن علـــــــــيّ  أنـــــــــا

ـــــــــــــــــــــــت نحـــــــــــــــــــــــنُ      ـــــــــــــــــــــــالنبي أولى االله وبي   ب

  
ـــــــــــــا يحكـــــــــــــمُ  لا وااللهُ  ـــــــــــــنُ  فين ـــــــــــــدَعي اب   ال

  ينثـــــــــــــــــني حـــــــــــــــــتىّ  بـــــــــــــــــالرمُح أطعـــــــــــــــــنُكم    

  
  أبي عــــــــــن أحمــــــــــي بالســــــــــيف أضــــــــــربكُم

)١(عَلــــــــــــــوي هــــــــــــــاشميٍّ  غُــــــــــــــلامٍ  ضــــــــــــــربَ     
  

  
وإنمّـــا الهـــاشميّون متّصـــفون بصـــفات  ؛هاشميــّـاً لا يعـــني كوtـــا قضـــيّة يجـــب الـــدفاع عنهـــاوكونـــهُ 

  .كالعزةّ الاجتماعيّة والشجاعة والخبرة في فنون الحرب  ،خاصّة محجوبة عن غيرهم
  :كما أنشدَ العبّاس بن عليّ عدّة مراّت في حمَلاته ضدّ الأعداء منها قوله

ـــــــــا المـــــــــوت إذا المـــــــــوت أرهـــــــــبُ  لا   )٢( زَق

  لقـــــــــــــى )٣( المصـــــــــــــاليت في أواري حـــــــــــــتىّ     

  
ــــــنفس نفســــــي ــــــر المصــــــطفى ل   وِقــــــا الطهُ

ـــــــــــــــاس أنـــــــــــــــا إنيّ        بالسِـــــــــــــــقا أغـــــــــــــــدو العبّ

  
  )٤(الملتقى يوم الموت أخافُ  و

  :وقولهُ بعد قَطع يمينه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني قَطعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إن واالله   يمي

ــــــــــــــــــداً  أحُــــــــــــــــــامي إنيّ      ــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــن أب   دي

  
  اليقـــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــادق إمـــــــــــــــــــامٍ  وعـــــــــــــــــــن

  )٥( الأمــــــــــــــــين الطـــــــــــــــاهر النــــــــــــــــبيّ  نجـــــــــــــــل    

  
____________________  

  .٥١ص :مُثير الأحزان لابن نما ،٢٤٦ص :إعلام الورى للطبرسي ،٢٦٥ص ،٦ج :تاريخ الطبري) ١(
  .٢٥٧ص ،٣ج :وفي مناقب ابن شهرآشوب ،٢٣٨ص :وتمامُ الأبيات في روايةٍ في الإرشاد للشيخ المفيد

  .)٤٦٨ص ،١ج :أقربُ الموارد(بمعنى صاح  :زقا) ٢(
الرجـل الشـجاع والماضـي في  )والمنصـليت ،والمصـلت ،والمصـلات ،والاصلات ،والاصاتي ،الاصليت( :مصاليت) ٣(

   .)٦٥٦ص ،١ج :أقربُ الموارد( )وهو مصاليت الرجال ،وأنا المصاليت يوم الوغى( :الحوائج المشمِّر لها كقوله
  .ط النجف ،٢٦٥ص  ،٣ج :مناقبُ ابن شهرآشوب) ٤(
   .نفس المصدر) ٥(

   



١٢٥  

  :وقولهُ بعد قطع يده اليسرى
  يــــــــــا نفـــــــــــسُ لا تخَشــــــــــي مـــــــــــن الكُفّـــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــــــــــارِ        وابشـــــــــــــــــــــــــــــــري برحمـــــــــــــــــــــــــــــــةِ الجبّ

  
  ختـــــــــــــــــارلممـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــبيّ المصـــــــــــــــــطفى ا

ــــــــــــــــــد قَطعــــــــــــــــــوا ببَغــــــــــــــــــيهم يَســــــــــــــــــاري       ق

  
   )١(فاصلِهم يا ربّ حرّ النار 

  :وقولهُ سلام االله عليه عند إعراضه عن شُرب الماء
  هــــــــوني الحســــــــين بعــــــــد مــــــــن نفــــــــسُ  يــــــــا

  تكـــــــــــــــــــــــوني أن كنـــــــــــــــــــــــتِ  لا وبعـــــــــــــــــــــــدهُ     

  
  )٢( المنـــــــــــــــــــــــون واردَ  حســـــــــــــــــــــــينٌ  هـــــــــــــــــــــــذا

  المعـــــــــــــــــــــــــــــــــينِ  بــــــــــــــــــــــــــــــــاردَ  وتشــــــــــــــــــــــــــــــــربينَ     

  
  )٣(تاالله ما هذا فعالُ ديني 

وهــــــو أحــــــد مُــــــبرزي أصــــــحاب الحســــــين  ،رضــــــوان االله عليــــــه )٤( وخَطــــــب زهُــــــير بــــــن القَــــــين
لينظـــر مـــا نحـــن  إنّ االله ابتلانـــا وإيــّـاكم بذريــّـة نبيّـــه محمّـــد ( :وقـــال في خطبتـــه ،

  .)٥( )إناّ ندَعوكم إلى نصرهم وخُذلان الطاغية يزيد وعُبيد االله بن زياد ،وأنتم عاملون
إنّ االله بعـثَ  ،يـا معشـر النـاس( :رضـوان االله عليـه أيضـاً فقـال )٦( وخَطب برُيـر بـن خضـير

ــاً إلــى االله وســراجاً منيــراً  ــازير وهــ ،محمّــداً بشــيراً ونــذيراً وداعي ذا مــاءُ الفــرات تقــع بــه خن
  ،السواد وكلابه

____________________  
  .٤١ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي ،نفس المصدر) ١(
  .بتصرّف )١٢٤٥ص ،٢ج :أقرب الموارد(أي المنيّة  )ذَهَبت _م المنون( :أي الموت يقال :نونلما) ٢(
  .٣١٣ص :رياض المصائب ،٤١ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي) ٣(
بنـو أنمـار بـن  :وبجيلـه هـم ،زهير بن القين بن قيس بن مالك بن دينار بن ثعلبة بن عمرو اليشكري البجلـيهو ) ٤(

ــة ــهُ في الحــروب مواقــف  ،شُــجاعاً مُطرقــاً  ،كــان شــريفاً في قومــه نــازلاً فــيهم بالكوفــة  ،أراش بــن كهــلان مــن القحطانيّ ل
التقــى بــه في الطريــق وهــو راجــع مــن الحــجّ في ســنة  فاهتــدى علــى يــد الحســين حينمـا ،مشـهورة وكــان عُثمــاني العقيــدة

ولــهُ يــوم عاشــوراء مواقــف  ،وانصــمّ مــع الحســين حــتىّ وردَ كــربلاء فقُتــل بــين يديــه ،والحســين وارد إلى العــراق ،هـــ ٦٠
نقــلاً عــن أبصــار العــين  ،واقعــة الطــف لبحــر العلــوم(حاسمــة وخُطــب ومــواعظ ســجّلها التــاريخ لــهُ بــأحرفٍ مــن نــور 

  .٤٨٨ص )للسماوي
  .ط مصر ،٢٨٨ص ،٣ج :الكامل لابن الأثير ،٢٤٣ص ،٦ج :تاريخ الطبري) ٥(

   



١٢٦ 

____________________  
 :قــال المامقــاني في رجالــه ،ذكَـرهُ عامّــة المــؤرّخين والرجــاليين بالتجلّــة والتعظـيم والإطــراء ،برُيـر بــن خضــير الهمــداني) ٦(
ولهُ في الهمـداني شَـرَف وقـدر وهـو مـن  ،شيوخ الفقراء في جامع الكوفةومن  ،وكان شيخاً تابعيّاً ناسكاً قارئاً للقرآن(

وكـان مـن أشـراف أهـل الكوفـة ولـهُ كتـاب القضـاء والأحكـام يرويـه عـن أمـير المـؤمنين  ،أصحاب أمـير المـؤمنين 
خَــرجَ مــن الكوفــة  ا بلغــهُ خــبر الحســين ولمــ ،وكتابــهُ مــن الأصــول المعتــبرة عنــد الأصــحاب ،وعــن الحســن 

   .)٥٠١ص :واقعة الطف لبحر العلوم(متوجّهاً إلى مكّة في طلبهِ فلحقَ به ولازَمه حتىّ استشهدَ بين يديه 
   



١٢٧  

   ؟)١( أفجزاءُ محمّد هذا وقد حيلَ بينهُ وبين ابن بنت رسول االله 
 ،يـا أهـل الكوفـة( :وقال فيما قال ،المعادي وخَطبَ الحرُّ الرياحي بعد توبتهِ مخاطباً الجيش

وزَعمـتم  ،إذ دعوتمُ هذا العبد الصالح حتـّى إذا أتـاكم أسـلمتموه ،)٢( لأمِّكم الهَبل والعَبْر
  .)٣( )إلخ...  ثمُّ عَدوتمُ عليه لتقتلوه ،أنّكم قاتلوا أنفسكم دونه

  :خلال حمَلته بأبياتٍ يقول فيها )٤(وأنشدَ وهب بن عبد االله بن خُباب الكلبي 
____________________  

  .٣٠مجلس  ،٩٦ص :أمالي الصدوق ،٥ص ،٤٥ج :البحار ،٢٥ص ،١ج :مقتلُ الخوارزمي) ١(
   .)٤٩٧ص ،٥ج :مجمع البحرين(ثَكلتهُ  :بالتحريك قولك هَبَلته أمُّه أي :الهبََل) ٢(

  .)ط نجف ،٣٩٤ص ،٣ج :مجمع البحرين(البكاء في الصدر  هو جريان الدمع أو تردّد ،بالفتح فالسكون :العَبرْ 
   .٢٣٥ص :الإرشاد للمفيد ،٤٤٥ص ،٦ج :تاريخ الطبري ،٢٨٨ص ،٣ج :الكامل لابن الأثير) ٣(
 ،)وهـب بـن عبـد االله الكلــبي(ط قـم بعنــوان  ،١٠١ص ،٤ج :ذكَـرهُ ابــن شهرآشـوب في المناقـب :وهـب الكلـبي) ٤(

وهـب (بعنـوان  ١٣ص٢ج :وذكَـرهُ الخـوارزمي في مقتلـه ،)إن تنكروني فأنا ابن الكلـبي(وذكَر لهُ الرجل المعروف لأبيه 
لا  ،عنــده )أمُ وهـب(وكلاهمــا يـذكران مـوت أمّــه  ٦٦ص ،٤٥ج :ومثلــهُ في البحـار ،)بـن عبـد االله بــن خبـاب الكلـبي

  .عند زوجها عبد االله
 :ويـَذكر الخـوارزمي في مقتلـهِ  ،ن وهـبأنّ اسمهُ وهب بـ ٣٢٠ص ،٤٤ج :وفي بعض المصادر ومنها البحار أيضاً 

ثمُّ أُخِـذ أسـيراً إلى ابـن  ،فارسـاً  ١٢رجـلاً و ٢٤هو وأمُّه على يد الحسين وأنـّه قتَـلَ  لمأنّ وَهب هذا كان نصرانيّاً فأس
 فأخَذت أمّه الرأس فقبّلتهُ ثمُّ شـدّت بعمـود الفسـطاط فَـقَتلـت ،فضُربت عُنقه ورُمي برأسه إلى عسكر الحسين ،سعد

إلهـي لا  :فَـرَجعـت وهـي تقـول ،فإنّ الجهاد مرفـوعٌ عـن النسـاء ؛ارجِعي يا أُمّ وهب( :فقال لها الحسين ،به رجلين
  .)٥٢٨ص :واقعة الطف لبحر العلوم( )لا يقطع االله رجاكِ يا أُمّ وهب :فقال لها الحسين ،تقطع رجائي

   



١٢٨ 

  وهــــــــــــــــــــــــــــب أمّ  لــــــــــــــــــــــــــــكِ  زعــــــــــــــــــــــــــــيمٌ  إنيّ 

  والضَــــــــــــــــرب تــــــــــــــــارةً  فــــــــــــــــيهم بــــــــــــــــالطعنِ     

  
  بــــــــــــــــــالربّ  مــــــــــــــــــوقنٍ  غــــــــــــــــــلامٍ  ضــــــــــــــــــربَ 

ــَـــــــذوق حـــــــــتىّ        )١( الحـــــــــرب مـــــــــرّ  القـــــــــوم ي

  
وهو من مُبرزي أصـحاب الحسـين  ،وأنشدَ حبيب بن مظاهر رضوان االله عليه في مثل ذلك

:  
  مظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر وأبي حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إنيّ 

  تســــــــــــعر وحــــــــــــرب )٢( هيجــــــــــــاء فــــــــــــارس    

  
ـــــــــــــــــــــــتُم   وأكثـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــدّة أعـــــــــــــــــــــــدُّ  أن

  وأصــــــــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــــــــنكم أوفى ونحــــــــــــــــــــــــــنُ     

  
  وأظهـــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــدّة أعلـــــــــــــــــــى ونحـــــــــــــــــــنُ 

ـــــــــــــــاً        )٣( وأعـــــــــــــــذر مـــــــــــــــنكم وأتقـــــــــــــــى حقّ

  
____________________  

  .ط نجف ،٢٥٠ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب ،١٢ص ،٢ج :الخوارزمي) ١(
  :وفي بعض المصادر زاد على البيتين السابقين بيتين آخرين هما

ــّـــــــــــــــــــــــــي امــــــــــــــــــــــــــرؤ ذو مـــــــــــــــــــــــــــرّة وغضــــــــــــــــــــــــــب   إن

  ولســـــــــــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــــــــــــالخوار عنـــــــــــــــــــــــــد النكـــــــــــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــيمٍ حســــــــــــــــبيحســــــــــــــــبي    بنفســــــــــــــــي مــــــــــــــــن عل

  إذا انتميـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ في تــُـــــــــــــــــــــــــــــــراب العـــــــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
  .)١٤١٤ص ،٢ج :أقربُ الموارد(أي الحرب  :الهيجاء) ٢( 
  .٢٧٤ص :أسرار الشهادة ،١٨ص ،٢ج :الخوارزمي ،٢٥٢ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب) ٣(

   



١٢٩  

  :وهو أيضاً من مُبرزيهم ،في مثل ذلك )١( وأنشدَ نافع بن هلال الجَملي
  الغـــــــــــــــــــــــــلام اليمـــــــــــــــــــــــــني الجَملـــــــــــــــــــــــــيإنّ 

  ديـــــــــــني علـــــــــــى ديـــــــــــن حســـــــــــين وعلـــــــــــي    

  
  أن أقُتـــــــــــــــــــل اليـــــــــــــــــــوم فهـــــــــــــــــــذا أملـــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــي عمل ـــــــــــــــــــي وألاُق   )٢( وذاك رأي

  
____________________  

كــان ســيّداً في قومــه شــريفاً ســرباً شــجاعاً   ،هــو نــافع بــن هــلال بــن نــافع بــن جمــل بــن ســعد العشــيرة بــن مــذحج) ١(
 ،حَضــرَ حروبــهُ الــثلاث في العــراق ،وكــان قارئــا كاتبــاً ومــن حمَلَــة الحــديث ومــن أصــحاب أمــير المــؤمنين  ،مطرقــاً 

ولــهُ مواقــف معروفــة  ،فلقيــهُ في الطريــق واصــطحبه إلى النهايــة ،قبــل مقتــل مســلم بــن عقيــل وخــرجَ إلى الحســين 
كــالطبري في   :ذكَرتــهُ عامّــة المصــادر التاريخيّــة بالتمجيــد والإطــراء ،تــهيــوم عاشــوراء تــدلّ علــى شــدّة تمسّــكه بمبدئــه وولا

واقــع الطــف لبحــر (ولــه ذكِــرٌ في الزيــارتين الناحيــة والرجبيـّـة  ،وابــن شهرآشــوب في مناقبــه ،والشــيخ في رجالــه ،تاريخــه
  .)٥٤٦ص :العلوم

  .٢٧٥ص :أسرار الشهادة ،٢٥٢ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب ،٢١ص ،٢ج :الخوارزمي) ٢(
    



١٣٠ 

  :مولى أبي ذر الغفاري وهو عبد أسود )١( وأنشدَ جون
  الأســـــــود ضـــــــرب الكفّـــــــار يـــــــرى كيـــــــف

ـــــــــــني عـــــــــــن ضـــــــــــرباً  بالســـــــــــيف       محمّـــــــــــد ب

  
  واليـــــــــــــــــــــــد باللســـــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــنهم أذبُّ 

ـــــــــــــة بـــــــــــــه أرجـــــــــــــو       )٢( المـــــــــــــورد يـــــــــــــوم الجنّ

  
  :في مثل ذلك )٣( وأنشدَ عمرو بن جنادة

ـــــــــــــــــمَ  حُســـــــــــــــــينٌ  أمـــــــــــــــــيري   الأمـــــــــــــــــير ونعِ

  النـــــــــــــــــــذير البشـــــــــــــــــــير فـــــــــــــــــــؤاد ســـــــــــــــــــرور    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ    والــــــــــــــــــــــــــــــــداه وفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــة عل

  نظـــــــــــــــير مـــــــــــــــن لـــــــــــــــهُ  تعلمـــــــــــــــونَ  فهـــــــــــــــل    

  
  الضُــــــــــــحى شمــــــــــــس مثــــــــــــل طلعــــــــــــةٌ  لــــــــــــهُ 

  )٥( منـــــــــــــير بـــــــــــــدر مثـــــــــــــل )٤( غُـــــــــــــرةّ لـــــــــــــهُ     

  
____________________  

وصَـحَبه في سـفره  ،فكان مـع الحسـين وبعـده مـع الحسـين ،كان جون منضمّاً إلى أهل البيت بعد أبي ذر  :جون) ١(
 ،باســم جــون بــن حــوي ،٧١ص ،٤٥ج :وردَ ذكــره في الزيــارة كمــا في البحــار ،وكــان دائمــاً في خدمتــه ،إلى العــراق

 :واقعــة الطــف لبحــر العلــوم(ط بــيروت بعنــوان حـوي مــولى أبي ذر  ،١٩٦ص ،٣ج :ووردَ اسمـهُ في أنســاب الــبلادري
  .)٥٥٠ص

  .٢٧٥ص :أسرار الشهادة ،٢٥٢ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب ،١٩ص ،٢ج :الخوارزمي) ٢(
وقـد خَـرجَ  ،قـالوا وكـان جنـادة بـن كعـب الأنصـاري الخزرجـي مـن الشـيعة المخلصـين في الـولاء :عمرو بن جنـادة) ٣(

أو ابـن  ،ابـن إحـدى وعشـرين :وهـو غـلام لم يراهـق وقيـل ،مـع الحسـين مـن مكّـة ومعـهُ زوجتـه أمُ عمـرو وولـدهُ عمـرو
فأقبلـَت  ،وقد قتُل أبوه جنادة في الحملة الأولى الـتي قتُـل فيهـا مـن أصـحاب الحسـين زَهـاء خمسـين رجـلاً  ،نينتسع س

فخـرجَ الغـلام  ،اخرجُ وقاتـل بـين يـدي ابـن رسـول االله ،يا بُني :زوجتهُ إلى وَلدها عمرو فألبَستهُ لامَة الحرب وقالت لهُ 
ولعـلّ أمُّـه  ،هـذا غـلامٌ قتُـل أبـوهُ فـي المعركـة( :الحسين أن يأذن لـهُ وقـال فأبى ،في القتال واستأذنَ الحسين 

 :واقعـة الطـف لبحـر العلـوم(وقاتلَ حـتىّ قتُـِل  ،فأذِن لهُ  ،إنّ أمُي هي التي أمَرَتني بذلك :فقال الغلام ،)تكره خروجهُ 
  .)٥٥٣ص

بيــاض  :والغـُـرّة في الجبهــة ،)٨٦٧ص ،٢ج :أقــربُ المــوارد(بيــاض في جبهــة الفــرس قــدر الــدرهم  :الغـُـرّة بالضــم) ٤(
  .)٤٢٢ص ،٣ج :مجمع البحرين(صبيح  :فوق الدرهم ورجل أغرّ أي

  .٢٥٣ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب ،٢٧ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي) ٥(
   



١٣١  

   :)١(وأنشدَ الحجّاج بن مسروق الجعفي 
  مهــــــــــــــــــدياًّ  هاديــــــــــــــــــاً  حســــــــــــــــــين أقــــــــــــــــــدِم

ـــــــــــــــــــــوم       النبيـّــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــدّك ألقـــــــــــــــــــــى الي

  
  عليّــــــــــــــــــــــــا )٢( النــــــــــــــــــــــــدى ذا أبــــــــــــــــــــــــاكَ  ثمُّ 

ـــــــــــــــــــــذي ذاكَ      ـــــــــــــــــــــهُ  ال   )٣( الوصـــــــــــــــــــــيّا نعرف

  
وهـــو تســـالم الحســـين  ،وفيمـــا نقلنـــاهُ الكفايـــة لوضـــوح الفكـــرة ،إلى غــير ذلـــك مـــن النصـــوص

  .وأصحابه على خدمة الدين ونصر سيّد المرسلين 
____________________  

 ،كـان مـن الشـيعة المخلِصـين  ،سـعد العشـيرة المـذحجي الجعُفـيهو الحجّاج بن مسروق بن مالك بن ثقيف بـن ) ١(
خَــرجَ مــن الكوفــة إلى  ،مــن المدينــة إلى مكّـة ا سمــعَ بخــروج الحسـين ولمــ ،في الكوفـة صَـحبَ أمــير المــؤمنين 

واقعـةُ (استشـهاده في كـربلاء  وظـلّ معـهُ يـؤذِّن لـه في أوقـات الصـلوات إلى حـين فالتحقَ بركاب الحسـين  ،مكّة
  .)٥٥٥ص :الطف لبحر العلوم

  .)٤١ص ،١ج :مجمع البحرين(بمعنى الجود والكرم  :الندى) ٢(
  .٢٠ص ،٢ج :الخوارزمي ،٢٥٢ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب ،٣٥٣ص ،٦ج :الطبري) ٣(

   



١٣٢ 

إلاّ أنّ  ،وينبغـــي أن نلتفـــت إلى أنّ مَقصـــد هـــذا المعســـكر الشـــريف وإن كـــان كـــذلك ،هـــذا
بمــا فيهــا العصــبيّة  ،مقصـد المعســكر المعــادي لا نـُبرؤّهُ مــن كــلّ عنــوانٍ زائـف وقصــدٍ دنيــوي هزيـل

_ـذه  عانـدين مـنهم كـانوا ينظـرون إلى الحسـين لمحـتىّ لعـلّ ا ،والعنصريةّ والتعصّـب الأعمـى
  .الصفة وحاشاه

هـل حَصــل للحســين وأصــحابه  :مــن الأســئلة العامّـة حــول الحســين  :السـؤالُ الثالــث
  ؟الذلّ والمهانة في واقعة كربلاء

  :ومنه جاء قول الشاعر ،هناك بلا شكّ مَن يعتقد ذلك على أيّ حالٍ 
  ويصـــــــــــــــــــيح وا ذلاهّ أيـــــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــــيرتي

)١(وسُــــــــــراة قــــــــــومي أيــــــــــن أهــــــــــل ودادي     
  

  
 ،)االله علـيهمسـلام (وليس هذا إلاّ من الكـذب علـى المعصـومين  )سلام االله عليه(وحاشاهُ 

  ،بل هو لا ينوي ذلك في قلبه فضلاً عـن أن يقولـه أو أن يصـيح بـه ،رّماتلمحفيكون من أشدّ ا
  :وفي مقابله قول الشاعر .كما يزَعم هذا الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــأبى أن يعــــــــــــــــــــــــــيش إلاّ عزيــــــــــــــــــــــــــزاً    ف

ـــــــــــي الكفـــــــــــاح وهـــــــــــو صـــــــــــريع      )٢(أو تجلّ
  

  
 ) لَّــهِ الْعِــزَّةُ وَلِرَسُــولهِِ وَللِْمُــؤْمِنِينَ وَلِ (  :بــل القــول بالذّلــة مخُــالف للقــرآن الكــريم الــذي يقــول

ومـن هنـا جــاء  ،كـان في زمانـه ولا زال إمامـاً وأوَلىَ المـؤمنين بصـفات الإيمـان  والحسـين  ،)٣(
ألا إنّ الدّعي ابن الدّعي قد ركَز ( :في بعض خُطبه ذاكراً طلب الحاكم الأموي للبيعة قوله 
وحُجـورٍ طابـت  ،وهيهات منـّا الذلـّة يـأبى االله ذلـك ورسـوله والمؤمنـون ،بين السِلّة والذلّة :اثنتينبين 

  .)٤( )وأرحامٍ طهُرت على أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام
____________________  

  .)٤٨٩ص :رياض المدح والرثاء للشيخ علي البحراني(للشيخ محمّد النحوي العراقي ) ١(
  .)٢٢ص ،٨ج :أدب الطف(للسيّد حيدر الحلّي  )٢(
  .٨آية  :سورة المنافقين) ٣(
  .٩ص ،٤٢ج :البحار للمجلسي ،٦ص ،٢ج :الخوارزمي ،٤١ص :اللهوف) ٤(

   



١٣٣  

ولـــيس هـــذا مـــن التكـــبرّ  ،وهـــو واضـــحٌ جـــدّاً بـــالاعتزاز بالإيمـــان والصـــمود في جانـــب الحـــقّ 
مَــن أراد عــزّاً بـــلا ( :حســبُنا أن نســـمع قولــه ،وإنمّــا هــو الاعتـــزاز بــاالله ورســوله ،الباطــل في شــيء

فليتحـوّل مـن ذلّ معصـيته  ،وطاعة من غير بـذل ،وغنى من غير مال ،وهيبة من غير سلطان ،عشيرة
  .)١( )فإنهُّ يجد ذلك ؛إلى عزّ طاعته

ولـــيس لهـــم كبريـــاء مســـتقلّة عـــن كبريـــاء االله عـــزّ  ،)٢( )فأوليـــاؤه بعزّتـــه يعتـــزّون( :وكـــذلك قولـــه
  . شكّ أنّ الحُسين وأصحابه من خيرة مَن يكون مصداقاً وتطبيقاً لهذه النصوصولا ،وجل

وأمّــــــا في الآخــــــرة  ،أمّــــــا في الــــــدنيا فلصــــــموده وصــــــبره ،بــــــل هــــــو العزيــــــز في الــــــدنيا والآخــــــرة
  .فللمقامات العُليا التي ينالها بالشهادة

إلاّ أنّ  ،وهـذا أكيـد ،تـهلا شكّ أنّ المعسكر المعادي وقادته أرادوا إذلاله وحـاولوا إهان ،نعم
لأنّ الذلــّة الحقيقيــّة إنمّــا تحصــل لــو حَصــلت المبايعــة للحــاكم الأمــوي  ؛شــيئاً مــن ذلــك لم يحصــل

 ،بكــلّ جهــده وضــحّى ضــدّها بنفســه تلــك هــي الذلــّة الــتي تجنّبهــا الحســين  ،والخضــوع لــه
ولا  ،ولا في نظــر أعدائــه ،ئهلا في نظــر أصــدقا ،وأمّــا الصــمود في ســاحة القتــال فلــن يكــون ذلــّة

  .في نظر ربهّ جلّ جلاله
ــتُمْ أذَِلَّــةٌ (  :أنّ قولــه تعــالى :وهنــا قــد يخطــر فــي البــال ــدْرٍ وَأنَ ــهُ ببَِ  )٣( ) وَلَقَــدْ نَصَــركَُمُ اللّ

  .في واقعة بدر دالٌ على حصول الذلةّ لجيش النبيّ 
____________________  

  .١٧ص ،١ج :الكافي ،١٣٧ص ،١٨ج ،٢م :أمالي الطوسي) ١(
  .وما بعدها ٢١٦ص :انظر )مفاتيح الجنان للشيخ عبّاس القمّي(يوم عرفة  من دعاء للحسين ) ٢(
   .١٢٣آية  :سورة آل عمران) ٣(

   



١٣٤ 

فلمـاذا نتحاشـى  ،بذلك صـحّ وصـف غـيره بطريـق أولى وإذا صحّ وصف جيش النبيّ 
   ؟عن وصف الحسين وجيشه بالذلةّ

 أنّ الآيــــة الكريمــــة غــــير دالــّــة أصــــلاً علــــى ثبــــوت الذلــّــة بمعــــنى المهانــــة للنــــبي  :وجوابــــهُ 
شـأtا في ذلـك شـأن الظـواهر  ،ولو دلّت على ذلك لوجـبَ تأويلهـا بمـا يناسـب الحـال ،وجيشه

  :وذلك من وجوه ،إمكان التعبّد بمظاهرها القرآنيّة التي دلّ الدليل على عدم
يعـني أنّ الانطبـاع هـو ذلـك بغـضّ النظـر  ،إنّ المنظور هو الذلةّ بالمعنى العـرفي :الوجهُ الأوّل
  :وذلك مثل قوله تعالى ،عن الإحساس به

ــــتَخَطَّفَ (  ــــلٌ مُّسْتَضْــــعَفُونَ فيِ الأَرْضِ تخََــــافُونَ أنَ يَـ ــــتُمْ قلَِي ــــرُواْ إِذْ أنَ كُمُ النَّــــاسُ فـَـــآوَاكُمْ وَاذكُْ
بعـد النظــر  ،وهــذا تعبـيرٌ عــن انطبـاع معــينّ يمكـن التعبـير عنــه بالذلـّة مجــازاً  ،)١( ) وَأيََّـدكَُم بنَِصْـرهِِ 

  .إلى قلّة المسلمين وضعفهم تجاه عدد الكفّار وعدّ-م وجبرو-م
 ،وبالاسـتقلال عنهـا ،لهيّةإنّ المنظور في الآية الكريمة هو الذلةّ لولا العناية الإ :الوجهُ الثاني

ولا شـكّ أنّ تلـك العنايـة موجـودة  ،وإلاّ فمن غير المحتمل حصول الذلةّ مع وجـود تلـك العنايـة
أو أيّ شــخصٍ آخــر  ،أو الحســين  ،ســواء كــان الرســول  ،باســتمرارٍ مــع طــرف الحــقّ 

  .مهم دينيّاً أو إلهيّاً 
إلاّ أtّـا لم تُصـرِّح بمـَن يكونـون أذلاّء  ،إنّ الآيـة الكريمـة وإن صـرّحت بالذلـّة :الوجـهُ الثالـث

ولكــن يمكــن أن نفهــم أنّ المــراد   ،لــوردَ الإشــكال ،فلــو تصــوّرنا أtّــم أذلاّء أمــام الأعــداء ،أمامــهُ 
ــك يعــني ،كــوtم أذلاّء أمــامَ االله عــزّ وجــل  أنــّه :ونجعــل التبشــير بالنصــر كقرينــة متّصــلة علــى ذل

  .لأtّم كانوا أذلاّء أمامهُ وخاشعين له ومتوسّلين به ؛جلّ جلالهُ إنمّا نَصرهم
____________________  

  .٢٦آية  :سورة الأنفال) ١(
   



١٣٥  

ولـو دلـّت  ،فالآية الكريمة لا تدلّ بحالٍ على تحقق الذلةّ الفعليّة لطرف الحقّ أينمـا كـان ،إذاً 
وَللَِّـــــهِ الْعــِـــزَّةُ وَلِرَسُـــــولهِِ (  :كقولـــــه تعـــــالى  ،علـــــى ذلـــــك لتعارَضـــــت مـــــع الآيـــــات الأخـــــرى جزمـــــاً 

ويكــون مــن الواجــب تأويــل تلــك الآيــة  ،فتكــون هــذه الآيــات أوَلىَ بالصــحّة ،)١( ) وَللِْمُــؤْمِنِينَ 
ومعـهُ  ،أمكنَ تساقط دلالتهـا مـع دلالـة الآيـات الأخـرى ،وإذا تنزلّنا جَدلاً عن التأويل ،الكريمة

   .الذلةّلا يبقى دليل على وجود 
   ؟بعياله هل اهتمّ الإمام الحسين  :السؤالُ الرابع

ــد عليــه الخطبــاء الحســينيّون كثــيراً  ــني أعتقــد أنــّه أمــر لا ينبغــي المبالغــة فيــه  ،هــذا مــا يؤكِّ ولكنّ
  .بل يجب أخذهُ من أقلّ زاوية وأضيق نطاق ،إطلاقاً 

 ،بعياله كمـا يعتـني أهـل الـدنيا بعـوائلهم ويحرصـون عليـهلو أرادَ الاهتمام الحقيقي  فإنهّ 
  :إذاً لكانَ الأَولىَ به أن يعمل أحد أمور

أن يبُايع الحاكم الأموي لينـال الـدنيا وأموالهـا وزخارفهـا ويرتـاح هـو وأهلـه وعيالـه فيهـا  :أوّلاً 
  .أعوذ باالله من ذلك ،بغضّ النظر عن الآخرة ،خير راحة
ليكونـوا  ،عـدم البيعـة فليخـرج _ـم إلى الـيمن أو غيرهـا مـن بـلاد االله إن كـان هـو يريـد :ثانيـاً 

  .سُعداء مرتاحين هناك
ولا حاجــة إلى أن يخــرج إلى  ،إن كــان لا يريــد ذلــك فليتحمّــل القتــل في المدينــة المنــوّرة :ثالثــاً 
إنّ القـــوم إنمّـــا ( :وقـــد وردَ عنـــه ،لكـــي يكـــون هـــو المقتـــول ولا يكـــون علـــى عيالـــه بـــأس ،العـــراق
   .)٢( )ولو أصابوني لذُهلوا عن طلب غيري ،يطلبونني
 ،فليــَدعَ عيالـه في المدينـة مرتــاحين في طيـب العــيش ،إن كـان يريــد الخـروج إلى الكوفـة :رابعـاً 

  .أو يصل إليهم خبر مقتله ،حتىّ يصل إليهم تارةً أخرى
____________________  

  .٨آية  :سورة المنافقين) ١(
   .٢٣٨ص ،٦ج :الطبري ،١٣٨ص ،٣مجلس  :أمالي الصدوق ،٢٤٨ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب) ٢(

   



١٣٦ 

ـــا قـــد يخطـــر بالبـــال أنـّــهُ أخـــذَ عيالـــهُ معـــه لأجـــل قيـــامهنّ بالخـَــدَمات الاعتياديـّــة في  :وهن
  .وغَسل الثياب ،كتقديم الطعام  :الأسرة

فـــإنّ هـــذه المهمّـــة ممكـــن أن تكـــون موكولـــة إلى بعـــض  ؛إنّ هـــذا مـــن خطـــل القـــول :وجوابـــهُ 
ولا تكــون هــذه المهمّــة  ،كمــا يمكــن اســتئجار نســاء اعتياديــّات يقُمــنَ _ــا  ،لرجــال المــرافقين لــها

  .وغيرهنّ من الهاشميات ،وأخته ،وبناته ،مبرِّراً لاصطحاب النساء الجليلات معهُ كزوجاته
شـاءَ ( :إطاعـة الله عـزّ وجـل حـين قـال ؛وللسـبي ثانيـاً  ،فتعريضهُ لهنّ للتعب والسـهر أوّلاً  ،إذاً 

  .)١( )االله أن يراهنّ سبايا على أقتاب المطايا
لم يهـتمّ _ـم الاهتمـام الـدنيوي  دليـلٌ صـريح علـى أنـّهُ  ،ولكثيرٍ من المصـاعب الأخـرى

فهــذا مــا ســنُجيب  ؟لمــاذا أخــذَ عيالــهُ معــه أمّــا أنــّهُ  ،المتوقــّع مــن أيّ واحــد مــن أهــل الــدنيا
  .عليه في سؤالٍ آت

وذلـك أنـّه  ؛وقد فعـلَ ذلـك سـلام االله عليـه ،ينحصر الاهتمام بالعيال بمقدار الضرورة ،عمن
فلا يمكنهُ التخلّي عن وظيفتـه الشـرعيّة  ،هو المسؤول الحقيقي والرئيسي عنهم أمام االله سبحانه

  :وذلك في عدّة أمور ،تجاههم
  :وردَ عنه ولذا ،حمايةُ العيال عن الأعداء ما دام حيّاً  :الأمرُ الأوّل

  أبي عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  )٢( النــــــــــــــــــبي ديــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــى أمضــــــــــــــــــي    

  
أنا الـذي أُقـاتلكم وتقـاتلوني والنسـاء لـيس علـيهنّ ( :وقد وردَ عنه أيضاً مخُاطباً الجيش المعادي

إذاً فهـــو عمليّـــاً كـــان  ،)٣( )فـــامنَعوا جهّـــالكم وعُتـــاتكم عـــن التعـــرّض لحَرَمـــي مـــا دُمـــتُ حيّـــاً  ،جُنـــاح
  .يفُديهم بنفسه
   .الاعتناء بشؤوtم بعد وفاته :الأمرُ الثاني

____________________  
  .٣٦٤ص ،٤٤ج :البحار للمجلسي) ١(
  .٤٩ص ،٥ج :البحار للمجلسي ،٢٥٨ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب) ٢(
  .٤٠٧ص :أسرار الشهادة ،٥١ص ،٤٥ج :البحار ،٥٥ص :ابن نما ،٥٠ص :اللهوف) ٣(

   



١٣٧  

أن تقـــوم _ـــذه  ومـــن هنـــا وردَ أنــّـهُ أوصـــى إلى أختـــه الحـــوراء زينـــب بنـــت أمـــير المـــؤمنين 
وقـد قامـت سـلام  ،)١( لا يستطيع أن يقوم بشيء حين كان ولدهُ الإمام السجّاد  ،المهمّة

  .االله عليها بمهمّتها خير قيام
وخاصّـة وهـو يعلـم أtّـم مُقبلـون علـى  ،والآخـرة العناية الدينيـّة _ـم في الـدنيا :الأمرُ الثالث

 ،ومـن هنـا وردت بعـض التعليمـات عنـه وهو حالهم بعد مقتله  ،بلاءٍ لا يكادون يطيقونه
ــهُ تعليمــات كثــيرة لم تنُقــل في التــاريخ ــك قولــه  ،ولعــلّ ل ــة ( :فمــن ذل ــا أخيّ أُقسِــم عليــكِ  ،ي

ولا تـَدعي بعـدي بالويـل والثبـور إذا أنـا  ،ولا تشـقّي علـيّ جيبـاً  ،فأبري قَسَمي لا تخمشي علـيّ وجهـاً 
   .)٢( )هلكتُ 
 :أو قـل ؟لمـاذا أخـذهم معـه وهو إنـّه  ،ومع ذلك يبقى السؤال المهم عن العيال ،وهذا

وهــذا مــا نجيــب عليــه  ،كمــا ورد عنــه   ؟المــاذا شــاء االله أن يــراهنّ ســبايا علــى أقتــاب المطايــ
   :ضمن السؤال الآتي

  ؟لماذا أخذ عيالهُ معه :السؤالُ الخامس
يمكننــا أن نحــدِّد ونعُــدّد عــدّة مصــالحة حقيقيّــة  ،إننّــا في حــدود تصــوّرنا الممكــن لنــا :وجوابــهُ 
  :نوجزها فيما يلي ،ومهمّة لذلك

  .لأنهّ هو الذي أمرهَ بذلك ؛االله سبحانهإنهُّ أخذَهم امتثالاً لأمر  :أوّلاً 
ولكنّنــا  ،)شــاء االله أن يــراهنّ ســبايا( :ومــن شــواهد تلــك العبــارة الــواردة ،وهــذا صــحيح أكيــداً 

لم نجـــد في  ،وإنّ االله ســبحانه لمــاذا أمــرهُ بــذلك ،إذا أردنــا الغــرض مــن الحكمــة الإلهيـّـة في ذلـــك
  .فنعود إلى الوجوه الأخرى التالية ،هذا السبب وجهاً كافياً 

____________________  
  .٢٣٢ص :الإرشاد للمفيد ،٢٨٦ص ،٣ج :الكامل لابن الأثير ،٢٤٠ص ،٦ج :تاريخ الطبري) ١(
  .نفس المصدر) ٢(

    



١٣٨ 

كـلّ مـنهم   ،إنهّ أخذهم معهُ ليشاركوه في نيل الثواب العظـيم المـذخور لشـهداء كـربلاء :ثانياً 
ولمــاذا يكــون لــه منــه  ،فلمــاذا يكــون الثــواب حكــراً علــى الرجــال دون النســاء ،بمقــدار اســتحقاقه

  .وهكذا كان ؟بل الثواب ينبغي أن يوزعّ على أوسع نطاق ممكن ،حصّة الأسد ويحُرم الباقون
  .وقد استجابَ لطلبهم فأخذهم معه ،إtّم جاءوا معهُ بطلبٍ منهم :ثالثاً 

ولـيس كـلّ ذلـك أمـراً دنيويـاً  ،إليه واستيحاشاً من فراقهوقد جاء هذا الطلب حُبّاً لهُ وشوقاً 
مضـــافاً إلى تـــوقعّهم نيـــل  ،بـــل هـــو كـــذلك بصـــفته إمـــامهم وقائـــدهم ووليّ االله بيـــنهم ،فحســـب
  .كما أشرنا في الوجه السابق  ،الثواب معه

 بحســب الحكمــة الإلهيــّة ليُكملــوا ثــورة الحســين ،إtّــم جــاءوا معــهُ أو إنــّه أخــذَهم معــه :رابعــاً 
ـــك علـــى أفضـــل وجـــه  ،بعـــد مقتلـــه ـــوا نـــاطقين أمـــامَ اvتمـــع  ،كمـــا حصـــلَ ذل ـــك بـــأن يكون وذل

ويمارســــوا الإعــــلام الواســــع حينمــــا لا يكــــون  ،بأهـــداف الحســــين وأهميــّــة مقتلــــه والإزراء بأعدائــــه
  .الرجال قادرين على ذلك بعد مو-م واستئصالهم
في طــــيّ  هبت حركــــة الحســــين وإلاّ لــــذَ  ،وهــــذا الإعــــلام كــــان ضــــرورياًّ للمجتمــــع تمامــــاً 

فكـان مـن الضـروري في الحكمـة  ،ا أثـّرت أثرهـا البليـغ في مسـتقبل الـدهرلمـو  ،النسيان والكتمان
شـاء االله (ومـن هنـا  ،الإلهيّة وجود النساء معهُ لكي يعُـبرّنَ عـن الحسـين ويـُدافعنَ عنـه بعـد مقتلـه

اطع على فضاضة أعدائهم وما يتّصـفون بـه مـن لأنّ هذا السبي دليل عملي ق ؛)أن يراهنّ سبايا
ــؤم وعــدم العنايــة بالــدين  وهــذا وحــدهُ يكفــي للإعــلام إلى مصــلحة الحســين  ،القســوة والل

  .فضلاً عن غيره
   



١٣٩  

ولا  ،لـــيس لأجـــل مصـــلحة الحســـين نفســـه وهـــذا التعريـــف المتـــأخِّر عـــن ثـــورة الحســـين 
لأtّــــم نــــالوا بالشــــهادة مــــا رزقهــــم االله جــــلّ جلالــــه مــــن  ؛لمصــــلحة أصــــحابه المستشــــهدين معــــه
وإنمّـــا هــذا الإعـــلام أرادهُ االله ســـبحانه لأجــل النـــاس وهدايـــة  ،المقامــات العاليـــة في الــدار الآخـــرة

لا  ،يـراد بـه الجانـب الظـاهري في الـدنيا مـن أنـّه إكمـال لثـورة الحسـين  :فما يقـال ،اvتمع
  .الجانب الباطني في الآخرة

 ،في كـلّ جيـل وفضـحاً لأعـداء الحسـين  (*) وهذا التعريف كما يصلح أن يكون تبكيتاً 
كــذلك   ،ورَدعــاً عــن التفكــير في مثــل هــذه الجريمــة النكــراء لكــلّ حــاكمٍ ظــالم علــى مــدى التــاريخ

ـــاس نحـــو الحســـين ـــة الن ـــالي نحـــو ديـــن االله عـــزّ  ،يصـــلح لهداي ونحـــو أهـــداف الحســـين  ،وجـــل وبالت
وبالتــالي نحــو طاعــة االله عــزّ وجــل والتربيــة الصــالحة في إطاعــة الــدين وعصــيان الشــهوات  ،الإلهيــّة

  .سواء كان في اvتمع أو في النفس الأمّارة بالسوء ،والتمرّد على كلّ ظلمٍ وفساد
  ؟بعياله هل اهتمّ الحسين  :فهذا هو الجواب على السؤال الرئيسي الرابع

وحَــزنَ لوقـــوع هـــذا الـــبلاء العظـــيم عليـــه  هـــل اغـــتمَّ الحســـين  :الســؤال الســـادس
   ؟وعلى أهل بيته وأصحابه

  :لعدّة اعتبارات ؛لعلّ من الواضح الجواب بالنفي
  .إنّ الحزُن والبكاء فيه إشعار بالاعتراض على االله سبحانه وحاشاه :منها
أهمّهمـــا الاستبشـــار  :مـــن أنّ للشـــهادة في ســـبيل االله جانبـــان مـــا ذكرنـــاه فيمـــا ســـبق :ومنهـــا

  .واستشهدنا على ذلك بعدّة نصوص سابقة ،برحمة االله ولطفه
يختلـف  فلأنّ تكليفـه  ؛في الشريعة وأمّا الحزُن والبكاء المطلوب من محُبيّ الحسين 

  .ونظرهُ إلى الأمر غير نظرنا ،وتقديره غير تقديرنا ،عن تكليفنا
____________________  

  .)مادّة بكت ٥٥ص ،١م :أقرب الموارد(قَـرّعهُ وعنّفهُ  :مثل بكّته :تبكيتاً (*) 
   



١٤٠ 

فلــــهُ  ،وأمّــــا الاستبشــــار ،فهــــو لنــــا لأجــــل تربيتنــــا دينيّــــاً وثوابنــــا أخرويــّــاً  ،أمّــــا البكــــاء والحــــزن
  .  ورحمتهولأصحابه لأجل الشعور بالسعادة بنِعَم االله

 ؟مَـن أشـدّ النـاس بـلاءً في الـدنيا :وكلّما ازدادَ البلاء كان أكثر نعمة ورحمة كمـا سُـئل 
لــولا إلحــاح المــؤمنين علــى االله في  :ووردَ مــا مضــمونه أنــّه ،)١( )ثــُمّ الأمثــل فالأمثــل ،النبيّــون( :قــال

لمـدى مـا يريـد أن يعطيـه  ،)٢( لنََقلهم من الحالة التي هم فيها إلى حالٍ أضيَق منها ،طلب الرزق
  .من الثواب إلى غير ذلك من النصوص

 مـا وردَ عـن علـيّ بـن الحسـين الأكـبر أنـّه قـال لأبيـه الحسـين  :ومن علامات مـا قلنـاه
قـد سـقاني بكأسـه  وآلـه عليه االله صـلىهـذا جـدّي رسـول االله ( :وهو في الرمـق الأخـير

   .)٣( )الأوفى شربة لا أظمأُ بعدها أبداً 
أtّــم كــانوا يــدعون االله عــزّ  ،أنــّه وردَ عــن العديــد مــن النــاس في التــاريخ :ومــن دلائــل ذلــك

فكيــف الحــال في  ،ثمّ يشــكرونه حــين يجــدون أنفســهم عنــدها ،وجــل للحصــول علــى الشــهادة
  .لذلك الحسين وأصحابه وأهل بيته ومقدار إدراكهم

بعـــد أن  - كشـــفَ لأصـــحابه وأهـــل بيتـــه  مـــا وردَ عـــن أنـّــه  :ومـــن دلائـــل ذلـــك أيضـــاً 
فهشّـت نفوسـهم إليهـا  ،)٤( وأراهم مواقعهم في الجنّة ليلة مقـتلهم - اختبرهم وأحرز إخلاصهم

لــيس ( :وهــذا معــنى مــا سمعنــاهُ مــن قــول أحــدهم ،فكــانوا فــَرحين مستبشــرين لــذلك ،ورَغبـت _ــا
  .)٥( )بيننا وبين أن نعُانق الحور العين إلاّ أن يمَيل علينا هؤلاء بأسيافهم

____________________  
  .٣٣ص :تحُف العقول للبحراني ،٢٩الحديث  ،باب شدّة ابتلاء المؤمن ،٢ج :أصول الكافي) ١(
  .٣٥٨ص ،٩ج :مرآة العقول للمجلسي) ٢(
  .٤٤ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي) ٣(
  .٢٤٧ص :هادة للدربنديأسرار الش) ٤(
  .٢٤٩ص :أسرار الشهادة للدربندي ،٢٤١ص ،٦ج :تاريخ الطبري) ٥(

   



١٤١  

بـل لـه مـبرِّرات عديـدة ممـّا  ،أنّ البكاء ليس دائماً علـى أمـور الـدنيا :وقد يخطر في الذهن
  :نذكر منها ما يلي ،هو صحيح دينيّاً 

  .البكاء من الذنوب :أوّلاً 
  .البكاء شوقاً إلى الثواب :ثانياً 
  .البكاء خوفاً من العقاب :ثالثاً 
  .البكاء لأجل قلّة الصبر على البلاء :رابعاً 

   .البكاء لأجل إقامة الحجّة على الخصوم :خامساً 
  .وأصحابه فمن هنا يمكن أن يكون بعض هذه الأسباب موجوداً لدى الحسين 

ــا نــتكلّم عــن  ؛ولى فهــي خارجــة عــن محــلّ كلامنــا هــذاأمّــا الأســباب الثلاثــة الأ :جوابــهُ  لأننّ
وأمّــا البكــاء لأجــل قلــّة الصــبر فهــو غــير صــحيح للحســين  ،البكــاء النــاتج بســب الواقعــة نفســها

   :وأمّا غيره فلعدّة أمور منها ،لأنهّ معصوم ؛
إذاً فـالبلاء أو أيّ شـيء آخـر  ،)١( ) لاَ يكَُلِّفُ اللّهُ نَـفْسـاً إِلاَّ وُسْـعَهَا(  :قال تعالى :أوّلاً 

  .بمشيئة االله سبحانه ،ويستحيل أن يكون أكثر من ذلك ،لا يكون إلاّ بمقدار التحمّل
فإنهّ مماّ يقُوّي العزيمـة ويشـدّ الهمّـة ويمنـع  ،الاستبشار الذي ذكرناهُ وكرّرنا الحديث عنه :ثانياً 
  .ليسبِّب لهم البكاء ،فلا يكون لقلّة الصبر مورد بالنسبة لهم ،الاtيار

إلاّ أنـّه لـيس مـن وظيفـة  ،فهو صحيح ،وهو إقامة الحدّة على الأعداء :وأمّا السبب الأخير
لكـي يكشـفوا للعـالمَ  ،وإنمّا هي وظيفة مَن بقيَ منهم ومن ذويهـم ونسـائهم ؛الشهداء أنفسهم

  .الخارجي عن أهميّة الأمر وعَظمة قضيّة الحسين 
____________________  

  .٢٨٦آية  :سورة البقرة) ١(
   



١٤٢ 

ــيس هــو البكــاء ــيس هــو الأســلوب  ،مضــافاً إلى أنّ الأســلوب الوحيــد لإقامــة الحجّــة ل بــل ل
والبكـاء أسـلوب صـامت وسـلبي مهمـا   ،وإنمّا الأسـلوب الأفضـل هـو الكـلام والإفهـام ؛الأفضل

وهـو  ،لوب البكاء لإقامة الحجّة متعيّنـاً حين لا يكون الكلام ممكناً يكون أس ،نعم ،كان مؤثراً 
عليـــه وعليهـــا (وفَعلتـــهُ زينـــب بنـــت علـــي  ،مـــا فَعلتـــهُ فاطمـــة الزهـــراء ســـلام االله عليهـــا بعـــد أبيهـــا

ــك  ،بعــد أبيــه وفعلــهُ الإمــام الســجّاد  ،بعــد أخيهــا الحســين وأصــحابه )الســلام إلى غــير ذل
  .من الموارد

فهـذا مـا لا ينبغـي أن نطيـل الكـلام  ،راً أو صـعباً بالنسـبة لهـؤلاءوأمّا لمـاذا كـان الكـلام متعـذِّ 
  .فيه الآن

  



١٤٣  

  يا ليتَنا كناّ مَعكم 
يــا  :هنـاك عبـارة يكُرِّرهـا خطبـاء المنـبر الحسـيني حـتىّ أصـبحت متعارفـة وتقليديـّة وهـي قـولهم

  .)١( ليتنا كنّا معكم فنفوزَ فوزاً عظيماً 
وأودُ الآن بمناســــبة حــــديثي عــــن  ،وأصـــحابه للحســــين  - بصــــيغة الحــــال - والخطـــاب

 ،وموعظـــة ثانيـــاً  ،عـــبرة أوّلاً  :فـــإنّ في ذلـــك ؛هـــؤلاء العظمـــاء أن أتعـــرّض إلى معـــنى هـــذه العبـــارة
  .لعلّهم يأخذون ما سوف أقول بنظر الاعتبار ،وتربية للخطباء ثالثاً 

 :فـإنّ المعيـّة قـد تكـون ؛)معكـم(واللفظ الذي هو الأهمّ والأشـدّ تركيـزاً في هـذه الجملـة هـو 
فــإنّ المـتكلّم _ــذه الجملـة مــرةّ يتمـنىّ أن يكــون  ؛وقـد تكــون معنويـّة ،وقــد تكـون زمانيــّة ،مكانيـّة

وأخـــرى يتمـــنىّ أن يكـــون  ،مـــع شـــهداء كـــربلاء في الزمـــان والمكـــان المعينـــينّ اللـــذين كـــانوا فيهمـــا
  .معهم معنوياًّ 
ــــت(والأداةُ  ــــة أنّ التمــــنيّ لا يكــــون إلاّ للمســــتحيلوالمشــــهور في  ،للتمــــنيّ  )لي  ،علــــوم العربيّ

  :ويوردون كشاهدٍ على ذلك قول الشاعر
ـــــــــــــــتَ الشـــــــــــــــبابَ يعـــــــــــــــود يومـــــــــــــــاً    ألا لي

)٢(فـــــــــــــــــأُخبرهُ بمـــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــلَ المشـــــــــــــــــيب     
  

  
  .)المعيّة(وسناقش ذلك بعد قليل ونعود إلى الحديث عن 

____________________  
  .١١٢ص :أمالي الصدوق ،٢٨٦ص ،٤٤ج :البحار للمجلسي) ١(

ن لمـإنْ سرّكَ أن يكون لك من الثواب مثـل مـا ( :يقول فيها لابن شبيب وهي من رواية للإمام الرضا 
  .)يا ليتني كنتُ معهم فأفوزَ فوزاً عظيماً  :فقل متى ذكرته ،استُشهد مع الحسين 

   .٣٢ص :ديوان أبو العتاهية) ٢(
   



١٤٤ 

فـــيرُاد عـــادة تمـــنيّ  ،الفـــرد للكـــون معهـــم في نفـــس الزمـــان والمكـــان الـــذي كـــانوا فيـــهأمّـــا تمـــنيّ 
وهــو أمــرٌ جليــل ولطيــف في حــدّ نفســه  ،الحصــول علــى الشــهادة معهــم لكــي يفــوز فــوزاً عظيمــاً 

  :إلاّ أنهّ قابل للمناقشة من أكثر من جهة
ـــى ـــاً أنّ تمـــنيّ العـــود إلى الماضـــي مـــن تمـــنيّ المســـتحيل طبيع :الجهـــةُ الأول وتمـــنيّ المســـتحيل  ،يّ

ــــن خــــولِط في عقلــــه :أو قــــل ،مســــتحيل ــــع بــــه إلاّ مَ ــــيس مــــن تمــــنيّ  ،إنــّــه لا يتصــــوّره ولا يقتن ول
  .الأسوياء ما كان مستحيلاً 

لا يعـــني كونـــه يفـــوز  - لـــو تمّ لـــه - إنّ مجـــرّد وجـــود الفـــرد هنـــاك في الماضـــي :الجهـــةُ الثانيـــة
بنظـــر الاعتبـــار هـــذه النفـــوس الضـــعيفة الأمّـــارة  بعـــد أن نأخـــذ ،بالشـــهادة أو يفـــوز فـــوزاً عظيمـــاً 

  .بالسوء المعتادة على الترف والضيق من مصاعب الحياة
كلّهـا مصـاعب وبـلاء وضـيق مـن الناحيـة الظاهريـّة أو   ومن الواضح أنّ حركة الحسـين 

والمكــان أن  ومــن هنــا لا يكــون مــن المؤكّــد أنّ الفــرد إذا كــان موجــوداً في ذلــك الزمــان ،الدنيويــّة
 ؛بـل لعلــّه يكـون في الجـيش المعـادي تحــت إمـرة عبيـد االله بـن زيــاد ،يكـون ناصـراً للحسـين 

تمامـاً كمـا مـالَ أهـل الكوفـة إليـه  ،لأجل الحصـول علـى المـال أو الشـهرة أو دفـع الشـرّ والتهديـد
شـــيء مـــن الطمـــع  ومـــن أجـــل، ومســـلم بـــن عقيـــل  للحســـين  بعـــد إعطـــائهم الـــولاء

  .والخوف
فـلا يكـون  ،فلا أقلّ من أن ينهـزم مـن المعسـكر ،وإذا كان الفرد أحسن نفساً و أكثر ثقافة

 :تمامــاً كمــا ورد عــن أبي هريــرة أنــّه قــال ،كمــا لا يكــون مــع الحســين نفســه  ،مــع مُعــادي الحســين
وإذا لم  ،)١( )موالوقــوف علــى التــل أســل ،وطعــام معاويــة أدســم ،الصــلاة خلــف علــيّ أتــم(

   :فسوف يحصل يكن مع الحسين 
  .إنهّ لن ينال الشهادة ولن يفوز فوزاً عظيماً  :أوّلاً 

____________________  
وقـد ذكـرهُ محمـود أبـو ريـّة في كتـاب شـيخ المضـيرة أبـو  ،هذا القول من أبي هريرة عبرّ عن موقفه في حرب صفّين) ١(

   .٦٤ص ،١ج :عن شذرات الذهب في أخبار مَن ذَهب لابن عماد الحنبلي ٥٦هريرة ص
   



١٤٥  

أكبــّه االله  ،مَـن سـمعَ واعيتنـا ولـم ينصـرنا( :إنـّه سـينال اللعنـة الأبديـّة طبقـاً لقولـه  :وثانيـاً 
   .)١( )على مَنخريه في النار
ـــك الزمـــان وذلـــك  ،وعلـــى أيّ حـــالٍ  ـــأتي التأكّـــد علـــى أنّ الفـــرد إذا كـــان في ذل فمـــن أيـــن ي
 ؛عنا قبـل قليـللمكما أ  ،بل لعلّه يخَسر خسراناً مبيناً  ،لفازَ فوزاً عظيماً  ،المكان مع الحسين 

  .لأنّ مجرّد المصاحبة في المكان لا يعني أكثر من ذلك
ـــك ،ب مـــن أيّ فـــردٍ محُـــبّ للحســـينوقـــد يُســـتدلّ علـــى أنّ المطلـــو   ،يحَســـن بـــه أن يتمـــنىّ ذل

  :فيستدلّ عليه بالشعر المنسوب إلى الحسين 
 مـــــــــاءٍ  عـــــــــذبَ  شـــــــــربتم إن مـــــــــا شـــــــــيعتي

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذكُروني

  

ـــــــلٍ  سمَعـــــــتم أو     فانـــــــدِبوني جـــــــريحٍ  أو بقتي

  

  قتلــوني جُــرمٍ  دون مــن الــذي الســبطُ  فأنــا

 سَــحقوني عَمــداً  القتــل بعــد الخيــل وبجُــرد    
)٢(

  

  
وجــواب ذلــك  ،وهــو المطلــوب ،أن يكــون معــهُ شــيعته يــوم عاشــوراء فقــد تمــنىّ الحســين 
  :من عّدة وجوه منها
ـــيس للحســـين  :الوجـــه الأوّل بـــل هـــو ممــّـا قيـــل علـــى لســـانه  ،قطعـــاً  إنّ هـــذا الشِـــعر ل

وهـو مـا لا يمكـن أن  ،أن يذَكر فيـه مقتلـهُ ومـا حـدثَ بعـد مقتلـه :وأدلّ دليل على ذلك ،قطعاً 
  .وفي ما سمعناه ما يشير إلى ذلك ،يكون من قوله سلام االله عليه

  .إلى غير ذلك ،وبجُرد الخيل بعد القتل ظلماً سَحقوني :مضافاً إلى قوله
____________________  

  .١٢٣ص :أمالي الصدوق ،٣١٥ص ،٤٤ج :البحار للمجلسي ،٢٢٧ص ،١ج :الخوارزمي) ١(
   .وأشار إليها جعفر التستري في خصائصه ذاكراً البيت الأوّل فقط ،٣٩٨ص :أسرار الشهادة للدربندي) ٢(

   



١٤٦ 

فأحـبّ  ،)يـا ليتنـا كنـّا معكـم(فهذا الشعر إنمّا قالـه الشـاعر بعـد أن سمـعَ قـول الخطبـاء  ،إذاً 
إذاً فــلا يكــون لهــذا الشــعر قيمــة إثبــات  ،أيضــاً  أن يكــون هــذا التمــنيّ صــادراً عــن الحســين 

  .تاريخيّة أكثر من هذه الجملة التي يكُرّرها الخطباء
فإنمّـا يـراد بـه  ،أو محبّيـه إنّ مثل هذا التمنيّ لو كان صـادراً عـن الحسـين  :الوجه الثاني

جتمــاع ماديـّـاً ومعنويـّـاً حــتىّ أو تمــنيّ الا ،لا ماديـّـاً  - كمــا ســوف نــذكر - تمــنيّ الاجتمــاع معنويـّـاً 
أنّ الاجتمـاع المـادّي في الزمـان والمكـان وحـده  - كمـا أسـلفنا - وإلاّ فمـن الواضـح ،يتمّ الأمر
  .لا يكفي

فقـــد يُستشـــكل فيـــه مـــن  ،وهـــي الاتحّـــاد في الهـــدف والمحبــّـة والإيمـــان :وأمّـــا المعيــّـة المعنويــّـة
ومـن الواضـح أنّ  ،ما هو المشهور كمـا أسـلفنا إنمّا تأتي للتمنيّ المستحيل على )ليت(حيث إنّ 

 ،بــل با_ــا مفتــوح لكــلّ والج وواســع بســعة رحمــة االله ســـبحانه ،المعيـّـة المعنويـّـة ليســت مســتحيلة
وهـو  ،للمسـتحيل )ليـت(فمن هنـا ناسـبَ أن تُسـتعمل  ،فينال منها كلّ فردٍ حسب استحقاقه

  .الكون المادّي معهم لا المعنوي
صـــــاص التمـــــنيّ بالمســـــتحيل غـــــير صـــــحيح تمامـــــاً وإن ذهـــــبَ إليـــــه إنّ اخت :وجـــــواب ذلـــــك

  :وذلك لعدّة وجوه منها ؛المشهور
إلاّ مــــن اvــــانين ومَــــن  ،مــــا أشــــرنا إليــــه فيمــــا ســــبق مــــن أنّ تمــــنيّ المســــتحيل مســــتحيل :أوّلاً 

 كبيــت الشــعر الــذي  ،أو إنـّـه يتحــدّث حــديثاً مجازيـّـاً بعيــداً عــن الواقــع تمامــاً  ،خُولطــوا في عقــولهم
  .)ألا ليتَ الشباب يعود يوماً (استشهدوا به 

 ،كالاســـتفهام  :إنّ التمـــنيّ وأضـــرابه مـــن مـــوارد مـــا يســـمّى في علـــوم البلاغـــة بالإنشـــاء :ثانيـــاً 
ـــي ـــنفس تختلـــف في معانيهـــا ومـــداليلها ،والترجّ ـــة محسوســـة في ال  ،وهـــي حـــالات نفســـيّة وجدانيّ

 ،لعلّ فلاناً عـادَ مـن سـفره :إنمّا يعني مجرّد الاحتمال كقولنا )لعلّ (فالترجّي المدلول عليه بالأداة 
   .أو لعلّي أسُافر غداً 

    



١٤٧  

أي  ،ليتني أسُـافر غـداً  :إرادة حصول شيء في المستقبل والرغبة فيه كقولنا :وأمّا التمنيّ فهو
  .ولا ربطَ له بمجرّد الاحتمال ،أحبُّ ذلك وأرغبُ به

ــطَ لــهُ بــالأمور المســتحيلة بــل يســتحيل أن   ،تمامــاً فــالتمنيّ والترجّــي أمــران مختلفــان  كمــا لا رب
  .يتعلّق التمنيّ بالمستحيل

فيمــــا هــــو ممكــــن ولــــيس  )ليــــت(إنّ في القــــرآن الكــــريم مــــوارد اســــتُعملت فيهــــا الأداة  :ثالثــــاً 
يـَا ليَْتـَنيِ مِـتُّ (  :كقولـه تعـالى  ،وظاهر القـرآن حُجّـة علـى كـلّ مَـن ينـاقش في ذلـك ،بمستحيل

 ،مع العلم أنّ الموت في أيّ وقتٍ ممكن بقدرة االله سـبحانه ،)١( ) هَذَا وكَُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً  قَـبْلَ 
وهـو  ،ميّتاً قد زالت معالمِ قـبره :يعني ،)٢( ) وَيَـقُولُ الْكَافِرُ ياَ ليَْتَنيِ كُنتُ تُـراَباً (  :وقوله تعالى

  .أمر ممكن على أيّ حال
نــَكَ بُـعْــدَ (  :الاســتعمالات كقولــه تعــالىبــل حــتىّ مــا يبــدو مســتحيلاً مــن  يــَا ليَْــتَ بَـيْــنيِ وَبَـيـْ

 )٤( ) يــَـا ليَْتـَنَـــا نـــُـرَدُّ وَلاَ نكَُـــذِّبَ بآِيــَـاتِ رَبِّـنَـــا(  :وقولـــه تعـــالى ،)٣( ) الْمَشْـــرقَِـينِْ فبَِـــئْسَ الْقَـــريِنُ 
االله علـى انجـاز مـا لا باعتبـار قـدرة  ،إنمّـا تكـون مسـتحيلة باعتبـار النظـام الإلهـي للخلـق ،ونحوهـا

  .لأtّم لا يستحقّون ذلك ؛يتمنّونهُ إلاّ أنهّ لا ينُجّزه
فـإذا عَرفنـا أن المعيـّة المعنويـّة  ،أنّ التمنيّ للممكـن أمـرٌ ممكـن :ومحلّ الشاهد من كلّ ذلك

  ؛أمر ممكن في أيّ مكانٍ وزمان مع أصحاب الحسين 
____________________  

  .٢٣آية  :سورة مريم) ١(
  .٤٠آية  :سورة النبأ) ٢(
  .٣٨آية  :سورة الزُخرف) ٣(
  .٢٧ :سورة الأنعام آية) ٤(

   



١٤٨ 

فـإذا كانـت ممكنـة كـان تمنّيهـا  ،وهـي المعيـّة الأهـم والألـزم ،لأtّا تعُـبرّ عـن المعيـّة القلبيـّة والفكريـّة
والحـقُّ أنّ  ،عظيمـاً  يـا ليتنـا كنـّا معكـم فنفـوز فـوزاً  :ويمكـن أن يقصـدها الفـرد حـين يقـول ،ممكناً 

  .المعيّة المعنويةّ توجِب الفوز العظيم بلا إشكال
ـــير وارد في القـــرآن عـــن قـــول فـــردٍ فاســـق أو  ،ولكـــنْ يحســـن بنـــا أن نلتفـــت إلى أنّ هـــذا التعب

ــإِنْ أَصَــابَـتْكُ (  :لأنــّه ســبحانه يقــول ؛مُتــدنيّ الإيمــان وقليــل اليقــين ــنكُمْ لَمَــن لَّيُبَطِّــئَنَّ فَ م وَإِنَّ مِ
وَلـَئِنْ أَصَـابَكُمْ فَضْـلٌ مِّـنَ االله ليَـَقُـولَنَّ  * مُّصِيبَةٌ قاَلَ قَدْ أنَْـعَمَ اللّهُ عَلـَيَّ إِذْ لمَْ أَكُـن مَّعَهُـمْ شَـهِيداً 

نَهُ مَوَدَّةٌ ياَ ليَتَنيِ كُنتُ مَعَهُمْ فأَفَُوزَ فَـوْزاً عَظِيماً  نَكُمْ وَبَـيـْ   .)١( ) كَأَن لمَّْ تَكُن بَـيـْ
لأنـّـه ســيعتبر نفســه مُتــدنيّ  ؛تكــرار هــذا المضــمون مــن قِبَــل الفــرد لا يكــاد يكــون معقــولاً إذاً ف

وهــذا لا يكــون إلاّ مــع الغفلــة عــن المضــمون الحقيقــي للعبــارة كمــا هــو  ،الإيمــان أو قليــل اليقــين
  .كما هو شأن الزهُّاد والسالكين  ،أو لأجل كسر النفس والوقيعة فيها ،الأغلب

وَلــَئِنْ (  :إنـّـه ســبحانه يقــول :ت إلى أمــرٍ أهــمّ حــول الآيــة الكريمــة وهــوكمــا ينبغــي أن نلتفــ
ــنَ االله ليَـَقُــولَنَّ   ،بالنســبة إلى الأفــراد الاعتيــاديين - وهــذا يعــني ،)٢( ) الخ ....أَصَــابَكُمْ فَضْــلٌ مِّ

  :أمران - بغضّ النظر عن المعاني التي أسلفناها
والفــرد يتمـنىّ أن ينـال مــن  ،أصـابهُ فضــلٌ مـن االله بالشـهادة إنّ الحسـين  :الأمـرُ الأوّل
 ،إنّ هـذا الفضـل مـن دواعـي الاستبشـار لا مـن دواعـي البكـاء :وقد سبقَ أن قلنا ،هذا الفضل

ومعـهُ فــلا يكـون وضـعه في هــذا  ،مـع العلـم أtّــم يجعلونـهُ مُقدّمـة للبكــاء كمـا هـو المعهــود أكيـداً 
  .الموضع مناسباً 

____________________  
  .٧٣ - ٧٢آية  :سورة النساء) ١(
  .٧٣آية  :سورة النساء) ٢(

   



١٤٩  

إنّ الفضـــل الـــذي نالـــهُ الحســـين وأصـــحابه مـــن االله ســـبحانه لـــيس مجانيــّـاً ولا  :الأمـــرُ الثـــاني
فقــد  ،)١( )إنّ لــك فــي الجنــّة درجــات لــن تنالهــا إلاّ بالشــهادة( :ولــذا وردَ  ،يمكــن أن يكــون كــذلك

بما فيه نفسه ونفوس أهـل بيتـه وأصـحابه فـداءً  ،تحمّلهُ لأنواع البلاء الدنيوي دفعَ الحسين 
 فهــل ســيكون الفــرد علــى اســتعداد حقّــاً في المشــاركة مــع الحســين  ،لــذلك الفضــل العظــيم

أم يتمــنىّ الفــرد أن يحصــل علــى ثــواب  ،كمــا هــو علــى اســتعداد أن يشــاركه في جزائــه  ،في بلائــه
نفســــه وهــــو المعصــــوم لم يحصــــل عليــــه إلاّ بــــالثمن  مــــع أنّ الحســــين  ،مجانــــاً  ســــين الح

  !إنّ هذا من سُخف القول حقّاً  ،الغالي
إننّــا لمــاذا نتمــنىّ أن نكــون مــع الحســين خاصّــة  :كمــا يحســن بنــا أن نتســاءل في هــذا الصــدد

بـــل هـــي خاصّـــة بالرســـول  ،مـــن هـــذه الناحيـــة مـــع أنّ الآيـــة الكريمـــة مطلقـــة ،لنفـــوز فـــوزاً عظيمـــاً 
فهـل نتمـنىّ ذلـك أو نتمـنىّ الكـون مـع أمــير  ،والكـون معـه أيضـاً فـوز عظـيم بـلا إشـكال ،

وإنّ لنــا إمامــاً حيــّاً مســؤولاً عنــّا فعــلاً ونحــن مســؤولون عنــه  ،المــؤمنين أو أحــد الأئمّــة المعصــومين
فـإنّ الكـون مـع إمامنـا الحـيّ لـيس سـهلاً علـى  ؛وليتَ شِـعري ،فهل نتمنىّ أن نكون معه ،أيضاً 

يكفينـا مـا  ،بل هو امتحان عسير وبلاء كبير ويحتاج إلى إيمان عظيم وتسليم جسـيم ،الإطلاق
 ،)٢( )وهـل هـو إلاّ لـبس الخشـن وأكـل الجَشـب ،ما هذا الذي تمدّون إليه أعينكم( :ورد

  .)٣( )تحت ظلّ السيوفوهل هو إلاّ السيف والموت ( :وفي خبرٍ آخر
____________________  

 ،١٨٧ص ،٢ج :الخــــوارزمي ،٣٢٨ص ،٤٤ج :البحــــار للمجلســــي ،١٣٥ص ،٣٠مجلــــس :أمــــالي الصــــدوق) ١(
  .١٩١ص :أسرار الشهادة للدربندي

  .بتصرّف واقتضاب ١٣٣ص ،٨ج :الكافي للكليني) ٢(
  .بتصرّف ٥١٧ص :أمالي الصدوق) ٣(

   



١٥٠ 

ـــق الإســـلام كمـــا طبّقـــهُ رســـول االله يطُ )ســـلام االله عليـــه(فإنــّـه  ولـــن يكـــون ذلـــك في  ،بّ
بـل سـيكون هـذا العـدل المطلـق  ،مصلحة أهل الدنيا ومُتّبعي الشهوات والمعتادين على اللـّذات
وهــذا لا محالــة يكــون علــى الفــرد  ،اقتصــادياًّ واجتماعيّــاً وثقافيّــاً ونفســيّاً وعقليّــاً ودنيويــّاً وأخرويـّـاً 

إذاً فالتمنيّ للكون مـع إمامنـا الحـيّ لـيس  ،امتحاناً عسيراً وبلاءاً كبيراً  - كما قلنا - الاعتيادي
  .سهلاً بأيّ معنىً قصدناه

بالـذكِر لأمـرين  فقد يحُسن الخطباء صُنعاً حـين يخصّـون الحسـين  - مع ذلك - ولكن
  :أو أكثر

  .لهُ  ،نعقدلمإنّ الحديث في اvلس عنه والمأتم ا :لالأمرُ الأوّ 
بـل عـن غـيره مـن  ،)سـلام االله عليـه(إنّ الحديث في اvلس وإن لم يكن عنـه  :الأمر الثاني

ـــدّ مـــن ذكـــره خـــلال الحـــديث ،المعصـــومين  وإلاّ لم تطمـــئنّ الـــنفس ولم يهـــدأ  ،إلاّ أنـّــه لاب
  .ستحباب الشرعي الكاملالخاطر ولم يتمّ الا
كمـا   ،جميعـاً  أوسـع مـن غـيره مـن المعصـومين  إنّ شفاعة الحسـين  :الأمر الثالث

ــــــيهم إلاّ الخاصّــــــة كعلــــــي  ،)١(وردَ  والرضــــــا  ،ووردَ أنّ عــــــدداً مــــــن المعصــــــومين لا يصــــــل إل
فهــو يشــفع للجميــع  ،الخاصّــة والعامّــة في حــين يصــل إلى الحســين  ،والمهــدي  ،

  .وشفاعتهُ واسعة يوم القيامة ،وزيارا-م لديه مقبولة
  :إلاّ أننّا مع ذلك ينبغي أن نتوخّى أن نضمّ إلى هذا الأمر الشعور على مستويين

بــل بشــرطها  ،المعنى الكامــللــن تكــون عامّــة بــ إنّ شــفاعة الحســين  :المســتوى الأوّل
  :في حديث سلسلة الذهب تماماً كما قال الإمام الرضا  ،كما وردَ في الخبر  ،وشروطها

____________________  
  .٢٢١ص ،٤٤ج :البحار للمجلسي) ١(

   



١٥١  

بشــرطها وشــروطها وأنــا مـــن  :ثمّ قــال ،لا إلــه إلاّ االله حِصــني ومَــن دخــل حِصــني أمِــنَ مــن عــذابي( 
   .)١( )شروطها

بــل ســعتها  ،ســعتها دنيويــّاً  أن لا نفهــم مــن ســعة شــفاعة الحســين  :المســتوى الثــاني
ويريـد بـه الأربـاح الماديـّة  ،أوسـع إنّ سُفرة الحسـين  :ولكن وجِد العديد ممنّ يقول ،أخروياًّ 

  .أكثر من الأرباح اvلوبة بسبب ذكر غيره )سلام االله عليه(اvلوبة بسبب ذكره 
وهــذا وإن كــان صـــحيحاً عمليـّـاً وداخـــلاً ضــمن الــنِعَم الإلهيــّـة علــى الحســـين ومحُــبيّ الحســـين 

ـــدنيا مهمـــا كـــان مهمّـــاً  ، ـــاً هـــو عـــدم النظـــر إلى حطـــام ال وقَصـــر  ،إلاّ أنّ المطلـــوب أخلاقيّ
  .النظر على ثواب الآخرة
 ،أو مَـن قصـدَ الـدنيا والآخـرة معـاً  ،اً ودينيّاً أنّ مَن قَصـدَ الـدنيا وحـدهاومن الواضح أخلاقيّ 

  .وإنمّا يأخذ الثواب مَن خصّ قصدهُ في الآخرة تماماً  ،فليس له الثواب في الآخرة إطلاقاً 
وخاصّـــةً ممــّـن كـــان عملـــه ذلـــك ورزقـــه  ،وهـــذا لا يعـــني عـــدم جـــواز الأجـــرة علـــى ذكـــره 

و يجعلـهُ بمنزلـة الـرزق صـدفة  ،وإنمّا يعـني أن يَسـقط هـذا عـن نظـر الاعتبـار في نيّتـه ؛متوقفّاً عليه
  .بأيّ حالٍ من الأحوال وليس بإزاء مأتم الحسين  ،أو تفضّلاً من االله عزّ وجل

____________________  
  .١٣٤ص ،٢ج :عيون أخبار الرضا للصدوق) ١(

  



١٥٢ 

  رواةُ واقعة الطف 
فينبغـي  ،منحصـرون في الأقسـام التاليـة ،الـرواة الأوائـل أو المباشـرين لحادثـة الطـفأعتقدُ أنّ 

  :وإلى مقدار شرحهم للحوادث ونحو ذلك من الخصائص ،أن ننظر إلى وَثاقتهم من ناحية
وخاصّـــةً الثلاثــــة  ،المتــــأخّرون عـــن الحســــين  الأئمّــــة المعصـــومون  :القســـمُ الأوّل

فـإنّ  ؛والإمـام الصـادق  ،والإمـام البـاقر ،الإمـام السـجّاد :انوا بعده بالمباشـرة وهـمالذين ك
  .لهؤلاء قسطاً من ذكِر واقعة الطف

لأtّـم  ؛لا نستطيع أن نأخذ عنهم التفاصـيل كمـا نريـدها - مع ذلك - إلاّ أنّني أعتقد أننّا
فكـــانوا يركّـــزون علـــى الجانـــب  ،صـــلحة في زمـــاtمكـــانوا يتحـــدّثون بمقـــدار مـــا تقتضـــي الم  

و لا يكــــون همّهــــم روايــــة أو نقــــل  ،المعنــــوي لواقعــــة الطــــف والــــدفاع عــــن قضــــيّة الحســــين 
ـــع سمَـــاع حـــديثهم عـــن  ،إلاّ مـــا جـــاء عَرَضـــاً خـــلال الحـــديث ،الحـــوادث إذاً فـــلا ينبغـــي أن نتوقّ

  .التفاصيل الكثيرة التي نريدها
 ،وأصــحابه بعـد عــود-نّ إلى المدينـة المنــوّرة النسـاء مــن ذراري الحسـين  :القسـمُ الثــاني

فمـن الممكـن  ،ورجعـنَ إلى محـلّ سـكنهنّ  ،فإtّن لم يُصَبن بسوء وبقينَ أحياء بعد مقتل رجالهنّ 
وتعُتـبر كـلّ واحـدة مـنهنّ كشـاهد حـال حاضـر  ،لهنّ أن يتحدّثنَ عمّا رأينهُ عـن تلـك التفاصـيل

  .ةللواقع
  :لأمرين على الأقل ؛إلاّ أننّا لا ينبغي أن نبُالغ في ذلك
   



١٥٣  

ــــدى وجــــود الواقعــــة نفســــها في كــــربلاء :الأمــــرُ الأوّل ــــك لأنّ النســــاء كــــنّ  ؛حاصــــل ل وذل
ولا يعــــــرفنَ  ،ولســـــنَ مُشـــــرفات علـــــى الواقعـــــة ولا مُتابعـــــات للحـــــوادث ،موجـــــودات في الخيـــــام

فمن هذه الناحية سـتكون فكـر-نّ عـن التفاصـيل غائمـة  ،أشخاص الرجال الأجانب بأسمائهم
  .ومجُملة لا محالة

ـــة  ،حاصـــل لـــدى وجـــودهنّ في المدينـــة المنـــوّرة :الأمـــرُ الثـــاني ـــث كانـــت المصـــلحة الدينيّ حي
وإظهـار المزيـد مـن الحـزن البكـاء  ،والاجتماعيّة تقتضي إقامة المزيـد مـن المـآتم علـى واقعـة الطـف

ولم تجـد إحـداهنّ الفرصـة  ،فقد انشغَلت النساء بمهمـتهنّ المقدّسـة تلـك إذاً  ،على مَن قتُل فيها
  .الكافية لرواية التفاصيل

 :واســتطاعوا الهــرب منهــا ،الأطفــال القلائــل الــذين نجــوا مــن واقعــة الطــف :القســمُ الثالــث
فــإtّم  ،)٢( وغـيرهم )١( كالحسـن المثنـّى :أو عـادوا مـع النســاء ،كأحمـد بـن مسـلم بــن عقيـل

  .فمن الممكن لهم عندئذٍ أن يرَووا ما رأوا وما سمعوا ،وا كباراً بالتدريجأصبح
لعـدّة أمـور  ؛إلاّ أننّا مع ذلك لا ينبغي أن نبالغ في إمكان أخذ التفاصيل مـن هـؤلاء تاريخيـّاً 

   :لعلّها تندرج في أمرين
  :فإtّم ،حالهم في واقعة الطف نفسها :الأمرُ الأوّل

  .يام مع النساء ولا يشاهِدون التفاصيلكانوا محجوزين في الخ  -١
____________________  

ــي ( :ذكــرهُ المفيــد في الإرشــاد وقــال :الحَسَــن المثــنىّ ) ١( فكــان جلــيلاً رئيســيّاً  ،وأمّــا الحســن بــن الحســن بــن عل
وكـان قـد  ،ولهُ مع الحجّـاج خـبر ذكـرهُ الـزبير بـن بكّـار ،في وقته وكان يلي صدقات أمير المؤمنين  ،فاضلاً ورعاً 

ــر البــاقون مــن أهلــه فلمّــا قتُــل الحســين  ،الطــف حضــرَ مــع عمّــه الحســين  جــاءهُ أسمــاء بــن خارجــة  ،وأُسِّ
  .)فانتزعهُ من بين الأسرى

ــث ،وإبــراهيم العمــر ،الله المحــضفأولــدها عبــد ا ،وقــد تــزوّج مــن بنــت عمّــه فاطمــة بنــت الحســين   ،والحســن المثلّ
وقـد تـوفيَ بالسُـم الـذي دسّـه لـه سـليمان بـن عبـد الملـك فمـاتَ  ،وفاطمـة ،ورقيـّة ،ومحمـد ،وجعفر ،ومن غيرها داوود

  .ط نجف ،بتصرّف ٢١ص ،١ج :رجال السيّد بحر العلوم )سنة ٥٣(وعمره 
  .دار المعرفة ببيروتط  ،١١٩ص :مقاتل الطالبيين ،٧٨ص :عُمدة الطالب) ٢(

   



١٥٤ 

  .لا يعرفون أسماء الرجال الموالين والمعادين لكي يرووا تفاصيل أعمالهم -٢
وكــــان عُمــــر أحــــدهم  ،إنّ فهمهــــم الطفــــولي يومئــــذٍ لم يكــــن يســــاعد علــــى الاســــتيعاب -٣

إنّ الفهـــم  :ولم يكونـــوا بمعصـــومين لكـــي نقـــول ،يومئــذٍ قـــد لا يزيـــد عـــن خمـــس ســـنوات بالمعـــدّل
  .منهم لا يختلف باختلاف سِني العمر

إنّني لا أعتقـدُ أtّـم مـذكورون في أسـناد الروايـات الناقلـة للتفاصـيل عـن واقعـة  :الأمرُ الثاني
اللهـمّ إلاّ  ،ولو كان الرواة المتأخّرون نسبيّاً قد سمَعـوا مـنهم لـذكَروهم في السـند ،الطف إلاّ نادراً 

كــان   فــإنّ نقــلَ قصّــة الحســين  ؛ســند كــان لــداعي التقيــّة يومئــذٍ إنّ الحــذف مــن ال :أن يقــال
بــل الأمـر كــذلك في  ،مـورداً للتقيـّة المكثفّــة والصـعبة في زمــن الأمـويين الــذين قتلـوه ورضــوا بمقتلـه

  .زمن أكثر الخلفاء العبّاسيين أيضاً 
وكـانوا حاضـرين  ، واقعـة كـربلاءفعلاً في الأعداء الذين حاربوا الحسين  :القسمُ الرابع

ولكــنّهم نجــوا مــن المــوت ورجعــوا إلى بلــداهم فــأمكنهم أن ينقلــوا القصّــة ويســمع مــنهم  ،خلالهــا
  .الناس عنها الشيء الكثير

كـان يقـبض علـى أعدائـه   ،إنّ المختار الثقفي حينَ أعلن الأخذ بثأر الحسـين  :ويرُوى
 فيقتلهُ بالشكل الـذي قتَـلَ بـه الشـهداء هنـاك ،لهُ في واقعة الطففيسأله عمّا فع ،واحداً واحداً 

وهنـاك أخبـار أخـرى  ،فقد حصلَ من ناحية الأعداء روايات تفصيليّة عـن حـوادث كـربلاء ،)١(
  .وغيرهما ،وزيد بن أرقم ،حميد بن مسلم :من غير هذا الأسلوب رويت عن

مـع أننّـا نعلــم أtّـم أشــدّ  ،الثقــاةفهـل نسـتطيع أن نعتــبر هـذه الأخبــار عـنهم هـي مــن أخبـار 
فــإذا لم يكــن الخــبر خــبر  ،بــل ضــدّ االله ورســوله أيضــاً  ،النــاس فســقاً وعنــاداً ضــدّ الإمــام المعصــوم

   ؟ثقة فكيف يمكننا الأخذ به
____________________  

  .٨٦ص ،٣ج :مُروج الذهب) ١(
   



١٥٥  

يــروي شــيئاً مــن  إنّ هــذا الشــخص أو غــيره مــن الأعــداء حــين :وقــد يخطــر فــي البــال هنــا
فمـن الممكـن الأخـذ  ،وإقرار العقـلاء علـى أنفسـهم جـائز ،الحوادث إنمّا يقرّ على نفسه بالجريمة

  .بخبره من هذه الجهة
  :إلاّ أنّ هذا غير صحيح لعدّة أسباب أو وجوه

م إنّ قاعــدة إقــرار العقــلاء إنمّــا تجَعــل الخــبر معتــبراً بالنســبة إلى العقوبــة للمــتكلّ  :الوجــهُ الأوّل
ولا تجَعـل الخــبر مُعتـبراً بمعــنى كونــه مشـهوداً لــه بالصــحّة  ،أو تحميلــه مسـؤوليّته بشــكلٍ وآخــر ،بـه

  .بشكل مطلق
قــــد لا يــــروي  ،إنّ هــــذا الشــــخص أو ذاك ممــّــن كــــان في معســــكر الأعــــداء :الوجــــهُ الثــــاني
يــروي ذلــك  إلاّ أنـّـه ،وإن تكلــّم عــن نفســه أعــني عمّــا قالــه وفعلــهُ في كــربلاء ،الحادثــة عــن نفســه
يعـني يريـد أن يثبـت أنـّه قـد رَحـم الآخـرين وتعطـّف علـيهم في الوقـت الـذي  ،مدافعاً عـن نفسـه
ومعـــه لا تكـــون إقـــراراً حـــتىّ نثُبـــت  ،وهـــذا شـــامل لعـــدد مـــن النقـــول الـــواردة ،شـــدّد علـــيهم غـــيره

  .حجيّتها بقاعدة الإقرار
ينتج أنه ينبغي الحذر كثيراً حين نسمع من أو عـن أمثـال هـؤلاء الأعـداء أخبـارهم عـن  ،إذاً 

باصــطلاح  ،ومــن المؤكّــد أن أخبــارهم ليســت أخبــار ثقــاة بــل هــو خــبر ضــعيف ،واقعــة كــربلاء
  ؟لأtّا رواية فاسق ومُعاند للحقّ ومَن الذي يقول بحجيّة الخبر الضعيف ؛أهل الحديث

    



١٥٦ 

  الرواةُ المتأخّرون
  :لكــــنّ الــــذي يهُــــوّن الخَطــــب أننّــــا نأخــــذ التفاصــــيل مــــن كُتــــب علمائنــــا الموثــــوقين الأجــــلاّء

ــــي الإرشــــاد ــــة ،كالشــــيخ المفيــــد ف ــــي كشــــف الغمّ  ،وأبــــي مَخنــــف ،والشــــيخ الإربلـّـــي ف
  .وأضرا_م والشيخ التُستري في كتابه عن الحسين  ،والخوارزمي في مقاتلهم

  :نكون حَذرين في النقل لعدّة أمورإلاّ أننّا مع ذلك ينبغي أن 
وعلـى كـلّ تقـدير  ،إنّ كثيراً مماّ نقَلوا من الروايات هـي ضـعيفة السـند ومرسـلة :الأمرُ الأوّل

  .لا يمكن الآخذ _ا فقهيّاً 
فهــي  ،إنّ هــؤلاء العلمــاء هــم الــذين تكفّلــوا صــحّتها علــى عــاتقهم :وقــد يخطــر فــي البــال
  .في في النقل وإن كانت مرسلة أو ضعيفة بالنسبة إليناوهذا يك ،معتبرة وصحيحة في نظرهم

لأنّ صـحّتها الـتي يعتقـدون _ـا إنمّـا هـي صـحّة  ؛يعني لا يكفي ذلك ،بالنفي طبعاً  :وجوابهُ 
ــّــة وحدســــيّة أو قــــل علــــى الأجيــــال  ،وليســــت حســــيّة لتكــــون حجّــــة علــــى الآخــــرين ،اجتهادي

  .كما هو مبحوث عنه في علم الأصول  ،المتأخّرة
إنــّه ينبغــي التأكّــد مــن نســبة الكتــاب إلى مؤلفّــه فقــد يكــون كلّــه مُنــتحلاً أو  :الأمــرُ الثــاني

وإذا وردَ الاحتمــال  ،أو يكــون مزيــداً عليــه أو محــذوفاً منــه وغــير ذلــك مــن الاحتمــالات ،بعضــه
 ،ولعـلّ أهـمّ وأوضـح مـا هـو مشـكوك بالنسـبة إلى مؤلفّـه هـو مقتـل أبي مخنـف ،بطل الاستدلال

إلاّ أنّ نســـبة كتابـــه إليـــه  ،وأبـــو مخَنـــف رجـــل صـــالح وموثــّـق ،ا يعَتمـــد عليـــه النـــاس كثـــيراً وهـــو ممــّـ
  .مشكوكة

ـــرُ الثالـــث ــّـه ينبغـــي التأكّـــد أنّ النقـــل في الكتـــاب إنمّـــا هـــو بنحـــو الروايـــة لا بنحـــو  :الأم إن
فإنــّـه وجِـــد خـــلال التـــأريخ مَـــن كَتـــبَ عـــن واقعـــة الطـــف مـــن زاويـــة الحــَـدس والكشـــف  ؛الحـــدس
وهذا هو الذي يبدو من الشـيخ  ،وحاولَ فهمها من وجهة نظره تلك ،رفاني لا بنحو الروايةالع

   :حيث يقول مثلاً  )الخصائص الحسينيّة(التستري في كتابه 
فقـد  ،فـإنّ هـذا إن صـحّ  ،)حَصلت له حالـة الاحتضـار ثـلاث مـرّات إنّ الحسين (

  .وهكذا كثير من التفاصيل ،فإنهّ لا توجد أيةّ رواية بذلك ؛أخذهُ بالكشف العرفاني بلا رواية
   



١٥٧  

فهــي حجّــة علــى  ،إنّ هــذه الحــدوس والكشــوف إن كانــت حجّــة :ومــن المعلــوم في الأصــول
ولا يمكـــن أن تكـــون حجّـــة علـــى غـــيره مـــع احتمالـــه لتـــوهّم  ،صـــاحبها بصـــفته عالِمـــاً بصـــحّتها

إلاّ أن يحصــــل لنــــا أو لأيّ  ،ابقــــاً للواقــــعومــــن ثمّ فقــــد لا يكــــون مــــا قالــــه مط ،الآخــــر وانفعالــــه
أو حســــن الظــــنّ بالقائـــل بحيــــث يعُلــــم أنّ كشـــوفه الوجدانيــّــة دائمــــة  ،شـــخصٍ العلــــم بالمطابقـــة

  ؟ومن أين لنا ذلك ،المطابقة للواقع
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  مجوّزات النَقل شرعاً 
في  ،مـن الروايـات )سـلام االله علـيهم(وما يمكن أن يكون مجُوّزاً للنقل شرعاً عن المعصـومين 

  :واقعة كربلاء أو غيرها عدّة أمور
فإنّ السند وهو مجموعة الرواة النـاقلون لـه إن كـانوا كلّهـم ثقـاة  ؛صحّة السَند :الأمرُ الأوّل
  .وتكفل مسؤوليّته أمامَ االله سبحانه ،جازَ الإخبار به
ــاني ــ ،نســبة القــول إلى صــاحبه :الأمــرُ الث قــال  :فنقــول ،هبعــد العلــم بانتســاب الكتــاب إلي

قـال أربـاب المقاتـل أو المؤلفّـون في  :أو نقـول ،رويَ أو قيـل :أو نقـول ،فلان أو روى فلان كـذا
  ... واقعة كربلاء ونحو ذلك

لأنّ هـذا الـذي  ؛وتكـون صـادقاً في قولـك ،وبذلك تخرج عن العهدة أمام المعصومين 
  :روط بشرطينلكن هذا مش ،نقلتَ عن كتابه قد قال ذلك فعلاً 

 :وأمّـا إذا لم يكـن مرويـّاً إطلاقـاً وأنـت تقـول عنـه ،أن يكون الأمر مرويـّاً عـن كتـابٍ مـا -١
   .فهذا غير جائز بل هو الكذب نفسه ،رويَ كذا
وإلاّ فســـيكون نســـبة القـــول إلى مؤلفّـــه  ،أن يكـــون الكتـــاب صـــحيح النســـبة إلى مؤلفّـــه -٢

  .فأنتَ تَكذب على المؤلِّف وإن لم تَكذب على المعصومين  ،نسبة كاذبة
النقـل بلسـان  :من مجوّزات النقل المشهورة بين الخطبـاء والشـعراء الحسـينيّين :الأمرُ الثالث

ومـن هنـا أبـاحَ الشـعراء  ،فكأtّم يرون أنّ الحديث يكـون صـادقاً مـع التقيـّد _ـذا المعـنى ،الحال
  ،قوال وأفعال كثيرة جدّاً إلى واقعة الطفلأنفسهم إضافة أ
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   .بعنوان أtّا بلسان الحال لا بلسان المقال
فـإنّ النقـل بـالمعنى  ؛بل يحُمل جانباً مـن الصـواب مـن الناحيـة الفقهيـّة ،وهذا ليس خطأ كلّه

 كمــا أنّ النقــل بلســان الحــال جــائز  ،عــن الروايــات جــائز إن كانــت الروايــة بــدورها محُــرَزة الصــحّة
إلاّ أننّا مع ذلك ينبغي أن نكـون علـى  ،إذا أحرزنا أنّ حال المتكلّم في تلك الساعة على ذلك

  :لعدّة وجوه ،حذرٍ شديد من هذه الناحية
ولا  ،لا الحســـين  ،إننّـــا لا نســـتطيع أن نعلـــم حــالهم رضـــوان االله علـــيهم :الوجــهُ الأوّل

لأtّــم أعلــى وأجــلّ مــن أن نعلــم مــا يــدور في  ؛همولا أيّ واحــدٍ هنــاك مــن ،ولا نســاءه ،أصــحابه
وغـير  ،في حـين أننّـا بعيـدون عـنهم زمنـاً ومكانـاً وثقافـة ومسـتوى ،خواطرهم وما تخُفيه سرائرهم

ــــير عنــــه بــــأيّ حــــالٍ مــــن  ،ذلــــك ــــا عــــالمون بــــه لنســــتطيع التعب إذاً فــــنحن جــــاهلون بحــــالهم لا أننّ
   ؟وأنىّ لنا ذلك ،حراز المطابقة للواقعوإنمّا يجوز الحديث بلسان الحال مع إ ،الأحوال

فلـو تنزلّنـا جَـدلاً عـن  ،إنّ ما يكون بلسان الحال إنمّـا هـو الأقـوال لا الأفعـال :الوجهُ الثاني
ــك الوجــه أمّــا  ،فإنمّــا يجــوز النقــل بلســان الحــال في الأقــوال وحــدها ،الوجــه الأوّل أو تمّ لــدينا ذل

  .فهذا لا معنى له ولا بيان له ،نقل الأفعال والتلفيق فيها بعنوان كوtا بلسان الحال
فإنـّه يـتمّ بمعـنى  ،إننّـا لـو تنزلّنـا جَـدلاً عـن الوجـه الأوّل أو تمّ لنـا ذلـك الوجـه :الوجهُ الثالث

  .أنّ الحالة العامّة التي كانوا فيها معلومة لنا إجمالاً 
فمثلاً ما الذي خطـرَ في ذهـن الحسـين  ،ير المحتمل أن ننال منها شيئاً وأمّا التفاصيل فمن غ

هــذا متعــذّر فهمــه  ؟أو في أيــّة حادثــة معيّنــة أخــرى ،حــين أخــذَ رضــيعه معــه ليســقيه المــاء 
   .تماماً في حدود البُعد الزمني والثقافي والإيماني عنه 
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ــإن تمّ  ،ن نــذكر مَنشــأين لجــواز النقــل _ــذا الشــكلوفي صــدد النقــل بلســان الحــال يمكــن أ ف
   :وإن لم يتم أعرَضنا عنه ،أخذنا به

فإtّا تدلنّا علـى الحـال الـذي كـانوا  ،ما وردنا من الروايات عن واقعة كربلاء :المنشأ الأوّل
  .فنستطيع أن نتحدّث زيادة على ذلك في حدود الحال الذي فهمناه من تلك الروايات ،فيه

  :وجوابهُ 
ــبرة ســنداً  :أوّلاً  لكــي يمكننــا استكشــاف الحــال  ،إنّ الروايــة ينبغــي أن تكــون صــحيحة ومعت

  .من خلالها
لأنــّـه بلســـان  ؛إنّ المفـــروض أننّـــا نتحـــدّث عـــن أقـــوال وأفعـــال زائـــدة عمّـــا هـــو المـــروي :ثانيـــاً 
  .لأنه لم يرُوَ إطلاقاً  ؛لنكون صادقين )رويَ ذلك( :فلا نستطيع أن نقول ،الحال

إنّ المفــروض أحيانــاً أننّــا نــروي حــوادث وأقــوالاً غــير متشــا_ة علــى الإطــلاق عمّــا هــو  :ثالثــاً 
فكيـف يـتمّ لنـا ذلـك شـرعاً وهـل هـو إلاّ  ،لا في الروايات الصـحيحة ولا الضـعيفة ،مروي ووارد

  ؟من الكذب الصريح
فما كان يناسب مـن الناحيـة العرفيـّة أن  ،العُرف ،لجواز النقل بلسان الحال :المنشأ الثاني
واتبــاع العــرف  ،ومــا لا يناســب ذلــك لم يجــز التعبــير عنــه ،جــازَ التعبــير عنــه ،يكــون حــالهم عليــه

  .أمر جائز عرفاً وحجّة كما ثبتَ في علم الأصول
  :إلاّ أنّ هذا غير صحيح لعدّة مناقشات تَرد عليه

ــت حجيّتــه في ع :أوّلاً  ولا  ،لــم الأصــول في مــوارد معيّنــة لا يمكــن تعــدّيهاإنّ العــرف إنمّــا تثَب
ـــاس غيرهـــا عليهـــا ـــة المعـــاملات المتعارفـــة في  ،قي ـــة الظـــواهر المـــأخوذ _ـــا عرفـــاً وحجيّ وهـــي حجيّ

   .العرف
إلاّ أنـّه منهـي عنـه قطعـاً في الشـريعة  ،فهو وإن كان عرفاً سائراً  ،وأمّا الكذب والكلام الزائد

  .ومحُرّم أكيداً 
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   .نّ العرف إنمّا يكون حجّة في ما يناسب حال العرف ومستواهإ :ثانياً 
 ،فلا سـبيل للعـرف إليهـا ،وأمّا ما كان خارجاً عن حال العرف كالأمور الرياضيّة والفلسفيّة

فـالتنزّل بمسـتواهم إلى  ،ونحن نعلم أنّ حال أولئك الأبطال الأفذاذ أعلـى مـن أن يفهمـه العـرف
  . محالةدرجة العرف الشائع ظلمٌ لهم لا

وهـذا  ،إنّ لسان الحال أصبح مبررّاً لدى الـبعض إلى نقـل كثـير مـن التفاصـيل الكاذبـة :ثالثاً 
ــت  ،بعــد التنــزّل عــن الــوجهين الســابقين جَــدلاً  ،أمــرٌ خــارج عــن هــذا الــدليل لــو تمّ  فإنــّه إنمّــا يثُب

   .طبيعة الحاللا أنهّ يثُبت جواز الكذب والدسّ ب ،إمكان البكاء والتضجّر واللطم ونحو ذلك
مـا وردَ بنحـو القاعـدة العامّـة  :من مجُوّزات النقل المحتملة عن حـوادث كـربلاء :الأمرُ الرابع
   .)١( )قولوا فينا ما شئتم ونزهّونا عن الربوبيّة( :حيث تقول

فــإنّ الفــرد قــد  ؛)مــا شــئتم(وهــو التمسّــك بــإطلاق قولــه  :وتقريــبُ الاســتدلال بهــا للنقــل
ومقتضـــى إطـــلاق  ،يشـــاء أن ينقـــل الأمـــور غـــير المرويــّـة أو غـــير المناســـبة مـــع الحـــال وغـــير ذلـــك

   :إلاّ أنّ هذا غير صحيح بكلّ تأكيد لعدّة وجوه ،القاعدة جواز ذلك كلّه
 ،ومعــــــهُ لا تكــــــون ثابتــــــة أصــــــلاً  ،إنّ مثــــــل هــــــذه الروايــــــة غــــــير تامّــــــة ســــــنداً  :الوجــــــهُ الأوّل
  .غير جائز - كما هو المشهور بينهم - افالاستدلال _

 ،)ونزّهونـا عـن الربوبيـّة( :إtّـا مخدوشـة في الدلالـة أو التعبـير وهـو قولـه فيهـا :الوجهُ الثاني
فهــذا إنمّــا  ،والتنزيــه إنمّــا يكــون عــن الــنقص والخسّــة والرذيلــة ،في حــين أنّ الربوبيــّة كمــال وعَظمــة

  .اً يدلّ على ضعف سندها وعدم ورودها إطلاق
____________________  

  .بتصرّف ٢٦١ص ،٢٥ج :البحار) ١(
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ــة( :ويمكــن أن يكــون المــتكلّم _ــا قــد قــال فنَقلهــا الــراوي بالهــاء وهــو  ،)ونزّلونــا عــن الربوبيّ
  .إلاّ أنّ هذا الاعتذار لا يجعلها تامّة سَنداً  ،)نزّهونا( :قوله

هـل يمكـن أن يشـمل  :إنّ التمسّك بإطلاقهـا علـى سَـعته غـير محُتمـل فمـثلاً  :الوجهُ الثالث
 ،إنّ هـذا غـير محتمـل طبعـاً  ،القول السيئ من القدح والشـتم ونحـوه )قولوا فينا ما شئتم( :قوله

ومـن الواضــح أنّ كثـيراً ممـّـا نقـول عــنهم بلســان  ،مــا شـئتم ممـّـا هـو مناســب مـع شــأننا :إذاً فـالمراد
  .سباً مع شأtمالحال ليس منا

أو  ،ككــوtم علمــاء  :يــراد بــه الأوصــاف الإجماليــّة )مــا شــئتم(إنّ قولــه فيهــا  :الوجــهُ الرابــع
وإن كانـت  ،ولا يراد _ا التفاصيل من نقل الأقـوال والأفعـال الكاذبـة عنـه ،وغير ذلك ،عظماء

أنــّه يكــون والمفــروض إلى الحــديث عــن لســان الحــال  ،فضــلاً عمّــا إذا لم تكــن ،مناســبة لشــأtم
  .بالتفاصيل لا بالإجمال
وهـو أنّ فهمَنـا لا يكـون  :في المعنى الأصلي الذي أفهمـهُ مـن هـذه الروايـة :الوجهُ الخامس

قولـوا فينـا مـا ( :والمعـنى الـذي أفهمـهُ كمـا يلـي ،له أيّ ارتباط للنقـل بـالمعنى مـن قريـب أو بعيـد
لا تصـلون إلـى الواقـع الـذي فـإنّكم  ؛أو من صفات الكمال والجلال ،شئتم من المدائح

  .)وستكون كلّ من مدائحكم وأوصافكم دون مستوانا الواقعي ،اختارهُ االله لنا
فضــلاً عــن أننّــا يمكــن أن  ،وإذا تصــاعدنا نحــن في الأوصــاف لا نصــل إلى صــفتهم الحقيقيّــة

ثمّ  ،إtّــم مؤمنــون :فمــثلاً نقــول ،فإtّــا غــير ثابتــة في حقّهــم ؛نتعــدّاهم إلاّ إذا ذكَرنــا لهــم الربوبيّــة
إtّـم راسـخون في  :ثمّ نقـول ،إtّـم علمـاء :ثمّ نقـول ،إtّـم متّقـون :ثمّ نقـول ،إtّم ورعـون :نقول
ــني إســرائيل أو أفضــل مــنهم :ثمّ نقــول ،إtّــم أوليــاء :ثمّ نقــول ،العلــم ــك   ،إtّــم كأنبيــاء ب كــلّ ذل

  .ونحن لم نصل إلى حقائقهم ومستويا-م الواقعيّة
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  :من مجوّزات النقل المحتملة عن واقعة كربلاء :لخامسالأمرُ ا
  .)١()وجَبت له الجنّة ،مَن بكى على الحسين أو أبكى أو تباكى( :ما ورد بنحو القاعدة العامّة
هو التمسّك بإطلاقها لكلّ قولٍ أو فعل صار سبباً للبكـاء علـى  :وتقريبُ الاستدلال بها

ــة أو وجو_ــا للفــرد ســواء كــان مطابقــاً  ،وأصــحابه الحســين  فإنـّـه يكــون سَــبباً لــدخول الجنّ
  .للواقع أو لم يكن

لأنّ مَــن بكــى أو أبكــى أو تبــاكى بــإخلاصٍ الله  ؛وهــذا المضــمون وإن كــان مطابقــاً للقاعــدة
 إلاّ أنّ التمسّـك ،فإنهّ يسـتحقّ الثـواب الجزيـل بـلا إشـكال ،وللحسين  )٢(سبحانه وتعالى 

وتلــك المناقشــات تـَـردّ عليهــا   ،بإطلاقهــا المفــروض إنمّــا يــتمّ بغــضّ النظــر عــن المناقشــات التاليــة
  .لا كمضمون مشهود على صحّته ،كرواية منقولة كما هو المشهور

  .فلا تكون معتبرة ،ضُعف سَند هذه الرواية :أوّلاً 
ــاً  ــق البكــاء لم يـُـذكر في هــذه العبــارة :ثاني أنــّه لــيس كــلّ  ن الواضــحومعــه يكــون مــ ،إنّ متعلّ

  .أو لا ثواب عليها على الأقل ،أهداف البكاء مشروعة
____________________  

  .٣٠٠ص ،١م :الدمعة الساكبة ،٢٨٨ص ،٤٤ج :البحار ،٢٩مجلس  ،١٢٥ص :أمالي الصدوق) ١(
أو التبــاكي الله بغـضّ النظــر عمّـا إذا كــان علـى الحســين  ،وهنـا يشـير سماحــة المؤلِّـف إلى أنّ الإخــلاص في البكـاء) ٢(
ـــك ،فهـــو ســـبب في الـــدخول إلى الجنـّــة ،أو غـــيره  مـــا ذكـــرهُ الســـيّد المقـــرّم في مقتلـــه نقـــلاً عـــن كنـــز  :ويؤيــّـد ذل
 ) كَفَــرُوا إِلىَ جَهَــنَّمَ زُمَــراً وَسِــيقَ الَّــذِينَ  ( أنــّه قــرأ آخــر الزُمــر  في الحــديث عــن النــبي  ١٤٧ص ،١ج :العمّــال

فقــــال الرســــول  ،لم تقطــــر مــــن عيــــني قطــــرة وإنيّ تباكيــــت :فبكــــوا إلاّ شــــاباًّ مــــنهم قــــال ،علــــى جماعــــة مــــن الأنصــــار
  .)مَن تباكى فلهُ الجنّة( :

 ،مَـن بكـى فلـهُ الجنـّة )كم التكـاثرألهـا (إنـّي قـارئ علـيكم ( :قال وفي نفس المصدر عن جرير عن الرسول 
  .١٤٨ص ،١ج :كنز العمّال  )ومَن تباكى فلهُ الجنّة

ومَــن لــم يســتطع فليُشــعر قلبــه  ،مَــن اســتطاعَ أن يبكــي فليبــكِ ( :عــن النــبيّ  وحــدث أبــو ذر الغفــاري 
ومجموعــة  ،٤٧نقــلاً عــن اللؤلــؤ والمرجــان للنــوري  مقتــل المقــرّم )فــإنّ القلــب القاســي بعيــد عــن االله ؛الحــزن وليتبــاكِ 

  .٢٧٢ص :شيخ ورام
وإنمّــا يجــب أن يكــون البكــاء خالصــاً الله عــزّ وجــل  ،ويجــب أن نشــير هنــا إلى أنّ المقصــود لــيس كــلّ بكــاء أو تبــاكي

 ٣٠١ص ،٨ج :ويشــير إلى ذلــك محمّــد عبــدة في تفســير المنــار ،منبعثــاً مــن تــأثير الــنفس والرهبــة منــه ســبحانه وتعــالى
  .)التباكي تَكلّف البكاء لا عن رياء( :حيث يقول

   



١٦٤ 

إذاً  ،كمَــن بكــى للــدنيا أو لمصــيبة عاطفيـّـة ونحوهــا  ،لا تجــب لــهُ الجنـّـة بكــلّ تأكيــد :أو قــل
  .فالأمر مقيّد بالبكاء المرضيّ الله عزّ وجل

إنّ البكـاء  :حـتىّ الصـالح منـه يعـني لم يقـل ،إنّ متعلّق البكاء لم يـُذكر في هـذه العبـارة :ثالثاً 
أو شــوقاً إلى  ،أو مــن خــوف االله عــزّ وجــل - كمــا يفهــم المشــهور - مــن أجــل الحســين 

  .ومن هنا لا دليل على اختصاصه بالحسين  ،أو أيّ شيء آخر ،الثواب
الشــرائط الأخــرى الضــروريةّ لا يكــون إلاّ بحفــظ  ،إنّ وجــوب الجنــّة بــل مطلــق الثــواب :رابعــاً 
مَــن أضــافَ إلــى ( :إذاً فيكــون المعــنى ،لوضــوح عــدم شمولهــا للكفّــار والفَسَـقة وأضــرا_م ؛في الـدين

إذاً فيبقـى إطلاقهـا  ،ومـن الواضـح أtّـا لم تقـل ذلـك بوضـوح ،)وجَبـت لـه الجنـّة ،حسناته البكـاء
   .غير ثابت

مـا لم يمَـت مرضـيّاً الله  ،إنسـان غـير معصـومإنّ وجوب دخول الجنّة غـير محُـرز لأيّ  :خامساً 
والشـاهد  ،لم يستحقّ الجنـّة بكـلّ تأكيـد ،وأمّا لو زالت حسناته بظلمٍ أو سوء ونحوه ،عزّ وجل

ــــه تعــــالى ــــك قول ــــاء مَّنثــُــوراً (  :علــــى ذل ــــاهُ هَبَ ــــلٍ فَجَعَلْنَ ــــنْ عَمَ ــــوا مِ ــــا عَمِلُ ــــدِمْنَا إِلىَ مَ  ،)١( ) وَقَ
  .كما أنّ الحَسنات قد تذهب بالسيّئات  ،والسيّئات قد تذهب بالحَسنات

ومــن  ،)وجَبــت لــهُ الجنــّة ،مَــن داومَ علــى الطاعــة طــول حياتــه مــع البكــاء( :ومعــهُ فيكــون المعــنى
  .كلّ ما في الأمر أنّ التمسك بإطلاقها مُشكل  ،الواضح أنهّ لم يقل ذلك

وهـــو البكـــاء في ســـبيل االله مـــن دون  ،الروايـــة الإخـــلاص في العمـــل لم تـــنصّ عليـــه :سادســـاً 
لم يسـتحقّ الجنـّة فضـلاً  ،فلو بكى الفـرد علـى أمواتـه أو علـى مصـاعب الـدنيا ،عجب ولا رياء
  .لكنّنا ينبغي أن نفُصّل الحديث في البكاء على الأموات بعنوانٍ مستقل ،عن أtّا تجب له

____________________  
  .٢٣آية  :سورة الفرقان) ١(

  



١٦٥  

    



١٦٦ 

  البكاءُ على الأموات 
بـل البكـاء الـذي يكـون في الظـاهر علـى الحسـين  ،وليس المراد البكاء على الأمـوات حقيقـة

وقـد  ؟فهـل يكـون الفـرد عليـه مسـتحقّاً للثـواب أم لا ،وفي القصد الواقعي على الأموات ،
 ،لعـدم وجـود الإخـلاص والقصـد القـربي لديـه ؛عرفنا قبل قليل عـدم اسـتحقاقه للثـواب لا محالـة

إنـّني أبكـي  :بمـا مضـمونه ولكن وردت في ذلك روايـة مـن حيـث إنّ الـراوي يسـأل الإمـام 
ولـو علـى  ابـكِ  ،نعـم( :فأجابـهُ بمـا مضـمونه ،فأتذكّر أمواتي فـأبكي علـيهم على الحسين 

   .)١( )أمواتك
ــبرة الســندوهــذه الروايــة أيضــاً غــير مع ومعــهُ يبقــى الأمــر علــى القاعــدة الأوّليّــة وهــي عــدم  ،ت

  .إلاّ في بعض الموارد التي نشير إليها فيما بعد ،وجود الثواب
وهــو وجـــود  :يعــني أننّــا نأخـــذ بمحتواهــا ،فقــد تمّ المطلـــب ،وإن كانــت الروايــة معتـــبرة الســند
دام الظـاهر هـو البكـاء علـى  مـا ،وهي البكاء على الأموات ،الاستحباب حتىّ في هذه الصورة

فقـد يبكـي ألـف مـن الموجـودين  ،والأمـر غـير خـاصّ بواحـدٍ معـينّ بطبيعـة الحـال ،الحسين 
يريـد  - لـو صـحّت الروايـة - وهذا ما يدلّ على أنّ الشارع المقـدّس ،على أموا-م _ذه الصورة

 ،وهــذا لـيس جزافــاً  ،وإن كـان قصــدهم مختلفـاً  ،حفـظ الظـاهر أو الصــورة الظاهريـّة لبكــاء النـاس
  :يمكن أن ندُرك منها ما يلي ،بل فيه فوائد وحِكم ومصالح حقيقيّة

  .حفظُ تسلسل الشعائر الدينيّة واستمرارها :أوّلاً 
  .إثبات وجود هذه الشعائر أمام مَن لا يؤمن _ا أو لا ينُجزّها :ثانياً 

____________________  
   .بنفس المعنى ،٤٨٣ص ،٢ج :نيالكافي للكلي) ١(

   



١٦٧  

بــل يتخيّلــون  ،لأtّــم لا يعلمــون أنيّ أبكـي علــى أمــواتي ؛الإسـعاد في البكــاء للآخــرين :ثالثــاً 
لأنّ البكاء فيه إسعاد وهو انتقـال أو عـدوى العاطفـة مـن  ؛بحرارة أنيّ أبكي على الحسين 

لأنّ البــاكي يشــعر براحــة  ؛ذ مــن الســعادةوالإســعاد في البكــاء معــنى لغــوي مــأخو  ،فــردٍ إلى آخــر
  .وسعادة حين يجد نفسه بين الباكين من أجله

فإنـّه إذا قصـدَ اليـوم  ،التربية النفسيّة مـن الناحيـة الدينيـّة للفـرد نفسـه وللآخـرين أيضـاً  :رابعاً 
تــدنيّ بمعــنى أنّ الــدافع الم ،فســوف يقصــد غــداً البكــاء علــى الحســين  ،البكــاء علــى أمواتــه

  .سوف يتقلّص في نفسه حتىّ يزول
حــتىّ لــو بكــى  ،مــن أنّ الفــرد يمكــن أن يحصــل علــى الثــواب :ومــن هنــا نعــرف مــا أشــرنا إليــه

لكــن بشــرط أن يقصــد  ،إن كــان القصــد الظــاهري هــو البكـاء علــى الحســين  ،علـى أمواتــه
لا أن يكـــون البكـــاء متمحّضـــاً للأمـــوات  ،هـــذه الأمـــور الصـــحيحة الـــتي ذكرناهـــا الآن ونحوهـــا

  .حقيقة
ـــه مـــن تعـــداد الوجـــوه المحتملـــة اvـــوّزة للنقـــل عـــن حـــوادث كـــربلاء  ـــا في نعـــود الآن إلى مـــا كنّ

   :وقد سبقَ أن ذكرنا منها خمسة أمور ،المقدّسة
ـــرُ الســـادس جـــواز قـــول الشِـــعر في حادثـــة الطـــف بـــلا  :مـــن مجـــوّزات النقـــل المحتملـــة :الأم

وإلى الآن  ا مماّ عليه السيرة المتشرّعة في مـذهبنا مـن زمـن الأئمّـة المعصـومين وهذ ،إشكال
بـل  ،بـل قطعـي الاسـتحباب ،قطعـي الجـواز والشِـعر عـن الحسـين  ،فالسيرة قطعيّة الصـحّة

  .لعلّ فيه الوجوب الكفائي إذا شحّ مُعيّنه في مكانٍ أو زمانٍ معينّ 
والمعــاني العاطفيـّـة والخياليـّـة  ،والتوريــة ،والمبالغــة ،اvــاز :الشــرع يحتــوي علــىومــن المعلــوم أنّ 

بمـا فيهـا حـوادث   - وهذا ما يدلّ على جواز أن ننسب إلى موضوع القصيدة ،وغير ذلك كثير
ســــواء كــــان وارداً في روايــــة معتــــبرة أو غــــير  ،مــــا نشــــاء مــــن خــــلال القصــــيدة نفســــها - كــــربلاء
  .لى الإطلاقأو غير وارد ع ،معتبرة

  :إلاّ أنّ هذا الوجه قابل للمناقشة في عدّة أمور
    



١٦٨ 

لأن النثـر خـالٍ عرفـاً وعـادة عـن  ؛إنهّ لو تمّ لاختصّ بالشِعر ولا يمكن أن يشمل النثر :أوّلاً 
  .وهذا الوجه لو تمّ فإنمّا يجيز تلك الخيالات دون غيرها ،الخيالات المستعملة في الشِعر

ــاً  ــاً  :ثاني إذاً فــالتعميم مــن  ،إنّ الخيــالات والمبالغــات ليســت مــن نــوع الكــذب عرفــاً وعقلائيّ
  .جواز ذلك إلى جواز الكذب والدسّ في الشعر غير صحيح تماماً 

ــتَ في علــم الأصــول دليــلٌ لا إطــلاق لــه ولا لســان لــه :ثالثــاً  يؤخــذ منــه  ،إنّ الســيرة كمــا ثب
ولا  ،و الشِــعر الخــالي مــن الكــذب والــدسّ فيكــون جــائزاً هــ :والقــدر المتــيقّن هنــا ،بالقــدر المتــيقّن

  .يمكن التعميم بدليل السيرة إلى غيره
أنّ الســيرة الموروثــة عنــدنا هــي علــى وجــود الكــذب في الشِــعر _ــذا  :وقــد يخطــر فــي البــال

   .وهي سيرة ممُضاة من قِبل الأئمّة المعصومين  ،الصدد
  :أمام الإمام الرضا  )عليه الرحمة(فمن ذلك قول دعبل الخزاعي 

ــــــــــو أفــــــــــاطمُ  ــــــــــتِ  ل   مجُــــــــــدّلاً  الحســــــــــين خِل

ــــــــد       فـُـــــــراتِ  بشــــــــطّ  عطشــــــــاناً  مــــــــاتَ  وق

  
ـــــــــــــاطم الخـــــــــــــدّ  للَطمـــــــــــــتِ  إذن   عنـــــــــــــدهُ  ف

ـــــتِ      ـــــاتِ  في العـــــين دمـــــعَ  وأجرَي   )١( الوَجن

  
____________________  

  .٢٩٧ص ،١ج :أدب الطف ،للشاعر دعبل الخزاعي) ١(
   



١٦٩  

لأنّ الزهــراء  ؛مــع أنـّـهُ غــير متحقّــق جَزمــاً  ،فقــد أثبــتَ اللطــمَ والبكــاء لفاطمــة الزهــراء 
مـع ذلـك فقـد سمَعهـا الإمـام  ،لم تكن موجودة في الدنيا لدى مقتل وَلدها الحسـين  
  .ولم يعترض عليها الرضا 

   :وجواب ذلك يكون على مستويين
مــا قالــهُ علمــاء المنطــق مــن أنّ القضــيّة الشــرطيّة تصــدق حــتىّ مــع كِــذب  :المســتوى الأوّل

يصـدُق في الليـل كمـا  ،إذا طلَعت الشمس فالنهار موجـود :إنّ قولنا :وأوضح مثال له ،طرفيها
بـل يكفـي في  ،أو وجـود النهـار فعـلاً  ،ولا يتوقّف علـى طلـوع الشـمس فعـلاً  ،يصدق في النهار

وهـو في المثـال توقـّف  ،طيّة صدق الملازمة والتوقّف ما بين فعل الشرط وفعـل الجـزاءصِدق الشر 
   .وجود النهار على طلوع الشمس

وليســت فعليــّـة أو  ،ومــن الواضــح أنّ هـــذين البيتــين لـــدعبل الخزاعــي إنمّــا هـــو قضــيّة شـــرطيّة
 ،)لــو خِلــتِ الحســين( :وإنمّــا قــال ؛فــلا يــدلّ علــى أنّ الزهــراء قــد بَكــت فعــلاً أو لطمــت ،واقعيــّة
فـيمكن أن تصـدق مـع كِـذب طرفيهـا   ،حرفٌ مـن حـروف الشـرط فتكـون قضـيّة شـرطيّة )لو(و

  .كما سبق في المثال
أنّ  ،إنـّه قـد يخطـر في البـال أننّـا قلنـا في المسـتوى الأوّل الـذي انتهينـا منـهُ  :المستوى الثاني

إذا طلَعـت الشـمس  :مثل قولنا القضيّة الشرطيّة تصدق بصدق الملازمة وإن كانت موجودة في
ولا أقلّ  ،)أفاطمُ لو خِلتِ الحسين مُجدّلاً ( :إلاّ أtّا غير موجودة في قول دعبل ،فالنهار موجود

مــاذا ســيكون ردّ فعلهــا إذا عَلمــت بمقتــل  لأننّــا لا نعلــم أنّ الزهــراء  ؛مــن الشــكّ في ذلــك
 :فيهـــا جانبـــان وخاصّـــة بعـــد أن أشـــرنا فيمـــا ســـبقَ مـــن أنّ قضـــيّة الإمـــام الحســـين  ،ولـــدها

ــت لــهُ نتــائج  ،ولا شــكّ أنّ الحــُزن أقــرب إلى المضــمون الــدنيوي .والحُــزن ،الاستبشــار وإن كان
  .كما لا شكّ أنّ الاستبشار أقرب إلى المضمون الأخروي أو الواقعي  ،دينيّة كما سبق
  ،تكون في الآخرة مُطلّعة على الواقعيّات )سلام االله عليها(أنّ الزهراء  ومن المعلوم

   



١٧٠ 

ـــات  ،فمـــن الممكـــن أن يكـــون ردّ فعلهـــا هـــو الاستبشـــار لا الحـــزن ،ومـــع الاطــّـلاع علـــى الواقعيّ
   :نعُيدهما لكي يطلّع القارئ الكريم مجدّداً  ؟فكيف يقول دعبل الخزاعي هذين البيتين

ــــــــــو أفــــــــــاطمُ  ــــــــــتِ  ل   مجُــــــــــدّلاً  الحســــــــــين خِل

ــــــــد       فـُـــــــراتِ  بشــــــــطّ  عطشــــــــاناً  مــــــــاتَ  وق

  
ـــــــــــــاطم الخـــــــــــــدّ  للَطمـــــــــــــتِ  إذن   عنـــــــــــــدهُ  ف

  الوَجنـــــــــاتِ  في العـــــــــين دمـــــــــعَ  وأجرَيـــــــــتِ     

  
إذاً فمـــن  ،قـــد أقــرّ عمـــل دعبــل وباركـــهُ  فــإذا التفتنـــا والحــال هـــذه إلى أنّ الإمــام الرضـــا 

وهو عَرض مـا هـو محُتمـل باعتبـار أنـّه يقـين  ،إنّ أمثال ذلك من جِنس الكذب :الممكن القول
  .فيكون جائزاً بإقرار الإمام 

حيــث قــال  - وهـو أنّ دِعبــل الخزاعــي :وجــوابُ ذلــك مــن عــدّة وجــوه نــَذكر المهــمّ منهــا
هـو أن  :ومقتضـى مسـتواه ،إنمّـا يعُـبرّ عـن مسـتواه في الإيمـان واليقـين - هذين البيتين وأضـراَ_ما

ومــن الصــعب عليــه أن يلتفــت إلى مــا  ،_ــذا المقــدار لا أكثــر )ســلام االله عليهــا(هــراء يفُهِــم الز 
لم يجــد مصــلحة في  والإمــامُ الرضــا  ،ذكرنــاه مــن احتمــال الاستبشــار برحمــة االله عــزّ وجــل

فمـــن الأفضـــل اســـتمرار  ،إذ لعلّهـــا مـــن الحقـــائق الـــتي يصـــعب عليـــه تحمّلهـــا ،تنبيهـــه علـــى ذلـــك
كلِّمـوا النـاس علـى قـَدر ( :أو قـانون ،)١( )دَعـوا النـاس علـى غَفلاتهـم( :طبقـاً لقـانون ،غفلتهُ عنهـا

   .)٢( )عقولهم
أنـّـه لــيس كــلّ إقــرار مــن قِبــل الأئمّــة ســلام االله علــيهم حُجّــة في إثبـــات  :ومــن هنــا يتّضــح

 ،فـإذا لم ينَـهِ وهـو يمُكنـه النهـي ،والنهـي عنـهبل يُشترط في الإقرار إمكـان المناقشـة فيـه  ،الصحّة
إذاً فســـوف لـــن يكـــون  ،وأمّـــا إذا لم يمُكنـــه النهـــي علـــى الإطـــلاق ،إذاً يـــدلّ ذلـــك علـــى الإقـــرار
  .سكوتهُ دالاً على الإقرار

____________________  
  .فراجع ،أشار إليها سماحة المؤلِّف في المقدّمة الثانية) ١(
  .٢٤ - ٢٣حديث  ،٧٠ـ ٦٩ص ،٢ج :البحار للمجلسي ،١٥حديث  ،٦٧ص ،١ج :أصول الكافي) ٢(

   



١٧١  

وخاصّـةً أنّ الإمـام  ،لأنّ دعبـل لم يكـن يتحمّـل إيضـاح الفكـرة لـه ؛وموردنا مـن هـذا القبيـل
ــة  ــك مَفســدة دينيّ لأنّ الأعــمّ الأغلــب مــن النــاس إنمّــا هُــم بمنزلــة دعبــل أو  ؛لا يجــد في ذل

  .فلا يكون من المنافي مع مستواهم أن يسمعوا أبياته ،دون مستواه
ــع مــن  - لــو تمــّت سَــنداً  - فلــيس في هــذه الروايــة ،إذاً  أيّ إقــرار علــى قــول مــا خــالفَ الواق

  .لا في الشِعر ولا في النَثر ،الحوادث أو الأقوال أو الأفعال
يا وأهــل الشــر وأهــل إنمّــا هــو علــى أهــل الــدن ،وهنــا ينبغــي أن نلتفــت إلى أنّ الحــُزن الحقيقــي

وقــد رويَ أنّ الإمــام الحســين  ،علــى اعتبــار أtّــم اختــاروا لأنفســهم الغفلـة والشــرّ والعنــاد ،العِنـاد
باعتبــار أtّــم اجتمعــوا ضــدّ إمــامهم ومــولاهم الحقيقــي  ،)١( بكــى علــى أعدائــه في كــربلاء 

  .وعَرّضوا أنفسهم لهذه الجرائم النكراء
فهــو الاستبشــار والفــرح بحُرمــة االله  :عــن شــهادته والــبلاء الــذي مــرّ عليــه وأمّــا تصــوّره 
مَـن سـمعَ واعيتنـا ( :كما أنّ الحزُن يكون على أولئك المشمولين لقوله   ،ونعمته جلّ جلاله

سّ الأب وهـذا هـو بكـاء الأبـوّة الواقعيـّة حـين يحـ ،)٢( )ولم ينصُرنا أكبّه االله على مَنخريـه فـي النـار
وضـدّ أنفسـهم مـن  ،والواقع أنّ تمرّدهم لـيس ضـدّه بـل ضـدّ رّ_ـم مـن ناحيـة ،بتمرّد أولاده عليه

  .لأنهّ لن يعُاقَب إلاّ فاعل الجريمة ؛فتكون المصيبة عليهم منهم أكبر ،ناحية أخرى
ســـبباً  - بحســـب مـــا شـــرحناه - إنّ هـــذا الـــبلاء في كـــربلاء أصـــبحَ  :وقـــد يخطـــر فـــي البـــال

فلابـدّ  ،وهـذا تنـاقض غـير معقـول ،للاستبشار وللبكاء في نفس الوقت في نفـس الحسـين 
  .أن يكون للمسألة تفسير آخر

   :إنّ هذا البلاء بنفسه له جانبان أو نظرتان أو لحاظان :وجوابُ ذلك
____________________  

  .٧٨ص :الخصائص الحسينيّة للتستري) ١(
  .٣١٥ص ،٤٤ج :جلسيالبحار للم) ٢(
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وهـو _ـذا الاعتبـار موجِـب  ،جانب نسبته إلى فاعليه وهم الجيش المعـادي :الجانب الأوّل
للأســف الشــديد علــى وجــود هــذا العصــيان والطغيــان مــن  ،للحــزن والبكــاء مــن الناحيــة الدينيــّة

  .قِبل أفراد الجيش المعادي
 ،وأصـــحابه جانــب نســبته إلى المظلــومين _ــذا الــبلاء وهــم الحســين  :الجانــب الثــاني

   .وهو الموجِب للاستبشار ،وهو الجانب المسبِّب لفيض رحمة االله ونعمته
نســبة إلى  :نسـبتان - كــأيّ بـلاءٍ آخـر - إنّ لهـذا الـبلاء :ومـن اعتبـارٍ آخـر يمكــن أن نقـول

فالفاعــل  ،أفعالنــا الاختياريـّـة كلّهــا لهــا هــاتين النســبتين باعتبــار أنّ  ،الخــالق ونســبة إلى المخلــوق
والفاعـل الخـالق لهـا بصـفتها أحـد أفـراد الكـون المخلـوق  ،المباشر المختار لها هو الواحد البشـري

إذاً فالنســبتان ثابتتــان لكــلّ الأفعــال الاختياريــّة بمــا فيهــا المظــالم والــبلاء الــذي  ،هــو االله ســبحانه
فمـن زاويـة نسـبته إلى  ،ومنه البلاء الواقع على جيش الحقّ في كـربلاء ،ينُزله الظالمون بالمظلومين

  :منها ،فاعليه البشريّين وهم الجيش المعادي تترتّب عدّة نتائج
وهـم _ـذا الاعتبـار  ،ؤوليّته الأخلاقيّة والقانونيّة في الدنيا والآخرةكوtم يتحمّلون مس :أوّلاً 

  .يكون لهم عقاب الدنيا والآخرة
وتزايـد عصـياtم  ،جانب الحزن والبكاء عليهم أسفاً علـى تـوريط أنفسـهم علـى ذلـك :ثانياً 

  :ومن زاوية نسبة هذا البلاء إلى االله عزّ وجل تترتّب عدّة نتائج منها ،الله سبحانه
ســلام (ومــن هنــا ورد عنــه  ،وجــوب التســليم والرضــا بقضــاء االله وقــدره بإيجــاده للــبلاء :أوّلاً 
  .وقد سبقَ تفسيره ،)١( )رضا االله رضانا أهل البيت( :)االله عليه

____________________  
  .٢٢٥ص :أسرار الشهادة للدربندي ،٥ص ،٢ج :مقتل الخوارزمي) ١(
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وأقــلّ  ،فهــو أقــلّ مــن اســتحقاق االله ســبحانه للطاعــة ،إنّ هــذا الــبلاء مهمــا كــان كثــيراً  :ثانيــاً 
 )هوّنَ ما نزلَ بي أنهّ بعينِ االله( :)سلام االله عليه(ومن هنا وردَ عنه  ،من استحقاق النفس للقهر

)١(.  
مــة أو الــذي يعُتــبر هــذا الــبلاء علــى عظمتــه مقدّ  ،الاستبشــار بوجــود نعمــة االله وثوابــه :ثالثــاً 

  .سبباً بسيطاً بالنسبة إليه
____________________  

  .٤٦ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي ،٤٩ص :اللهوف لابن طاووس) ١(
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  تألّبُ الناس ضدّه 
لأجل الزيادة في المصيبة وحشـد العواطـف  ،إنّ مماّ يبُالغ في التأكيد عليه الخطباء الحسينيّون

ـــاس ضـــدّ الحســـين  :هـــو وهـــي مئـــات  - حـــتىّ أنّ أفـــراد القبائـــل ،التأكيـــد علـــى تألّـــب الن
ولبعض الخطبـاء سـياق كلامـي خـاصّ يعُـدِّد  ،قد خَرجت كلّها لحرب الحسين  - الألوف

فيعـدِّد أسمـاء خمسـة عشـر قبيلـة أو أكثـر مـن السـاكنين  ،فيه رايـات القبائـل الـتي أقبلـَت للحـرب
وبنـي  ،وأسـد ،وطـي ،وربيعـة ،ومـذحج ،وبجيلـة ،وفـزارة ،كتميم :في الكوفة وجنوب العراق

كما ورَدَنا في التاريخ أنّ سوق الحدّادين في الكوفـة بقـيَ مشـتغلاً لـيلاً .... .وبني فلان ،فلان
ـــال ،وtـــاراً أياّمـــاً متطاولـــة قـــد تبلـــغ شـــهراً أو أكثـــر  ،لإصـــلاح الســـيوف والرمـــاح والســـهام والنب

  .)١( قدّمة للخروج لحرب الحسين مُ 
ــث لم يســتطيعوا أن   ،أنّ النــاس الخــارجين في هــذا الســبيل :كمــا ورَدنــا كــانوا مــن الكثــرة بحي

ثمّ يستشــهد  ،)٢( يجــدوا وســائط النقــل مــن الجمــال والأفــراس والحمــير حــتىّ ركَبــوا البقــر والثــيران
  :الخطباء بقول الشاعر

  بجحافــــــــــــــــــــــــــــلٍ في الطــــــــــــــــــــــــــــف أوّلهــــــــــــــــــــــــــــا

)٣(وأخيرهــــــــــــــــــــــا بالشــــــــــــــــــــــام متّصــــــــــــــــــــــل     
  

  
وهـــي (وهـــذا المفهـــوم الشـــعري يناســـب أن تكـــون آلاف الكيلـــومترات بـــين كـــربلاء والشـــام 

 ،وهــي ليســت في الحــدود الشــرقيّة لســوريا بــل علــى الحــدود الغربيــة لهــا ،)٤( )منطقــة دمشــق الآن
  .وهي الحدود مع لبنان

فـإذا كانـت كلّهـا مملـوءة بـالجيش المعـادي كخـطّ  ،والمسافة بينهما تقُدّر بحوالي ألفي كيلـومتر
  ؟فكم سوف يكون عدد أفراده ،طويل محُتشد في هذا البر المتطاوِل
____________________  

  .بتصرّف ٤٤٥ص :أسرار الشهادة للدربندي) ١(
  .١٧٣ص :مع الحسين في tضته لأسد حيدر) ٢(
 ٣٨في في مــرض السِــل وعمــره فيمــا يعُتقــد لم يتجــاوز تــو  ،)هـــ١٢٨٣ - ١٢٤٥(للشــيخ الحــاج حمــّادي الكــوّاز ) ٣(

  :وهذا البيت من قصيدة طويلة والتي مطلعها ،سنة
  أدهـــــــــــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــــــــا بي عنـــــــــــــــــــــــــــدما رَحلـــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــلُ        فــــــــــــــــــــــــــــأزالَ رَسمــــــــــــــــــــــــــــك أيهّــــــــــــــــــــــــــــا الطلََ

  
  .١٧٢ - ١٦١ص ،٧ج :أدب الطف

  .٤٦٣ص ،٢ج :معجم البلدان للحَمَوي) ٤(
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بـل لـن  ،امتلائه بالناس ألف إنسـان بطبيعـة الحـالإنّ الكيلومتر الواحد الممتدّ لن يكفي في 
ولكنّنا لو اقتصرنا على ألـف لكـان اvمـوع مليـونين مـن النـاس علـى  ،يكفي ضِعف هذا العدد

مـــع أنّ أعلـــى رقـــم محُتمـــل للجـــيش المعـــادي  ،وقـــد يصـــل الـــرقم إلى أربعـــة ملايـــين ،أقـــلّ تقـــدير
   .)١( هو مئة وعشرون ألفاً  للحسين 

____________________  
بل بعضهم قد بـالغَ في كثـرة الجـيش إلى حـدٍّ  ،اختلفَ المؤرّخون كثيراً في عدد الجيش الذي قاتلَ الحسين ) ١(

إنّ عـدد الجـيش الخـارج علـى الحسـين قـد  :كالذي ذكرهُ ابن العصفور البحراني حيث قـال  ،إنهّ شاذ :قال فيه العلماء
وينقــل لنــا ذلــك  ،)ألــف ٤٠٠(قــد قتــلَ مــنهم  إنّ الحســين  :غــرب مــن هــذا أنــّه يقــولوالأ ،بلــغَ خمســمئة ألــف

إنّ هـذا يجـوز ويصـحّ بـالقوّة اللاهوتيـّة لا  ،نعـم( :الفاضل الدربنـدي في أسـرار الشـهادة فيعلِّـق علـى هـذا القـول بقولـه
ــت بالســيف والــرمح يومئــذٍ  :بــل الاســتغراب والاســتبعاد مــن جهــةٍ أخــرى وهــي ،البشــريةّ وقــد  ،إنّ المحاربــة والقتــل كان

فهـــذا الوقـــت القليـــل لا يســـع لتلـــك  ،قريـــب مـــن الغـــروب أو العصـــر مـــن ذلـــك اليـــوم وقَعـــت شـــهادة الإمـــام 
ت فهــــذا أمــــرٌ ظــــاهر عنــــد الكــــل ولاســــيّما إذا لــــوحِظَ في العــــين محاربــــا ،المقــــاتلات والمحاربــــات الكثــــيرة منــــه 

أمّا الأرقـام الـتي وردت في عـدد الجـيش والـتي يمكـن احتمـال  .٤١٤ص :أسرار الشهادة )الأصحاب وفتية بني هاشم
نقــلاً عــن أبي مخنــف وتحفــة  ٣٢٢ص :الدمعــة الســاكبة ،٢ج :بغُيــة النُــبلاء ،ألــف ٨٠ -١ :صــحّتها فهــي كمــا يلــي
 ،ألـف ٥٠ -٣ .سـفينةُ النجـاة للعيّاشـي ،٢٣٧ص :أسرار الشهادة للدربنـدي ،ألف ٧٠ -٢ .الأزهار لابن شدقم

 ٣٠-٥ .ط قــــم ،٩٨ص ،٤ج :مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب ،ألــــف ٣٥ -٤ .٩٣ص ،١ج :شــــرح شــــافية أبي فــــراس
 :أســـــرار الشـــــهادة للدربنـــــدي ،٣٢٢ص :الدمعـــــة الســـــاكبة ،١٨١ص :عُمـــــدة الطالـــــب ،مطالـــــب الســـــؤول ،ألـــــف
الصـواعق  ،ألـف ٢٠-٧ .٦٧ص ،١ج :شَـذرات الـذهب ،١٣٢ص ،١ج :مـرآة الجنـان ،ألف ٢٢ -٦ .٢٣٧ص
ــي ،اللهــوف لابــن طــاووس ،١٧٨ص :الفصــول المهمّــة لابــن الصــبّاغ ،١١٧ص :رقــةلمحا  .مُثــير الأحــزان لابــن نمــا الحلّ
 .٩٢ص :مــرآة الزمــان في تــواريخ الأعيــان ،آلاف ٨ -٩ .١٦٨ص :الــدرّ النظــيم في مناقــب الأئمّــة ،ألــف ١٦ -٨
ــبي الصــراط الســوي في مناقــب آل ،آلاف ٦ -١٠  ،٨ج :البدايــة والنهايــة لابــن كثــير ،آلاف ٤ -١١ .٨٧ص :الن
ــك لأنّ الروايــات الــتي تــنصّ علــى هــذا  ؛)ألفــاً  ٣٠(هــو أنّ عــدد الجــيش  :والــراجح بــين هــذه الأقــوال .١٦٩ص وذل

ــث  ولوجــود الروايــة الــتي يــذكرها الصــدوق في أماليــه بإســناده عــن الإمــام الصــادق  ،العــدد أكثــر مــن غيرهــا حي
فقـال  ،فلمّا رأى ما بـهِ بكـى ،في مرضه الذي استُشهد فيه إنّ الحسين دَخلَ على أخيه الحسن ( :قـال

إنّ الـذي  :فقـال الحسـن  ،أبكي لِمَـا صُـنعَ بـك :قال ؟ما يبُكيك يا أبا عبد االله :السلام عليهله الحسن 
نقلـهُ اvلسـي  )الـخ. .مك يا أبا عبد االله وقد ازدلـفَ إليـك ثلاثـون ألفـاً ولكن لا يوم كيو  ،أوتيَ إليّ سمٌ أقُتل به

ابـــــن نمـــــا الحلّـــــي في مُثـــــير  ،ط نجـــــف ،٢٣٨ص ،٣ج :ابـــــن شهرآشـــــوب في المناقـــــب ،١٥٤ص ،٢٥ج :في البحـــــار
  .الأحزان
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وقــــد  ،صــــحيحٌ أنّ هــــذا الــــرقم بالنســــبة إلى جيــــوش الــــدول في العــــالمَ المعاصــــر بســــيط جــــدّاً 
لكـــــنّ هـــــذا لا ينطبـــــق علـــــى  ،اســـــتطاعت الـــــدول أن تبلـــــغ الملايـــــين في تعـــــداد أفـــــراد جيوشـــــها

وخاصّــةً بعــد أن كــان  ،ولا علــى وســائط نقلهــا ،ولا علــى أســلحتها ،إمكانيــّات الــدول الســابقة
 وتحَمّــل مســؤوليّته الاقتصــاديةّ والعنايــة بــأموره ،النظــام القــديم هــو الخــروج الاختيــاري للفــرد أوّلاً 

 ،ولا دخــــلَ للقيــــادة في ذلــــك حــــتىّ التــــدريب علــــى الأســــلحة لم يكــــن ،وأســــلحته بنفســــه ثانيــــاً 
  ؟فكيف يمكن أن تحصل الأعداد الضخمة من الجيوش
كمـا  - وقد كانت كلّها بالسـلاح الأبـيض ،فإذا أخذنا بنظر الاعتبار طريقة القتال القديمة

ــ - هــو المصــطلح اليــوم ــبر لحــدّ الآن مؤلم ــيس في النفــوس الهمّــة  ،ة ألمــاً شــديداً هــذه طريقــة تعُت ول
 ،ولا شــكّ أنّ النــاس يفُضــلّون الراحــة علــى التــورّط في الحــروب مهمــا كانــت ،الكافيــة لتحمّلهــا

علــى أنـّه توجـد فيمـا يخــصّ  ،فضـلاً عـن قتـال شـخصٍ محُــقّ جليـل القـدر كالإمـام الحسـين 
حة علــى عــدم تألــّب النــاس عليــه إلى الحــدّ الــذي عــدّة نقــاط تصــلح كقــرائن واضــ الحســين 

  :يتصوّره الآخرون
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وفاطمـة الزهـراء  ،معـروف بالنسـبة إلى رسـول االله  كـون الحسـين   :النقطة الأولى
ـــالعلم والصـــلاح  ،وأمـــير المـــؤمنين  ، ـــؤمن  ،كمـــا هـــو معـــروف ب ـــن ي ســـواء مـــن قِبـــل مَ

  .بإمامته أو مَن لا يؤمن
كحبيـب بـن  :إنـّه اجتمـعَ إليـه في جيشـه أنُـاس معروفـون بالصـلاح والأهميـّة :النقطة الثانيـة
فمَـن كـان غـافلاً  ،وغـيرهم كثـير ،وبرُير بـن خضـير ،)١(ومسلم بن عوسجة  ،مظاهر الأسدي

فـلا أقـلّ  - بعيداً عن الكوفـةباعتباره عاشَ أغلب حياته في الحجاز  - عن أهميّة الحسين 
  .من أن يتعرّف على أمثال هؤلاء من أصحابه رضوان االله عليهم

وأصــحابه وأهــل بيتــه إلى  الخطُــَب والمــواعظ الــتي صــدرت مــن الحســين  :النقطــة الثالثــة
فإtّــــا وإن لم تــــؤثرّ في توبــــة هــــذا الجــــيش أو تفــــرقّهم أو  ؛الجــــيش المعــــادي قبــــل التحــــام الحــــرب

ولكنّهـــا لا شـــكّ أثــّـرت علـــى أقـــلّ تقـــدير في تحريـــك بعـــض  ،التحـــاقهم بمعســـكر الحســـين 
وهـذا أمـر يقتضـي فتـور الهمّـة في  ،والتعـرّف علـى مسـتواه دينيـّاً  ،كالشَفَقة دنيوياًّ   :عواطفهم إليه

  .ممارسة حربه وضربه محالة
____________________  

ذكَرتـهُ عامّـة المصـادر التاريخيـّة بأنـّه أوّل قتيـل  ،الأسـدي السـعدي.. .ثعلبـة هو مُسلم بـن عَوسـجة بـن سـعد بـن) ١(
  .بعد الحَملة الأولى من أنصار الحسين 

مـن أهـل  وكان ممّن كاتبَ الحسين  ،وروى عنه كان شريفاً في قومه صحابيّاً جليلاً ممّن رأى رسول االله 
وعَقـدَ لـهُ مسـلم علـى ربـع مـذحج  ،فقد كان يأخذ البيعة له على يد مسلم بـن عقيـل  ،فى له بذلكالكوفة وو 

وبعد فَشل الثورة وقتَل مسلم وهاني اختفى مدّة بـين قومـه ثمّ خـرجَ بأهلـه مُتخفيـّاً إلى الحسـين  ،وأسَد لمحاربة ابن زياد
ــير  ،ويبــدو مــن خــلال المصــادر الباحثــة عنــه ،فأدركــهُ وهــو في كــربلاء فاستشــهدَ بــين يديــه ، أنــّه كــان شــيخاً كب

  .)٥٢٦ص :واقعة الطف لبحر العلوم(السنّ ومن الشخصيّات الأسديةّ البارزة في الكوفة 
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أنّ  :اهوهـــذا معنــــ ،)قلوبنُــــا معـــك وســـيوفنا عليـــك( :قـــولهم للحســـين  :النقطـــة الرابعـــة
تمـل أن توجـد لهـم همـّة لمحإلاّ أنّ القلوب معهُ واقعاً فمـن غـير ا ،السيوف وإن كانت عليه ظاهراً 

  .حقيقيّة لحربه
أنّ أفراد الجيش المعـادي كـانوا يتحـامون  :ما وردَ في التاريخ عنه شخصيّاً  :النقطة الخامسة

أنـّه  :ومـن دلائـل ذلـك ،ضـدّهو لا يريد كلّ منهم أن يكون هـو البـادئ بالضـرب  ،)١( عن قتله
مــع أنـّـه لم يــردِ ضــدّ الحســين  ،وردَ عــن أصــحابه أtّــم التحمــوا في مبــارزات مفــردة مــع الأعــداء

وهـم يفـرّون مـن بـين يديـه فـرار  ،بل كان يكتفي بالهجوم على الجـيش ككـلّ  ،ذلك أصلاً  
   .)٢(كما وردَ مثاله في التاريخ   ،المعِزى إذا شدّ فيها الذئب

كـــانوا   ،بـــل ربمّـــا عـــددٍ مـــنهم ،مـــا وردَ مـــن بعـــض أفـــراد الجـــيش المعـــادي :النقطـــة السادســـة
شــوهِدَ  - وهــو قائــد الجــيش كلّــه - حــتىّ أنّ عمــر بــن ســعد ،يُشــفقون علــى الحســين وأصــحابه

  .)٣( والدموع تنزل من عينيه أكثر من مرةّ
 ،خـذَ ولـدهُ الرضـيع ليطلـب لـهُ المـاءحـين أ مـا وردَ مـن أنّ الحسـين  :وممّا يدَعم ذلـك

 :وقـال الـبعض ،إن كان ذنـبٌ للكبـار فمـا ذنـبُ الصـغار :اختلفَ العسكر في شأنه فقال بعضهم
  .)٤( لا تبُقوا لأهل هذا البيت باقية

وإن لم  ،وكــان يوجــد فــيهم مَــن هــو مســتعدّ للمناقشــة ،فليســوا كلّهــم علــى رأيٍ واحــد ،إذاً 
  .يكن يظنّ أنّ الأمر سوف يؤول بالحسين وأصحابه إلى هذه الدرجة من البلاء

____________________  
  .٣٥ص ،٢ج :الخوارزمي) ١(
  .٥١ص :اللهوف لابن طاووس ،٥٠ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي) ٢(
  .٢٥٩ص ،٦ج :تاريخ الطبري ،٣٢ص ،٤ج :الكامل لابن الأثير) ٣(
  .٣٨ص ،٢ج :مقتل الخوارزمي) ٤(

   



١٧٩  

ممــّا لا دليــل تاريخيــّاً علــى كثــر-م _ــذا  ،إنّ أهــل الكوفــة وضــواحيها يومئــذٍ  :النقطــة الســابعة
ولعــلّ مجمــوع أفــرادهم مــن رجــال ونســاء وأطفــال لم يكــن يتجــاوز المئــة ألــف أو  ،المقــدار الــوفير
اء وهــل يخرجــون كلّهــم مــن نســ ؟فكيــف يخــرج مــن المئــة وعشــرين مئــة وعشــرون ،المئــة والعشــرين

وليســوا مــن  ،إtّــم مئــة وعشــرون ألــف محُــارب :مــع العلــم أtّــم يقولــون ،وأطفــال وشــيوخ وعَجَــزة
ولم يبـقَ  ،إنّ الكوفـة خَلـَت تمامـاً مـن الرجـال في ذلـك الحـين :وهـل يمكـن أن نقـول ،هذا القبيـل

  ؟مَن يحرس البيوت ويقوم بشؤوtا
ــإذا ضَــممنا إلى هــذا الاســتبعاد أمــراً آخــر كــان يمكــنهم   ،يراً مــن أهــل الكوفــةوهــو أنّ كثــ :ف

أو بالســفر  ،إمّــا بــالجلوس في داره عــدّة أيــّام :عــدم تســليم أنفســهم للحــرب ضــدّ الحســين 
أو  ،أو بوجـود مـريض لديـه ،أو بحاجـة العائلـة إليـه ،أو بالتعلّل بالمرض ،خارج الكوفة عدّة أياّم

إذاً فكـم مـن النسـبة  ،أtّـم كـانوا يتحـامون عـن حربـه وضـربه :وعَلمنا مـع ذلـك ،غير ذلك كثير
   ؟بقيت ممنّ يمكن أن يخرج من أهل الكوفة فعلاً لحرب الحسين 

هـو أنّ أمـير الكوفـة يومئـذٍ عبيـد االله  :إنّ مـن جملـة مـا أوجـبَ تجمّـع الجـيش :النقطة الثامنة
أو أنــّه وعــدَ بزيــادة كــلّ فــردٍ  ،في هــذا الجــيشوعــدَ بمضــاعفة العطــاء للأفــراد الخــارجين  ،بــن زيــاد

  .على اختلاف النقل التاريخي ،ذهبيّة في ذلك الحين )١(منهم عشرة دنانير 
وهـــو أن يكـــون الجـــيش ثلاثـــين ألـــف وأنّ  :ونحـــن إذا أخـــذنا بأضـــعف الاحتمـــالات وأقلّهـــا

فهل كان عبيـد االله  ،بيفستكون الدنانير الموزّعة ثلاثمائة ألف دينار ذه ،العطاء عشرة لكلّ فردٍ 
  ؟بن زياد يملك هذا المقدار من الدنانير

____________________  
الأخبــــار الطــــوال  ،٢٥٦ص :أســــرار الشــــهادة للدربنــــدي ،٩ط  ،١٥٧ص ،٥ج :تــــاريخ الفتــــوح لابــــن أعــــثم) ١(

   .٢٧٣ص :للدينوري
   



١٨٠ 

مـــع  ،كـــربلاء منهـــامضـــافاً إلى مـــا يحتاجـــهُ هـــو وتحتاجـــه قيـــادة الجـــيش المعـــادي الـــذاهب إلى  
فمـن أيـن  ،العلم أنّ النقد بالأساس في تلك العهود كان قليلاً والمسكوك منه يكاد يكون نادراً 

   ؟حصلت هذه الألوف من الدنانير الذهبيّة
وكــان هـــذا   ،أنّ النـــاس اكتفــوا بمجـــرّد الوعــد وإن لم يقبضــوا المـــال :وهنــا يخطــر فـــي البــال

  .لحثّهم على الخروج إلى الحرب كافياً 
  :وجوابُ ذلك من وجوه أهمّها

ويحتـاج  ،ويحتاج إلى المـال لعائلتـه الباقيـة في المدينـة ،ارب يحتاج إلى المال لخروجهلمحإنّ الفرد ا
وحالـــه الاقتصــادي الخـــاص بــه لا يســاعد في الأعـــمّ الأغلــب مـــن التخلـّـي عـــن  ،المــال لســلاحه

  .ذلك
 ،فـــإذا ضَــممنا إلى ذلـــك عِلمهـــم بقلــّـة النقـــد أساســـاً  ،د أمـــر مســـتبعدفاكتفــاؤهم بالوعـــ ،إذاً 

ـــاد ـــعٍ حقيقـــي  - كمـــا أشـــرنا - وصـــعوبة توزيعـــه مـــن قِبـــل عُبيـــد االله بـــن زي ـــقَ لهـــم أيّ داف لم يب
  .للتصديق _ذا الوعد الزائف

هــي أنّ الكوفــة  :ولعلّهــا الأهــمّ وإن جعلناهــا في المــؤخّرة مــن هــذه النقــاط :النقطــة التاســعة
وأغلـبهم جـدّاً  ،قبـل سـنوات قليلـة مـن ذلـك الحـين والـد الحسـين  ،لد أمـير المـؤمنين ب

 وشاهدَ وَلده الإمـام الحسـن  ،قد شاهدَ ذلك الإمام وسمعَ خُطبه ومواعظه سلام االله عليه
ولم يعرفــوا مــنهم إلاّ الخــير  ،رهنفســه في مُقتبــل عمــ بــل وشــاهدَ الإمــام الحســين  ،وسمــعَ منــه
فمن أين يأتي هذا الحقـد المتزايـد والتألـّب المكثـّف  ،بل ما هو أفضل كما هو معلوم ،والصلاح

vــرّد أنّ عُبيــد االله بــن زيــاد  ،فجــأة وبــدون ســابق إنــذار كمــا يعــبرّون علــى الإمــام الحســين 
  ؟أمرَ بالزيادة الماليّة القليلة

بــل  ،صــحيح أنّ الكوفــة أو أنّ ســكّاtا لم يكونــوا مجُمعــين علــى الــولاء لأمــير المــؤمنين 
إلاّ أنّ الــذي يفُيــدنا في المقــام  ،كــان فيهــا اتجّاهــات مختلفــة حــتىّ مــن الدهريــّة والخــوارج وغــيرهم

  :أمور
  .إنّ الأغلب من سكّاtا كان وما زال موالياً لأمير المؤمنين  :أوّلاً 

   



١٨١  

  .إنّ الاتجّاهات الأخرى في الكوفة تمُثّل جاليّات قليلة جدّاً  :ثانياً 
في جـواز حــرب الحســين  - علــى الأقــل - إنّ هنــاك عــدد مـن نفــوس الأفــراد تُشـكّك :ثالثـاً 

  .وإن لم تجزم بحرمته وهذا يكفي ،أمام االله سبحانه
حـين أرادوا إرجـاع نظـره  ين كمـا قـالوا للحسـ  ،وصحيحٌ أنّ الكوفة غَدرت بأبيه وأخيـه

وهـذا لا ينــافي  ،إلاّ أنّ هــذا هـو الظــاهر الـذي فعلــهُ الأشـرار وهــم القلـّة مــنهم ،عـن الســفر إليهـا
   .وجود مَن يواليه فعلاً أو يتورعّ أمام االله سبحانه وتعالى عن حربه

حُكــم عبيـــد االله بـــن  وهـــي تحـــت - لــو وصـــلَ إلى الكوفـــة فعــلاً  وصــحيحٌ أنّ الحســـين 
إلاّ أنّ هذا لا ينُتج معنى الإخلاص لابن زيـاد مـن قِبـل  ،لم يستطع أن يجد أحداً يبايعه - زياد

ــع  ،بــل ينــتج أنّ النــاس كــانوا يومئــذٍ في خــوف ورعــب مــن إظهــار الــولاء للحســين  ،الجمي
ه _ــذه الســعة و_ــذه لحملــ :أو قــل ،وهــذا لا يعــني بكــلّ وضــوح اســتعداهم لحمــل الســيف ضــدّه

  .المرارة والقسوة
مســـلم بـــن عقيـــل رضـــوان االله  ،إلى الكوفـــة جهـــود رســـول الحســـين  :النقطـــة العاشـــرة

وأبلـى في ذلـك  ،فإنهّ أخذَ البيعة على نطـاق واسـع وألـّب العواطـف باتجّـاه الحسـين  ،عليه
 ،)١( وقرأوا الكتاب الـذي كـان معـه مـن الحسـين  ،بلاءً حسناً وسمعَ الناس مواعظه وخطبه

وقــالوا في كتــا_م  ،للوفــود إلــيهم والــورود علــيهم حــتىّ أثمــرَت جهــوده بإرســال الكتــب إليــه 
   .)٢( )إنمّا تَقبِل على جُندٍ لك مجنّدة والسلام ،فأقبِل يا بن رسول االله( :الأخير

____________________  
  .٥٦ص ،٥ج :تاريخ الفتوح لابن أعثم ،٢٠٠ص :رار الشهادةأس) ١(
  .١٩٧ص ،٦ج :تاريخ الطبري ،١٩٥ص ،١ج :مقتل الخوارزمي) ٢(

   



١٨٢ 

أtّــا لا يمكــن  - لــو صــحّ التعبــير - وبحســب مــا هــو المعــروف مــن نظــام النفــوس أو القلــوب
بـدون أن تـرى  ،أن تنقلب من هذه الصـداقة الحميمـة إلى العـداوة القاسـية بـين عشـيّة وضُـحاها

   .أو أن تسمع منه شراًّ أو ترى منه ضرراً وحاشاه ،الحسين 
إذاً لم يخـرج إلى  ،إذ لـو تمّ مـا قلنـاه ؟إذاً فكيف قتُـل الحسـين  :وقد يخطر في الذهن

لى ولم يحــتج الأمــر إ ،قتالـه أحــد إلاّ شــرذِمة قليلـة قابلــة للســيطرة علـيهم أو صــدّهم بكــلّ سـهولة
  .تلك المظالم والآثام
في حـــدود مـــا نحتـــاج إليـــه مـــن فكـــرة  ،أنّ الجـــيش المعـــادي للحســـين  :وجـــواب ذلـــك

  :يمكن تقسيمه إلى قسمين ،الآن
وهـم الــواردون مــع الأعـداء خوفــاً أو طمَعــاً  ،وهــو الأغلــب أو الأغلـب جــدّاً  :القسـمُ الأوّل

ــّـ ،أو إحراجـــاً  ـــك مـــن المصـــاعب الدنيوي مـــع كـــوtم يتورّعـــون بقليـــلٍ أو بكثـــير عـــن  ،ةأو نحـــو ذل
وربمّــا كــان بعضــهم إذا  ،إلاّ تحــت ضــغطٍ مماثــل مــن قِبــل قــاد-م ،ضــرب معســكر الحســين 

باعتبار أنهّ متصـدي للهجـوم ولكنـّه لا  ،تلقّى الأمر بالهجوم مع جماعة يجول بفرسه هنا وهناك
  .)١( رب إلاّ تحت الإحراج الشديدأو لا يَض ،أو يَضرب بالأقلّ اvزي ،يَضرب

وأtّــم  ،أنّ هــؤلاء وأمثــالهم نــاجون مــن العقوبــة الأخرويــّة :ولا ينبغــي أن يخطــر فــي البــال
ويشـــاركون في  يكفـــي أtّـــم يقفـــون موقفـــاً مُعاديـــاً للحســـين  ،كـــلاّ ثمّ كـــلاّ   ،أخيـــار أو إبـــرار

مَـن سـمعَ واعيتنـا ( :وينصرون أعداءه ويكونون مشمولين لقوله  ،ترويع أصحابه وأهل بيته
إلاّ  ،حقيقــة وهــم وإن لم يحــاربوا الحســين  ،)٢( )أكبــّهُ االله علــى منخرَيــه فــي النــار ،ولــم ينصُــرنا

  .أtّم لم ينصروه بكلّ تأكيد
____________________  

  .١٢٩ص :الإيقاد للعظيمي) ١(
  .٣١٥ص ،٤٤ج :البحار للمجلسي ،٢٢٧ص ،١ج :الخوارزميمقتل ) ٢(

   



١٨٣  

أنّ هذا القسم من الناس هو الذي كـان يُشـكّل الجمهـور الغفـير مـن الجـيش  :والمهمّ الآن
ـــذي أدّى إلى احتشـــاد الجمهـــور ضـــدّ  ،المعـــادي وأنّ هـــذا المســـتوى مـــن التفكـــير لـــديهم هـــو ال
  .الحسين 

وهــم قلّــة موجــودة في  ،والحاقــدون عليــه عانــدون ضــدّ الحســين لموهــم ا :القســم الثــاني
كمـــا لا شـــكّ أنّ ابـــن زيـــاد اســـتغلّهم   ،ولا شـــكّ أtّـــم اســـتغلّوا الموقـــف للخـــروج ،الكوفـــة فعـــلاً 

كما أtّـم بـلا شـكّ يُشـكّلون جماعـة مهمّـة وقابلـة للتـأثير الكبـير في اvتمـع الكـوفي ومـا   ،للقتال
ممــّـا يشـــكّل في كـــربلاء عـــدداً معتـــدّاً بـــه مـــن  ،جمَـــع الجـــيش أو حـــال القتـــالســـواء حـــال  ،حولـــه

وهــــو الــــذي أوجــــبَ الانتصــــار العســــكري بــــالمعنى المباشــــر للجــــيش المعــــادي للإمــــام  ،المحــــاربين
   .الحسين 

   



١٨٤ 

  توصياتٌ عامّة للخُطباء 
بغــي أن يكــون عليــه حــال بمــا ين ،يحسُــن بنــا قبــل الــدخول في التفاصــيل الآتيــة أن نلــمّ إلمامــة

وبـذلك يحُـرزون خـير الـدارين  ،لكـي يتطـوّروا إلى الأفضـل في الـدنيا والآخـرة ،الخطباء الحسينيّين
  .وكلّ ما تقرّ به العين

ــة العامّــة :والنصــائح العامّــة تنقســم إلى قســمين ومنهــا مــا  ،منهــا مــا يــرتبط بالمســؤوليّة الدينيّ
ن فيمـا يلـي ذاكـرون بعـون االله الأهـمّ ممـّا يخطـر علـى البـال مـن  ونحـ ،يرتبط بواقعة الحسـين 

  :كلا القسمين
ـــ :أوّلاً  لا بشــيء آخــر حــتىّ لــو كــان ذاكــراً  ،)بســم االله الــرحمن الــرحيم( البــدء بالخطبــة ب

كلام لا يبدأ ببسم االله فهـو أبـتر ،للحسين  وبالبسـملة يمكـن للخطيـب أن يعُـاذ  ،فإنّ كل ّ
  .في خطبته من الشيطان وأن يؤُيَّد برحمة الرحمان

 ،فإنـّـه مــن الضــروريات والواجبــات في هــذا اvتمــع وفي كــلّ مجتمــع ؛الموعظــة والإرشــاد :ثانيــاً 
 ،لكي تصـل الموعظـة إلى أهلهـا ويسـتفيد منهـا أكـبر عـدد ممكـن ،وفي هذا الزمان وفي كلّ زمان

فــــإنّ في تلـــك القضــــايا مـــن العِــــبر  ؟أم لا الموعظــــة مرتبطـــة بقضــــايا الحســـين  ســـواء كانـــت
  .فضلاً عن غيرها ،والمواعظ ما لا حدّ لهُ 

ــة(وهــو معــنى  ،عــدم إيــذاء أحــد مــن النــاس أو مــن الطوائــف في كــلام الخطبــاء :ثالثــاً   )التقيّ
يعـــني أن يحَـــرز الفـــرد أنّ   ،هـــامـــا لم يكـــن الأمـــر خارجـــاً عـــن مورد ،فإtّـــا واجبـــة علـــى كـــلّ حـــال

   .كلامه سالم النتيجة
   



١٨٥  

فـإنّ الكـذب  ؛وغـيرهم كـذباً  التورعّ عن نسبة الأقـوال والأفعـال إلى المعصـومين  :رابعاً 
ســــواء علـــى الأشــــخاص  ،والكــــذب علـــى غــــيرهم كبـــيرة ،علـــى المعصــــومين مـــن أعظــــم الكبـــائر

وأوضــح أســلوب يتّخـــذه في  ،أو علــى أيّ مــؤمنٍ ومؤمنـــة ،أو علــى مــؤلفّي المصـــادر ،التــاريخيّين
ونحـو ذلـك حـتىّ لا ينبغـي لـه ذكـر أحـد  ،)يقـال(أو  ،)روي(أو  ،)قيـل( :هذا الصدد أن يقول
ما لم يحَرز باليقين وجوده في كتابه وصحّة انتساب الكتـاب إليـه بـاليقين أو  ،من أسماء المؤلفّين

  .بدليلٍ معتبر
باعتبـار لسـان  ،وغـيرهم سبة الأقوال والأفعال إلى المعصومين أن يتوّرع من ن :خامساً 

مـــا لم يعَلـــم أو  ،فصـــيحاً كـــان الكـــلام أم دارجـــاً  ،شـــعراً كـــان مـــا يقولـــه الخطيـــب أم نثـــراً  ،الحـــال
  .فراجع ،وقد ناقشنا ذلك مفصّلاً فيما سبق ،يطمئنّ بأنّ لسان حالهم هو كذلك فعلاً 

ممـّـــا قــــد يثُــــير  ،يــــب عــــن ذكِــــر الأمــــور النظريــّــة والتاريخيــّــة أو غيرهــــاأن يتــــوّرع الخط :سادســــاً 
ويكــون هــو قاصــراً أو عــاجزاً عــن ردّهــا  ،شُــبهات حــول الأمــور الاعتقاديــّة في أذهــان الســامعين

وإلاّ فسـوف  ،بل يجب عليه أن يختار ما سيقوله بدقـّة وإحكـام ،ومناقشتها أو غافلاً عن ذلك
  .فيقع في الحرام من حيث يعلم أو لا يعلم ،يكون هو المسؤول عن عمله

 وينبغي أن يلتفت إلى أنّ هذا مماّ لا يفُرّق فيه بـين أن يكـون مرتبطـاً بحـوادث الحسـين 
  .أو كان مُسلّم الصحّة في اعتقادهم أو غير مُسلّم ،أو غير مرتبط

فـلا يُصـرحّ بـأمورٍ  ،مـورأن يحـاول الخطيـب سـترَ مـا سـترهُ االله سـبحانه وتعـالى مـن الأ :سابعاً 
أو مــا يســمّى في عرفنــا  ،قــد توجِــب ذلــّة أو مهانــة المقتــول ،قــد حَــدثت خــلال الحــرب أو القتــل

بـل كـلّ المـؤمنين في  ،فيسكت عن كلّ شي يوجِب _ذلة المؤمنين الموجودين يومئـذٍ  ،)بالبهذلة(
   .ونسائه وأصحابه وأهل بيته وخاصّة الحسين  ،كلّ جيل

    



١٨٦ 

  :وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أمرين
إنّ هــذا الــذي قلنــاه الآن غــير مــا ســبق أن نفينــاه مــن وجــود الذلــّة للحســين  :الأمــرُ الأوّل

 ،ولكــنّ المقتــولين مــرّوا بالذلــّة بكــلّ تأكيــد ،فــإtّم لم يمــرّوا في الذلــّة بكــلّ تأكيــد ؛وأنصــاره 
والتصـريح  ،إلاّ أنّ سـتره واجـب ،وجـوده عنـد الحـرب وهذا ما تعمّده الأعداء وما يكون طبيعيـّاً 

  .به حرام
إنّ هـــذا الـــذي قلنـــاه غـــير مـــا ســـبقَ مـــن حرمـــة نســـبة الأقـــوال والأفعـــال إلى  :الأمـــرُ الثـــاني

أو  ،أو متأكّــداً منــه ،بمعــنى أنّ الخطيــب حــتىّ لــو كــان عالِمــاً بالحــال ،المعصــومين وغــيرهم كــذباً 
فإنـّـه أيضــاً لا يجــوز عليــه أن يفـتح فَمــه بــالأمور الــتي توجــب  ،قامـت عنــده الحجّــة الشــرعيّة لديـه

  .مهانتهم رضوان االله عليهم
أن لا يروي الخطيب أموراً مستحيلة بحسب القانون الطبيعي حـتىّ وإن ثبَتـت بطريـقٍ  :ثامناً 
 :ولعـلّ أوضـح أمثلـة ذلـك ،لأtّا على أيّ حـالٍ سـتكون صـعبة التحمّـل علـى السـامعين ؛معتبر

أنـّه حـين ضُـرب علـى  ،)سـلام االله عليـه(ما يذكرهُ بعض الخطبـاء عـن علـيّ بـن الحسـين الأكـبر 
إنـّه في  :ثمّ يقـول الخطبـاء ،وفي بعض المصادر أنهّ سالَ مخُّه علـى كتفيـه ،رأسه بالعمود تناثرَ مخُّه

  :فبادرَ بالذهاب إليه فأخبرهُ قائلاً  ،آخر رَمق من حياته دعا أباه الحسين 
  .)١( )قد سقاني شُربة لا أظمأُ بعدها أبداً  وآله عليه االله صلىهذا جدّي رسول االله (

ـــت لا محالـــة ،مـــع العلـــم اليقـــين أنّ مَـــن تنـــاثرَ مخُــّـه ولا يســـتطيع الكـــلام ولا بكلمـــة  ،فهـــو ميّ
  ،خ طبيّاً يعني الوفاةلمتلَف ا فإنّ  ؛فضلاً عن انتظار مدّة إلى أن يصل إليه أبوه ،واحدة

____________________  
  .٤٤ص ،٤٥ج :البحار ،٤٩ص :اللهوف لابن طاووس ،٣١ص ،٢ج :مقتل الخوارزمي) ١(

   



١٨٧  

فيكـون مـا يقولـه الخطبـاء مـن كـلامٍ بعـد ذلـك ممُتنعـاً  ،وعدم إمكان استمرار الحياة بكـلّ تأكيـد
عندئـذٍ تكـون لـه  ،إنّ مخُّه لم يتناثر ولم يسل على كتفيـه :إلاّ أنّ يقول ،بحسب القانون الطبيعي

  .فرصة الكلام
  :وقد يخطر في البال أمران

فإنهّ وإن كان خارقـاً للنـاموس  ؛إنّ هذا وأمثاله يمكن أن يحصل بنحو المعجزة :الأمرُ الأوّل
  .فليكن هذا منها ،إلاّ أنّ كلّ معجزة خارقة له بطبيعة الحال ،الطبيعي

فإنّ واقعـة كـربلاء بكـلّ تفاصـيلها ليسـت قائمـة علـى  ،إننّا بحسب ما نفهم :وجواب ذلك
وإلى تحمّـل هـذا  ،في حاجـة إلى الحـرب وإلاّ لم يكن الإمـام الحسـين  ،شيء من المعجزات

وأن  ،بــل كــان يمكــن بــدعاء واحــدٍ الله عــزّ وجــل أن يقتــل كــلّ أعدائــه ،الــبلاء الــدنيوي العظــيم
ــــال ،أو أن يُســــخّر الجــــنّ  ،نــــة بأســــلوب طــــيّ الأرضيعــــود إلى المدي أو أن  ،أو الملائكــــة في القت

إلى غـــــير ذلـــــك مـــــن احتمـــــالات ...  يَصــــرف قلـــــوب أو أذهـــــان أعدائـــــه عـــــن مقاتلتــــه أو قتلـــــه
  .ولعلّنا نبحث هذا الأمر بمزيدٍ من التفاصيل حين تسنح الفرصة إليه قريباً  ،السلامة

 ،ل المؤكّـد حصـول بعـض المعجـزات في سـاحة كـربلاء يومئـذٍ ب ،إنهّ من المروي :الأمرُ الثاني
فحصــلَ فيــه حــادث  ،وربمّــا مُتعــدّدون دعــا علــيهم الحســين  ،حــين يوجــد شــخص أو أكثــر

ـــاً  :مـــروعّ ـــاً  ،كـــالموت حَرق ـــك ،)١( أو غرق ـــاك مـــرةّ أمكنـــت  ،أو غـــير ذل ـــت المعجـــزة هن وإذا أمكن
  .مراّت

____________________  
 ،٩ج :فقـــد ذكَـــر الســـيّد المقـــرّم في مقتلـــه نقـــلاً عـــن مجَمـــع الزوائـــد للهيثمـــي ،)ابـــن جـــوزة(كالـــذي جـــرى مـــع ) ١(
أنّ عبــــد االله بــــن جــــوزة أتــــى ( :١٥٩ص :وروضــــة الــــواعظين للفتّــــال ،٢٤٩ص ،١ج :ومقتــــل الخــــوارزمي ،١٩٣ص

بــل أقــدِم علــى ربٍّ غفــور كــريم  ،كــذِبتَ ( :فقــال الحســين  ،أبشـر بالنــار ،يــا حســين :وصــاحَ  الحسـين 
 ،)اللهـمّ جــرّهُ إلـى النــار :يديـه حـتىّ بــانَ بيـاض إبطيـه وقــال فرفـعَ الحســين  ،أنـا أبـو جــوزة :فقــال ؟فمَـن أنـتَ 

 ،وعَلِقــت قدمــهُ بالركــاب وجالــت بــه الفــرس ،وكــان بيــنهم tــر فســقطَ عنهــا ،فغضــبَ ابــن جــوزة وأقحــمَ فرســهُ إليــه
وألقتــهُ بالنــار  ،وأخــذت تضــرب بــه كــلّ حجــرٍ وشــجر ،وانقطعــت قَدمــه وســاقه وفخــذه وبقــى جانبــه الآخــر بالركــاب

  .المشتعلة في الخندق
أيّ قرابــــــــة بينــــــــك وبــــــــين محمّــــــــد  :وكالــــــــذي جــــــــرى مــــــــع محمّــــــــد بــــــــن الأشــــــــعث حينمــــــــا قــــــــال للحســــــــين 

فلَدغـهُ عقـرب أسـود لدغـة تركتـهُ متلوّثـاً في  ،جَ مـن المعسـكر لقضـاء حاجتـهفخـر  ،فدعا عليـه الحسـين  !
ــال(ومــاتَ بــاديَ العــورة  ،ثيابــه ممــّا بــه  :الكامــل لابــن الأثــير ،١٥٩ص :مقتــل المقــرّم نقــلاً عــن روضــة الــواعظين للفتّ

   .)٢٧ص ،٤ج
   



١٨٨ 

  :وجواب ذلك على مستويين
مهمــا   ،دث قــد حَـدثت بأســباب طبيعيـّةإنّ المــروي مـن أمثـال هــذه الحـوا :المسـتوى الأوّل

إلاّ أنّ االله  ،ومـن أقسـام المعجـزة فهي وإن كانت استجابةً لدعاء الحسين  ،كانت ضعيفة
   .وإذا عُرف السَبب زالَ العَجَب ،سبحانه لم يشأ أن تحَدث فجأة وبدون سبب

فيمكننــا  ،إننّــا لــو تنازلنــا عــن المســتوى الأوّل وفرضــناها معجــزات نــاجزة :المســتوى الثــاني
  :أن نلتفت إلى أنّ المعجزات على قسمين في حدود ما نستهدفه الآن

لجلــب الانتبــاه  ،معجــزات قــد تحصــل لإقامــة الحجّــة علــى المعســكر المعــادي :القســم الأوّل
فإنّني أعتقـدُ أtّـم لم  ،وتركيز ذلك في أذهاtم ،وأصحابه إلى أنّ الحقّ إلى جانب الحسين 

ـــك في مـــوقفهم أمـــام االله ســـبحانه ـــك للمعـــادين وغـــيرهم ،يكونـــوا يحتـــاجون إلى ذل  ،لوضـــوح ذل
لإمكـان  ؛ولكن قد تقتضي الحكمة الإلهيّة الزيادة في ذلك التركيز واثبـات ذلـك حسـيّاً أمـامهم

 ،ف يشــعر بضــخامة عملــه ووخامــة عاقبتــهوإن لم يرجــع لهــا فســو  ،أن يرجــع بعضــهم إلى التوبــة
  .كما سبق  ،في بعض الأفراد وهذا ما يندرج في إجابة دعاء الحسين 

بـل لعـلّ الحكمـة  ،معجزات لا ربطَ لها بإقامة الحجّة على المعسكر المعـادي :القسم الثاني
لتكـون  ،أشـدّ  ليكـون الـبلاء الـدنيوي الواقـع علـى معسـكر الحسـين  ؛تقتضي عـدم تحقّقهـا
  .ورضاء االله سبحانه وتعالى أفضل ،والثواب أجزل ،المقامات لهم أعلى

   



١٨٩  

   :من الأمور التي ننصح _ا الخطيب الحسيني أياًّ كان :تاسعاً 
ولـيس متنـافراً ومتناقضـاً  ،أن يحاول برمجة مصادره جهد الإمكـان في قالـب موحّـد ومنسـجم

 ،بــل يــذكر أمــوراً متقاربــة تاريخيـّـاً منســجمة نظريـّـاً  ،ولا متباعــداً ومتنــاثراً مــن ناحيــة ،مــن ناحيــة
  .ويبذل أقصى إمكانه فيه

أعـني التعـرّض إلى الحُكـم والأسـباب الـتي  ،أن يدَع ما أمكن التفلسـف في الحـوادث :عاشراً 
وهـــو خـــيرٌ لـــه في  ،وإلاّ فليـــدع ذلـــك إلى أهلـــه ،مـــا لم يحَـــرز في نفســـه الإصـــابة لـــذلك ،اقتضـــتها

فقـد  ،أو أن يكُلـّف السـامعين مـا لا يطيقـون ،الدنيا والآخرة مـن أن يكلـّف نفسـه مـا لا يطُيـق
 ،أو عـــن إقنـــاع الســـامعين بـــالرد ،تثبــُـت الشُـــبهة في أذهـــاtم ويكـــون الخطيـــب عـــاجزاً عـــن ردّهـــا

ـــث لا يعلـــم ـــيس ذلـــك فقـــط ،فيتـــورّط بـــالحرام مـــن حي حركـــة أو  ،أعـــني فيمـــا يخـــصّ كـــربلاء ،ول
فــــلا ينبغــــي لأيّ فــــردٍ التعــــدّي إلى  ،بــــل كــــلّ أمــــور الشــــريعة علــــى هــــذا الغــــرار ،الحســــين 

وإلاّ فمـن الأولى لـهُ إيكـال عِلمهـا إلى االله  ،التفلسف فيها ما لم يحَـرز في نفسـه الأهليـّة والقـدرة
   .)١( ) مِّنْ عِندِ رَبِّـنَا وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ (  :سبحانه

 :حيــث كــان يحُلــّل معــنى مــا ورد ،مــا سمعتــهُ شخصــيّاً مــن بعــض الخطبــاء :ومــن أمثلــة ذلــك
أنـّه كـان يحُلـّل  :وسمعـتُ مـن بعضـهم أيضـاً  ،ولم يكن يفُلح في ذلك ،)٢( )لا عَدوى في الإسلام(

إنــّك تــرى مــا  ،يــا علــي( :علــى مــا هــو مــروي في tــج البلاغــة ،لعلــي  قــول رســول االله 
  .)٣( )أرى وتسمعُ ما أسمع

____________________  
  .٧آية  :سورة آل عمران) ١(
  .٣٨١ص ،١٩ج :ابن أبي الحديد ،شرح tج البلاغة) ٢(
  .صبحي الصالح. تحقيق د ،٣٠١ص ،١٩٢خطبة  :tج البلاغة) ٣(

   



١٩٠ 

فلـو كانـا قـد تعرّضـا إلى مـا ينفـع النـاس  ،ول إلى حقيقـة المعـنىوكلاهما كان عـاجزاً عـن الوصـ
  .لكانَ خيراً لهم وأحسن تأويلاً  ،من أمورهم الخاصّة والعامّة

 - أعــني جمهــور النــاس - العامّــة لمأن يــدع الخطيــب التشــكيك فيمــا تســا :الحــادي عشَــر
فإنــّه ينبغــي أن يســتهدف هــدايتهم وتــوجيههم نحــو  ؛فضــلاً عــن إنكــاره بصــراحة ،علــى صــحّته

ومـن الواضـح أtّـم إذا وجـدوا مثـل هـذا التشـكيك في كلامـه سـوف ينتقدونـه  ،الطاعة والعقيدة
أو  ،أو بعُـــده عـــنهم ،فيســـبّب ذلـــك عـــدم سمـــاعهم لمواعظـــه وإرشـــاده ،وسيســـقط مـــن أنظـــارهم

  .مقاطعتهم له عمليّاً 
طبــعَ كتابــاً عــن  ،أنّ شخصــاً معروفــاً في هــذا العصــر مــا طــرَقَ سمَعــي مــن :ومــن هــذا القبيــل

لم يكن يعلم بمقتله قبـل  )سلام االله عليه(حاولَ فيه بوضوح أن يبرهن على أنهّ  ،الحسين 
  .)١(لو صحّ النقل  ،كما هو أهلٌ له فعلاً   ،فسقطَ الكتاب والمؤلِّف عن أعين الناس ،حصوله

 - ب الحســـيني وغـــيره إلى غـــير المعصـــومين مـــن المـــؤمنينأن لا ينَســـب الخطيـــ :الثـــاني عشـــر
فــإنّ غــير المعصــومين وإن   ؛قــلّ ذلــك أم كثــُر ،الوقــوع في الحــرام - فضــلاً عــن المعصــومين 

  :إلاّ أنهّ مع ذلك يجب السكوت عن مثله ،كان يمكن ذلك في حقّهم
  .لأtّم علماء عظماء من تربية الأئمّة المعصومين  :أوّلاً 
فيكـــون ذكـــرهُ مـــن الكـــذب  ،لأنّ نســـبة المحــرّم إلـــيهم لم يثَبـــت بطريـــقٍ معتـــبر لـــو وجِـــد :ثانيـــاً 
  .الحرام

  .فالسترُ على فاعله أولى وأفضل ،لو تنزلّنا وفَرضنا ثبوته بدليلٍ معتبر :ثالثاً 
   ،واياتفلا أقلّ من عدم تحمّل الجمهور لمثل هذه الر  ،لو تنزلّنا عن كلّ ذلك :رابعاً 

____________________  
  .)ط(وقد ترُجم إلى العربيّة باسم واقعة كربلاء  ،بالفارسيّة )شهيد جاويد(كتاب ) ١(
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وإمّـا أن يتجـرأّوا  ،فإمّا أن يسقط الخطيب مـن أنظـارهم ،مماّ يحصل رد فعلٍ غير مناسب لديهم
وتكـون  ،عملـون الحـرام فلمـاذا لا نعملـهكانوا ي  ،أنّ أصحاب الأئمّة  :بعنوان ،على الحرام

  .الخطيئة في النتيجة في ذمّة الخطيب الناقل للرواية
 ،لأجــل التــدليل _مــا أوّلاً  ؛ويحســن بنــا الآن أن نــذكر لهــذا الأمــر مثــالين يخطــران علــى البــال

   :ولأجل التعرّض إلى فلسفتهما وأسبا_ما ثانياً 
وذلـك في زيـارة  ،في وصـف حـالهنّ بعـد مقتلـه قولهُ عن نساء الحسين  :المثال الأوّل

وبالعويل  ،وللوجوه سافرات ،على الخدود لاطمات ،فخرجنَ من الخدور ناشرات الشعور( :الناحية
   .)١( )وإلى مصرعك مُبادرات ،وبعد العزّ مُذلّلات ،داعيات

الرجـال الأجانـب مـن كـوtنّ كـذلك أمـامَ   ،ناشرات الشـعور :حيث إنّ الظاهر الأوّلي لقوله
فيكـــون ذكـــرهُ مـــن نســـبة  ،وهـــو ممـّــا لا شـــكّ في حُرمتـــه في الشـــريعة المقدّســـة ،المعســـكر المعـــادي

  .المحرّم إلى نساء الحسين 
   :وجوابُ ذلك من وجوه

 ،فهـي لا تقـوم كـدليلٍ معتـبر علـى أيّ شـيء فيهـا ،ضعف هذه الروايـة سـنداً  :الوجهُ الأوّل
  .أصله فينتفي الأمر من
فالــدليل إنمّــا يكـــون معتــبراً في حــدود مــا يمكـــن  ،لــو تنزلّنـــا وفرضــناها معتــبرة :الوجــه الثــاني

وأمّا ما لا يمكن فيه ذلك فلا يكون الـدليل معتـبراً أو  ،تصديقه والأخذ به من المعاني والأفكار
ــإذا نَسَــبت أيــّة روايــة إلى هــؤلاء الأجــلاّء أيّ محــرّم ،حجّــة فيــه ــت هــي  - بــااللهوالعيــاذ  - ف كان

وليســت هــذه الروايــة ببــدعٍَ عــن  ،لا أنّ التصــديق بمضــموtا يكــون ممكنــاً  ،الســاقطة عــن الحجيــّة
إذا لم تكــن منافيــة  ،حيــث ثبــتَ في علــم الأصــول أtّــا إنمّــا تكــون حجّــة ،ظــواهر القــرآن الكــريم

  .للدليل القطعي
____________________  

  .)عجّل االله فرجه(ة عن الإمام الحجّة زيارة الناحية المقدّسة المرويّ ) ١(
   



١٩٢ 

أو  ،)١( ) يـَدُ اللَّـهِ فَــوْقَ أيَــْدِيهِمْ (  :لم تكـن حجّـة كقولـه تعــالى ،وأمّـا إذا كانـت منافيـة لــه
ــرْشِ اسْــتـَوَى(  :قولــه تعــالى بعــد قيــام الــدليل العقلــي القطعــي علــى اســتحالة  ،)٢( ) عَلـَـى الْعَ

   .المقدّسة ثبوت مثل هذه الأمور للذات الإلهيّة
دى لمـ ،أنّ النساء كنّ مدهوشـات وحـائرات الفكـر وغـير شـاعرات بـواقعهنّ  :الوجهُ الثالث

ـــإذا كُـــنّ قـــد  ،وأصـــحابه الحــُـزن والأســـى الـــذي تمَلَكهـــنّ وســـيطر علـــيهنّ لمقتـــل الحســـين  ف
فهــنّ غــير ملتفتــات إلى واقعهــنّ وغــافلات عــن الحكــم الشــرعي  ،خــرجنَ أمــام الرجــال الأجانــب

ـــه :أو قـــل إtّـــن معـــذورات  :فـــلا يكـــون الحكـــم فعليـّــاً أو مُنجّـــزاً في حقّهـــنّ أو قـــل ،ناســـيات ل
وهـــو  ،بعـــد التنـــزّل عـــن الـــوجهين الســـابقين ،وهـــذا الوجـــه لـــه درجـــة مـــن الوجاهـــة ،بالنســـبة إليـــه

إلاّ أنـّـه مــع ذلــك لا  ،في الزيــارة لــو كانــت معتــبرة ســنداً  ولعلــّه هــو المقصــود ،المشــهور بــين النــاس
   :يخلو من استبعادٍ لأمرين نذكرهما مع إحالة القناعة _ما إلى وجدان القارئ اللبيب

فـإذا  ،ولم تكن واحدة أو اثنتـين مـثلاً  ،إنّ النساء كنّ كثيرات كعشرة أو أكثر :الأمرُ الأوّل
ــــكأمكــــنَ ســــيطرة الحــــزن بشــــدّة علــــى واحــــدة  ــــع  ،أو اثنتــــين ونحــــو ذل ــــك في الجمي لم يكــــن ذل

فــلا أقــلّ مــن أنّ واحــدة أو أكثــر تلتفــت لحــالهنّ فيجــب عليهــا  ،باســتمرار أو قــل طيلــة الوقــت
  .تنبيههنّ على ذلك ويتمّ الأمر

ـــاني ـــك :الأمـــر الث ـــة ذل ــّـه يُســـتبعد جـــدّاً أن يكـــون مقتضـــى الحكمـــة الإلهيّ لأنّ الحســـين  ؛إن
فمـــن الصـــعب أو مـــن الســـخف أن نتصـــوّر أنّ في  ،لـــوا في ســـبيل االله والـــدينوأصـــحابه قتُ 

والمنظر القبيح من نسائه الأشدّ ارتباطاً به مـن بعـد  ،التقدير الإلهي أن يصدر العصيان الصريح
  .مقتله مباشرة

____________________  
  .١٠آية  :سورة الفتح) ١(
  .٥آية  :سورة طه) ٢(

   



١٩٣  

ناشــرات الشــعور أمـــام  :إنـّـه لم يقــل في الروايـــة :للجـــواب علــى هــذه الروايـــة :الوجــه الرابــع
 ،بــل مــن الواضــح أtّــن ناشــرات الشــعور فقــط ،أم أمــام الأعــداء ونحــو ذلــك ،الرجــال الأجانــب

فـــإذا  ،وهـــذا مـــن الممكـــن بـــل المتعـــينّ أن يكـــون ضـــمن التعـــاليم الدينيــّـة أو الحجـــاب الإســـلامي
قــد ورثــنَ الأمــر عــن  ،إنّ النســاء في الشــرق كــنّ و لازلــنَ  :وهــي ،ضَــممنا إلى ذلــك هــذه الفكــرة
وهو اعتياد النساء في حالة الحزن والمصـيبة علـى الالتـزام بنشـر  ،الأجيال السابقة ورأيناه عَياناً◌َ 
  :شعورهنّ وإرسالها وذلك لأمرين

  .أنّ ذلك بنفسه علامة الحزن والحِداد :أحدهما
أو مـن ضـيق نفسـها عـن التمشّـط  ،ها عـن الزينـة حزنـاً أنّ ذلك ناشئ من إعراضـ :وثانيهما

أو أن تكـون في هـذا الحـال   ،أو أنّ المرأة تريد أن تُظهر ذلك أمام الآخرين ،إمّا حقيقةً  ،أساساً 
  .فإنّ التزام النساء بعادات بعضهنّ البعض مماّ هو واضحٌ ومُسلّم ؛كغيرها من النساء

ناشــرات  إنّ نســاء الحســين  :ننــا أن نقــولفــإذا ضَــممنا هــذه الفكــرة إلى مــا ســبقَ أمك
ولـيس في الأمــر ولا  ،وحزنـاً وإظهـاراً لزيـادة المصـاب ،حِـداداً علـى هـذا المصـاب الجلَــل ،الشـعور

بـل كـنّ كـذلك في مجـتمعهنّ  ،في الرواية بـالمرةّ أtّـنّ كـنّ ناشـرات الشـعور أمـام الرجـال الأجانـب
  .البعض أعني النساء أمام بعضهنّ  ،الخاصّ 

إنـّه بعـد التنـزّل عـن كـلّ مـا سـبق  :قلنـا ،إنّ هذا الوجـه محُتمـل ولـيس أكيـداً  :فإن قال قائل
ــإنّ مجــرّد الاحتمــال هنــا يكفينــا ،ممــّا يقتضــي كونــه أكيــداً  كأطروحــة موهِنــة للاســتدلال _ــذه   ،ف

  .ال بطلَ الاستدلالوإذا دَخلَ الاحتم ،أو قيامهنّ بالمحرّمات ،الرواية ضدّ نساء الحسين 
ممـّــا يكــون ظـــاهره العمــل بشـــيءٍ مـــن  ،لِمَــا رويَ مـــن قضـــايا الحســين  :المثــال الثـــاني

   :مع التعرّض إلى جوابه ،المحرّمات
   



١٩٤ 

من أنهّ حين أخُذَ مكتوفاً إلى عُبيـد االله بـن  :)سلام االله عليه(ما وردَ في تاريخ مسلم بن عقيل 
لــن  ،انظــر إليهــا مــا أبرَدهــا :فقــال لــه بعضــهم ،اســقوني منهــا :مــاء بــارد فقــال )١( رأى قُـلــّة ،زيــاد

إنـّه صُـبّ لـهُ في قـدح مـاء وقربّـه إلى فمـه  :إلى أن تقـول القصّـة ،تذوق منها حتىّ تذوق الحمـيم
لأنهّ كان قد حَصلت لـه ضـربة علـى شَـفته العليـا ووصـلت إلى  ؛فامتلأ القدح دَماً  ،لكي يشربه

فلمّــا كانــت الثالثـــة  ،فــامتلأ القــدح دمــاً فســكبه ،فملــؤوه لــهُ مــرةّ أخــرى ،المــاءأســنانه فســكبَ 
  .)٢( لو كان من الرزق المقسوم لشربتهُ  :قال

عـــدم مشـــروعيّة مطالبـــة مســـلم بـــن  :ففـــي هـــذه الحادثـــة يمكـــن أن نلاحـــظ كملاحظـــة أوّليــّـة
والجـَرح لم  ،حـه الـذي في فَمـه أم لالأنهّ لا يخلو إمّـا أن يكـون ملتفتـاً إلى جر  ؛بالماء عقيل 

  .ولعلّه كان ينزف لحدّ الآن ،يكن مضت عليه مدّة طويلة
وإن لم يكن لـه دم كـان  ،باعتبار الدم الذي ينزف ،أمّا عدم التفاته إليه فهذا مُستبعد جدّاً 

إلاّ أنّ ذلـك لا يعـني  ،يتحمّلـه ويصـبر عليـه )سـلام االله عليـه(ومـن الصـحيح أنـّه  ،الألم موجوداً 
  .بحيث يستطيع أن يأكل أو يشرب كأيّ إنسانٍ اعتيادي ،نسيانه

لأنّ الــدم  ؛فلمــاذا طلـبَ المــاء وهـو يعلــم سَــلفاً باختلاطـه بالــدم ،فـإذا كــان ملتفتـاً إلى الجــَرح
ولكنّــه إذا شــربَ المــاء فســوف يــدخل المــاء في الجــرح ويحــدث نــزف  ،وإن لم يكــن ينــزف بشــدّة

فهــذا فيــه احتمــالان بــاطلان لإتمــام الاستشــكال ومحُتمــل ثالــث صــحيح للجــواب  ،نــاً جديــد يقي
  :عليه

____________________  
  .)بتصرّف ١٠٣٤ص ،٢ج :أقرب الموارد(الكوز الصغير  :وقيل ،بمعنى الجرّة :القُلّة) ١(
 ،٣ج :ثــــيرالكامــــل لابــــن الأ ،٢١٢ص ،٦ج :تــــاريخ الطــــبري ،ط نجــــف ،٢١٥ص :الإرشــــاد للشــــيخ المفيــــد) ٢(
  .١٠٧ص :مقاتل الطالبيين ،٢٧٤ص

    



١٩٥  

  :أمّا الاحتمالان الباطلان فهما
مســتعدّاً لشــرب المــاء المخــتلط بالــدم بــالرغم مــن  أن يكــون مســلم بــن عقيــل  :الأوّل
  .وينصّ التاريخ على تركه وإراقة الماء ثلاث مراّت ثانياً  ،لأنهّ حرام أوّلاً  ؛وهذا باطلٌ  ،نجاسته

وخاصّـة في المـرةّ الثالثـة حيـث كـان مـن  ،تبذير الماء بحيث كان كلّما امتلأ دَمـاً أراقـهُ  :الثاني
لأنـّه وإن كـان تبـذيراً إلاّ أنـّه لــيس  ؛وهـذا الاحتمـال باطــل أيضـاً  ،المعلـوم حصـول نفـس النتيجـة

ن لـو ولكـ - على ما سيأتي - لوجود المصلحة فيه ،بمحرّم على مسلم بن عقيل في ذلك المورد
ولم يبقَ عندنا من جواب إلاّ الطعن بسـند هـذه  ،صحّ أحد هذين الاحتمالين لتمّ الاستشكال

لأننّا نجَلّ مسلم بـن عقيـل عـن  ؛واحتمال كوtا مكذوبة أساساً أو تأكيد ذلك ،القصّة نفسها
  .مثل هذا الإسفاف

أننّــا ينبغــي أن وهــو  :ولكـنّ الاحتمــال الثالــث والأخــير يصــلح جوابــاً علـى الإشــكال أساســاً 
ـــبرهن لـــه  ،نلتفـــت إلى أنّ طلبـــهُ للمـــاء كـــان في أوّل دخولـــه علـــى عبيـــد االله بـــن زيـــاد فـــأراد أن ي

فهـو  ،عمليّاً وحسيّاً على حاله السيّئة دنيوياًّ والبلاء الحاصل عليه قبل القبض عليه وشدّ وثاقـه
ولـئن كـان في  ،أسـيراً ومكتوفـاً مضافاً إلى كونـه  ،مُتعب جدّاً وعطشان جدّاً ومجروح جَرحاً بليغاً 

فهــو قــد أصــبحَ بحــالٍ بحيــث لا يســتطيع أن يشــرب المــاء ليرتــاح  ،شــرب المــاء نــوع مــن الراحــة لــهُ 
بـل  ،كـلّ هـذا فَـهَمـهُ عُبيـد االله بـن زيـاد مـن تنفيـذ طلبـه ومحاولتـه لشـرب المـاء  ،حتىّ _ـذا المقـدار

عـه انقطـاع الـدم حـتىّ في الصـبّة الثالثـة أنّ الجرح بليغ إلى درجـة لا يؤمَـل م :أكثر من ذلك وهو
  .للماء

فقـد   ،مـن أنّ المصـلحة تقتضـي وجـود هـذه الصّـبة فـلا تكـون تبـذيراً  :وهذا الـذي أشـرنا إليـه
  .و_ذا يندفع الإشكال السابق جملةً وتفصيلاً  ،كان طلبهُ بيان عملي لشرح حاله لا أكثر

   



١٩٦ 

  مُسلم بن عقيل في الكوفة 
ن عقيـــل ويعُتـــبر الحـــديث عنـــه حـــديثاً عـــن أوّل قضـــايا الحســـين حيـــث تحـــدّثنا عـــن مســـلم بـــ

   :أعرضها في العناوين التالية ،أودُّ _ذه المناسبة أن أعرض عدّة أفكار ،تقريباً  

   الأخوّة
كتبَ معهُ كتابـاً يعُرفّـه لأهلهـا   ،مسلم بن عقيل إلى الكوفة حين أرسل الإمام الحسين 

  :فهذه عدّة صفات ،)١( )والمفضّل عندي ،وثقتي من أهل بيتي ،أخي وابن عمّي( :ويصفهُ بأنهّ
 )ســـلام االله عليهمـــا(لأنّ عليّـــاً وعقيـــل  ؛فهـــو تعبـــير عـــن قرابتـــه فعـــلاً  :أمّـــا كونـــهُ ابـــن عمّـــه

  .وهما أبوا الحسين ومسلم ،أخوان شقيقان
لأنـّه لم يكـن أخـاً  ؛فهو على ما أعتقد أهمّ هـذه الصـفات علـى الإطـلاق :أخاهوأمّا كونهُ 

أو المعـنى  ،إمّـا المعـنى اvـازي :فلابـدّ مـن حمَلـه علـى أحـد معنيـين ،شقيقاً حقيقة ولا غـير شـقيق
  .لأنهّ في الظاهر أخ مجازي وفي الباطن أخ معنوي ؛ولا تنافي بينهما ،المعنوي

حــين آخــى بــين أفــراد المهــاجرين  وفي هــذا الصــدد ينبغــي أن نلتفــت إلى أنّ رســول االله 
 )جَعلتـك أخـاً لنفسـي( :فقـال ؟شكى إليه علي بأنـّه لم يعُـينّ لـه أخـاً  ،والأنصار وترك عليّاً 

مــــــع رســــــول االله  يعــــــني ،ومـــــن هنــــــا وردَ تشــــــريفه _ــــــذه الصــــــفة بأنـّــــه المخصــــــوص بــــــالأخوّة ،)٢(
   .وهذه ليست أخوّة مجازيةّ بل أخوّة معنويةّ وحقيقية على المستوى الإلهي ،

____________________  
 ،١٩٥ص ،١ج :مقتــل الخــوارزمي ،٢٤٢ص ،٣ج :مناقــب ابــن شهرآشــوب ،١٩٨ص ،٦ج :تــاريخ الطــبري) ١(

  .ط نجف ،٢٠٤ص :الإرشاد للمفيد
  .بتصرّف ٨٥ص ،٢ج :مناقب ابن شهرآشوب ،١٦ص ،٤ج :ن الأثيرأسدُ الغابة لاب) ٢(

   



١٩٧  

علـــى الأخـــوّة  لمـــاذا نحمـــل أخـــوّة رســـول االله  :ومحـــلّ الشـــاهد مـــن ذلـــك أننّـــا نســـأل
 ،فإمّـا أن نحملهمـا معـاً علـى عـالمَ اvـاز ،ولا نحمل أخوّة الحسين على نفـس المضـمون ،المعنويةّ

  ؟و لا يحقّ لنا أن نحمل بعضها هكذا وبعضها هكذا ،وإمّا أن نحملهما معاً على عالمَ المعنى
كـذلك ينبغـي أن تكـون   ،معنويـة لرسـول االله  وحيث تعينّ أن تكـون أخـوّة علـي 

هــو  :بــين الأخــوّتين كــلّ مــا في الأمــر أنّ الفــرق  ،معنويــة أخــوّة مســلم بــن عقيــل للحســين 
ــاً ومســلماً مــن ناحيــة والحســين مــن ناحيــة  ورســول االله  ،الفــرق بــين الشخصــين أعــني عليّ

لأtّــا تختلــف عنهــا بــاختلاف الحســين عــن رســول  ؛فهــذه الأخــوّة أدنى مــن تلــك الأخــوّة ،ثانيــة
بحيــث لا تقُــاس معهــا أيّ أخــوّة أخــرى في  ،ولكنّهــا مــع ذلــك شــريفة وعظيمــة جــدّاً  ،االله 

  .البشريةّ
غــير أنّ فيــه جهتــين مــن الحــديث  ،فهــو واضــح المعــنى )ثقتــي مــن أهــل بيتــي( :وأمّــا قولــه ،هــذا

  :لابدّ من خوضهما
وهنــاك الأوثــق  ،وهنــاك الأوثــق ،فهنــاك الثقــة ،أنّ الوثاقــة لا محَالــة تختلــف :الجهــة الأولــى

  .وهكذا ،منه
ـــا كـــلام الإمـــام الحســـين  ـــه(فيـــدلّ علـــى أنّ مســـلم بـــن عقيـــل  ،أمّ ثقـــة  )ســـلام االله علي

  .وهذه أعلى أشكال الوثاقة بعد العصمة ،للإمام المعصوم 
أنّ في العبـارة دلالـة أو إشـعاراً بأنـّه أوثـق مـن غـيره مـن  :أنـّه قـد يقـع السـؤال :الجهة الثانيـة

مـع أنّ فـيهم الكثـيرين ممـّن يعدلونـهُ في  ،ولا يوجـد مَـن هـو في مسـتواه ،)بيتي من أهل(الهاشميّين 
فضــلاً عــن  ،والقاســم بــن الحســين الســبط ،وعلــيّ بــن الحســين الأكبــر ،كالعبّــاس بــن علــي :الوثاقــة

  ؟وهو الإمام المعصوم بعد الحسين  ،)عليه وعليهما السلام(الإمام السجّاد عليّ بن الحسين 
   



١٩٨ 

  :وجواب ذلك على مستويين
ــــي( :إنّ قولــــه :المســــتوى الأوّل ــــي مــــن أهــــل بيت ــــه علــــى أنّ ثقاتــــه  ،)ثقت ــــة في  لا دلال

فـإنّ هـذه الاسـتفادة وأمثالهـا  ؛أو أدنى منـه في وثاقتـه ،وإنّ غيره لـيس مـن ثقاتـه ،منحصرون فيه
فإنـّك  ؛هن عليه هنـاكبر لموهو باطل على ما هو ا ،تسمّى في علم الأصول من مفهوم الوصف

 ،أو لا يوجـــد كـــريم غـــيره ،لـــو وصـــفتَ شخصـــاً كريمـــاً لم يكـــن معنـــاه أنّ الآخـــرين ليســـوا كُرمـــاء
مــن ناحيــة  )مــن أهــل بيتــي( و ،مــن ناحيــة )ثقتــي(أعــني  :وخاصّــة إذا فَصَــلنا نقطــة بــين الصــفتين

  .الناحيةولا دليل على ارتباطهما من هذه  ،فإنّ هذا المعنى يكون واضح جدّاً  ؛أخرى
لأنّ  ؛لابـدّ مـن حَرفهـا عـن ظاهرهـا وتأويلهـا ،فلو كان ظـاهر العبـارة ذلـك ،وعلى أيّ حال

ومـن العلـوم بالضـرورة أنّ مثـل هـذا  ،الظاهر إنمّا يكون حجّة مع عدم قيام الـدليل علـى بطلانـه
  .يكون غير محُتمل الصحّة - بعد التنزّل جَدلاً عمّا قلناه - الظاهر
 :وهـــي قولـــه ،وكـــلّ هـــذه المســـتويات مـــن الكـــلام يمكـــن أن نقولهـــا في الصـــفة الأخـــرى ،هـــذا

  .مضافاً إلى أtّا رواية غير معتبرة السند ،فراجع وتأمّل ،)والمفضّل عندي(
فهـو غـير محُتمـل أصـلاً  - بالإمـام المعصـوم  أعني مسلم بـن عقيـل  - وأمّا قياسه

فإنمّـا يريـد  ،لو أراد تفضيله على الآخـرين وإنمّا مراد الحسين  ،ووجداtمفي ضمير المؤمنين 
  .غير المعصومين منهم بطبيعة الحال

لمـاذا اختـار مسـلماً بالـذات للسـفارة عنـه  أن ننظـر إلى أنّ الحسـين  :المسـتوى الثـاني
أنـّه هـو الوحيـد  - نسمع بعد قليـلكما س - فإذا أجبنا ،مع أنّ أهل بيته عديدون ،في الكوفة

والمفضّــل  ،ثقتــي مــن أهــل بيتــي(أمكننــا عندئــذٍ أن نفهــم مــن العبــارة أنــّه  ،الصــالح مــنهم للســفارة
وعندئـذٍ لا بـأس أن يكـون هـو الوحيـد الموصـوف  ،ممنّ هو صالح لهذه السفارة والمهمّـة :)عندي
  ._ا

   



١٩٩  

كانـــت تحـــول دون إرســـال غـــيره في هـــذه وعلينـــا الآن اســـتعراض بعـــض الموانـــع المحتملـــة الـــتي  
   :المهمّة

كـان هنــاك جماعـة لا يناســبهم العمـر اجتماعيــّاً للقيــام _ـذه المهمّــة مهمـا كــانوا علمــاء   :أوّلاً 
وكـذلك  ،والإمـام السـجّاد  ،كالقاسـم بـن الحسـن :لأtّـم كـانوا شـبّاناً صـغاراً  ؛حكماء

  .)١( تعلى بعض الرواياعليّ بن الحسين الأكبر 
كــالعمى في عبــد   :كــان هنــاك أكثــر مــن واحــد يتّصــف بــالعوق المــانع عــن أداء المهمّــة  :ثانيــاً 

أو ضُــــعف الـــذراعين عــــن  ،والضُـــعف العــــام عـــن الحـــرب ،االله بـــن جعفـــر بــــن أبي طالـــب 
  .كما وردَ عن محمّد بن الحنفية وهو ابن عليّ بن أبي طالب   ،الضرب

ـــــاً  ـــــبَ عـــــن عمـــــدٍ إيكـــــال المهمّـــــة إلى أولاد علـــــي  يبـــــدو أنّ الإمـــــام الحســـــين  :ثالث تجنّ
بغـــضّ  - والوجـــه الـــذي يبـــدو مـــن ذلـــك ،بـــل أخرَجهـــا عـــن هـــذه العائلـــة تمامــاً  ،وأحفــاده 

ويمكـن لكثـيرين مـن غــيرهم  ،هـو إجـلال هـذه العائلــة عـن مهمّـةٍ أدنى منهـا :-النظـر عمّـا يـأتي 
  .وسيكون مسلم بن عقيل هو خير مَن يكون من خارج الأسرة ،_االقيام 

أو مَنعهــا  ،حــين حَجــبَ المهمّــة مــن أنّ الحســين  :مــا يــذكرهُ عــدد مــن الخطبــاء :رابعــاً 
ـــه العبـّــاس  ـــه الأكـــبر وأضـــرا_م ،عـــن أخي ـــذلك لنيـــل الشـــهادة معـــه في   ،وابن إنمّـــا ذَخرهـــا ب

ــإنّ مســلم بــن عقيــل  ؛وهــو مقــام أسمــى وأعظــم ،كــربلاء وإن كــان مــن شــهداء الحســين  ف
ولأجـــل الـــدفاع المباشـــر عنـــه مهمّـــة  ،إلاّ أنّ الشـــهادة بـــين يـــدي الحســـين وسمعـــه وبصـــره ،

وهــذا علــى أيّ حــال مربــوط بــالعلم الإلهــامي الــذي  ،أعلــى وأصــفى وأقــدس أمــام االله عــزّ وجــل
  .من قضاء االله وقَدَره مام الحسين يعُرِّفه الإ

____________________  
  ،ســنة ٢٧نحـو  - علــى مـا هــو الأشـهر بـين المــؤرّخين وأربـاب المقاتـل والنَســب - حيـث كـان عُمــرُ علـيّ الأكـبر) ١(

مـر القاسـم وكـان عُ  ،كمـا في الإيقـاد للعظيمـي  ،سـنة ٢٣وعُمـر السـجّاد يـوم الطـف  ،كما عن الطريحي في المنتخب
  .كما في مقتل الخوارزمي  ،يوم الطف لا يتجاوز الحلُم

  



٢٠٠ 

  احتلالُ الكوفة 
أنّ مسلم بن عقيـل لمـاذا لم يحتـل الكوفـة احـتلالاً عسـكرياًّ  :قد يخطر على البال السؤال

وقـد   ،)١(وخاصّة بعد أن تمّ لديـه مبايعـة اثـني عشـر ألفـاً مـن أنصـاره  ،ويسيطر على الحكم فيها
 ،أن يطـردوا النعمـان بـن بشـير - في بعـض كتـبهم إليـه - دوه أو وعَدوا الحسـين كانوا وَعَ 

   :وقالوا ،حاكم الكوفة ممثّلاً عن الحاكم الأموي
والنعمـان بـن بشـير فــي  ،فأقبـِل لعــلّ االله يجمعنـا بـك علـى الحـقّ  ،ثـمّ إنـّه لـيس علينـا إمـام غيـرك(

أخرجناه حتـّى  ،ولو بَـلَغنا إقبالك إلينا ،قصر الإمارة ولسنا نجتمع معه في جمعة ولا جماعة ولا عيد
  .)٢( )نلُحقه بالشام إن شاء االله تعالى

فلمــاذا لم يفعلــوا  ،كإقبــال الحســين نفســه  ،أنّ إقبــال ممُثــّل الحســين ورســوله علــيهم :وواضــحٌ 
   ؟ذ زمام السلطة من قِبل مسلم بن عقيل ويتسبّبوا في أخ ،ذلك

بغـضّ النظـر عمّـا قلنـاه في مقـدّمات هـذا البحـث مـن أنّ عقولنـا قـد  - والجوابُ على ذلك
وأنّ هـؤلاء العظمــاء عنـد االله كأمثــال مسـلم بـن عقيــل ممـّن لهــم  ،تقصـر عـن نيــل الواقعيـات أوّلاً 

  :يمكن بأمور - معهُ ينسدّ السؤال عن ذلك وغيرهو  ،التأييد والتسديد من االله سبحانه ثانياً 
 لم يكــن مخُــوّلاً مــن قِبــل الحســين  )ســلام االله عليــه(إنّ مســلم بــن عقيــل  :الأمــر الأوّل

وإنمّــا كــان مخــوّلاً فقــط لاستكشــاف الحــال في الكوفــة  ؛ولا باســتلام الحكــم في الكوفــة ،بــالحرب
  ،وإرسال الخبر إلى الحسين 

____________________  
  .٢٨٢ص :والكليني في كفاية الطالب ،٦٦ص ،٣ج :هذا ما ذكرهُ المسعودي في مُروج الذهب) ١(

وtايـة الإرَب  ،والإرشـاد للمفيـد ،أمّا في تاريخ الطبري ،ذكَر أtّم عشرون ألفاً  ٢٠ص ،١ج :أمّا في مقتل الخوارزمي
  .وقد ذكَر ابن نما الحلّي في مُثير الأحزان أtّم أربعون ألفاً  ،والإيقاد للعظيمي أtّم ثمانية عشر ألفاً  ،للنويري

مناقــــب ابــــن  ،٢٦٦ص ،٣ج :الكامــــل لابــــن الأثــــير ،١٩٧ص ،٦٥ج :الطــــبري ،١٩٤ص ،١ج :الخــــوارزمي) ٢(
  .٢٤١ص ،٣ج :شهرآشوب

   



٢٠١  

  .وهو مماّ لم يأذن به الحسين  ،لومن المعلوم أنّ السيطرة على الكوفة تحتاج إلى قتا
 ،فقــد فهمــتُ كــلّ الــذي اقتصَصــتم وذكَــرتم ،أمّــا بعــد( :يقــول فــإنّ نــصّ جــواب الحســين 

وأنـا باعـثٌ لكـم  ،إنهّ ليس علينا إمام فأقبِل لعلّ االله يجمعنـا بـك علـى الهـدى والحـقّ  :ومقالة جُلّكم
 ،وأمرتهُ أن يكتب إليّ بحالكم وأمركم ورأيكم ،بأخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل

ــإن كتــبَ إلــيّ أنـّـه قــد اجتمــعَ رأي مَلأكــم وذوي الحِجــى مــنكم علــى مثــل مــا قــدّمت بــه رُســلكم  ف
وهـو خـالٍ مـن التخويـل  ،الإلى آخر ما قـ )١( )أقدِم إليكم وشيكاً إن شاء االله ،وتواترت به كتبكم

  .كما هو واضح  ،بالحرب
 - إنّ اســتلام حكــم الكوفـة مــن قِبــل مســلم بــن عقيــل إن كــان بــدون حــرب :الأمــر الثــاني

ـــاه حـــين يقولـــون عـــن حاكمهـــا ـــذي سمعن ـــه كتـــاب أهلهـــا ال ـــاهُ وألحقنـــاه ( :كمـــا يُشـــعر ب أخرجن
بأنــّه تجــب الســيطرة علــى  ،بــل أمكــنَ القــول شــرعاً  ،لهــانَ الأمــر - هكــذا بكــلّ ســهولة )بالشــام

   :لعدّة أمور منها ،إلاّ أنّ الأمر لم يكن كذلك جزماً  ،الكوفة عندئذٍ 
وهــــم بــــلا شــــكّ مســــتعدّون  ،وجــــود المنــــافين والمعانــــدين في الكوفــــة بمقــــدار معتــــدٍّ بــــه :أوّلاً 

نــا ومــن ه ،ســواء بــالحرب لمنعــه أو بالتــآمر لإفشــاله وإســقاطه لــو تمّ  ،للوقــوف ضــدّ هــذا الاتجّــاه
   .يصعب حصول الأمر بالنجاح التام والمستمر

أنـّه   :وإن كـان حسـب مـا وردَ في التـاريخ ،)النعمان بن بشير(إنّ حاكم الكوفة يومئـذٍ  :ثانياً 
ولكنـّه مـع ذلـك ورد  ،)١( ويفُضّـل الراحـة والسـلامة ،كان رجلاً متخاذلاً مشـكّكاً يحـبّ العافيـة

  ،أنهّ خَطبَ وهدّد الكوفيين بأنّ استعمالهم للسلاح ضدّه
____________________  

  .١٩٥ص ،١ج :مقتل الخوارزمي ،٢٤٢ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب ،١٩٨ص ،٦ج :تاريخ الطبري) ١(
  .٧٥ص ،٥ج :الفتوح لابن أعثم ،٢٢٤ص :إعلام الورى للطبرسي) ٢(

   



٢٠٢ 

وإنمّـــا لابــدّ مـــن أن تنشــب الحـــرب  ؛ولـــن يســتطيعوا أن يزيلـــوه بســهولة ،يعــني اســـتعماله ضــدّهم
وسيســـتعين في نفـــس الوقـــت بالمعانـــدين والمنـــافقين والفســـقة الـــذين هـــم علـــى اســـتعداد  ،بيـــنهم

  .لمعونته جزماً 
.... .ولا أثـب علـى مَـن لا يثـِب علـيّ  ،إنّي لا أقاتل مَـن لـم يقـاتلني( :ونسمعهُ يقول في خطبته

فـو الـذي لا  ،)يعني الحاكم الأمـوي(ولكنّكم إن أبديتم صفحتكم ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم 
أمّا إنّي أرجو  ،ولو لم يكن لي منكم ناصر ولا مُعين ،إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبتَ قائمه بيدي

وهـذا يعـني عـدّة  ،الـهإلى آخـر مـا ق ،)١( )أن يكون مَن يعرف الحـقّ مـنكم أكثـر ممّـن يرُديـه الباطـل
  :أمور

  .مناجز-م الحرب إذا هم حاربوا :أوّلاً 
إعطاء الحريةّ لهم في أن يفعلـوا مـا يشـاءون ضـمن التصـرّف السـلمي غـير القـائم علـى  :ثانياً 
ــة علــى مســلم بــن عقيــل وأنصــاره اســتطاعوا فيــه أن  ،الســلاح وأعتقــدُ أنّ هــذا مــن الــنِعم الإلهيّ

  .يثُبتوا وجودهم تامّاً 
لــو اســتطعنا المقايســة بينهــا وبــين مــا أصــبحَ عليــه الحــال عنــد حُكــم  ،كفينــا تقييمــاً للحالــةوي

  .الذي عيّنه الحاكم الأموي بعد النعمان بن بشير ،عُبيد االله بن زياد
ــاً  ــث إنــّه كــفّ عــنهم شــرهّ ،المســؤوليّة الأخلاقيّــة تجــاه النعمــان بــن بشــير هــذا :ثالث  ،مــن حي

وعلــى  ،لم يمكــنهم عزلــهُ والســيطرة علــى الحكــم ،وإذا لم يحــاربوه ،فــاللازم أن يكفّــوا عنــه شــرّهم
أيّ حــالٍ فقــد اســتطاع النعمــان بــن بشــير بــذلك أن يبقــى هــو الحــاكم مــا دام غــير معــزول مــن 

  .قِبل سيّده الأصلي الحاكم الأموي
حـــرب واســـعة في داخـــل اvتمـــع  شـــعرَ أنّ قيـــام إنّ مســـلم بـــن عقيـــل  :الأمـــر الثالـــث
  ،سوف يكون كارثة على الإسلام كلّه ،الذي لم يكن قد تجاوز قَرنهُ الأوّل ،الإسلامي الجديد

____________________  
  .٢١١ص :الأخبار الطوال ،٢٥٠ص :الإرشاد للمفيد ،٢٦٧ص ،٣ج :الكامل لابن الأثير) ١(

   



٢٠٣  

وسـيفتح ثغـرة وفرصـة لأعـداء  ،صّة العدد الكثـيروسيُقتل من المسلمين عامّة ومن المخلِصين خا
  .الإسلام من الخارج والداخل للسيطرة على اvتمع سيطرة كاملة ومحكمة

عــدم  :والآخــر ،تعــذّر الســيطرة ســلميّاً علــى الكوفــة :فقــد اقتنــعَ مســلم بكــلا الأمــرين وهمــا ،إذاً 
سـيطرة حـتىّ لـو كـان مسـموحاً إذاً فـلا ضـرورة إلى تلـك ال ،المصلحة في السيطرة عليهـا عسـكرياًّ 

  .وهو جَزماً لم يكن كذلك ،_ا ما لم يكن مأموراً _ا له من قِبل الحسين 
 ،التناسل البشـري :وهو ،إنّ هناك أمراً قلّما يأخذهُ عامّة الناس بنظر الاعتبار :الأمر الرابع

غــــير أنّ هــــذا ممـّـــا يؤخــــذ في  ،أو منــــافق ،أو مــــن كــــافر ،يعــــني احتمــــال ولادة مــــؤمن مــــن مــــؤمن
لكي يوجـد مـن ذراريهـا  ،فيكون من الحكمة المحافظة على بعض النفوس ،الحكمة الإلهيّة جَزماً 

 ،جماعـة مـن المـؤمنين الـذين يعبـدون االله وينصـرون ديـن االله بـإخلاص ،ولو بعـد جيـلٍ أو أجيـال
ــــك ــــت أيّ حــــربٍ مانعــــة عــــن ذل ــــ - وإذا كان إذاً فمــــن  - كوالحــــرب بطبيعتهــــا مانعــــة عــــن ذل

  .الضروري عدم وقوعها
إلاّ أنّ إيضـــاحه الكامـــل  ،)اليـــوم الموعـــود(وهنـــاك وجـــهٌ آخـــر مهـــم ذكرنـــا أسُســـه في كتابنـــا 
ومن هنا يكون الأحجى الإعراض عـن ذلـك  ،يتوقّف على ذكِر تلك الأسس فيطول المقام بنا

   .مؤقتّاً 
    



٢٠٤ 

  اغتيالُ ابن زياد
إنّ شُــريك بــن عبــد االله الحــارثي ومســلم بــن  :صــاريقــول لنــا المؤرخّــون مــا مضــمونهُ باخت

 ،فتمـرّض شـريك واشـتدّ بـه المـرض ،)١(كانا معاً نازلين في دار هانئ بن عـروة المـذحجي   ،عقيل
فأرســـلَ إليـــه أنــّـه  ،وكـــان لـــه معـــهُ رفاقـــة ،بـــذلك عُبيـــد االله بـــن زيـــاد حـــاكم الكوفـــة يومئـــذٍ  لـــمفع

وقبــل مجــيء ابــن زيــاد تواطــأ شــريك مــع مســلم علــى أن يغتــال ابــن زيــاد  ،ســيعوده في دار هــانئ
فلمّــا كــان مــن العشــي أقبــلَ ابــن زيــاد وتخفّــى مســلم في إحــدى الغــُرف كأنــّه يســتعدّ  ،عنــد مجيئــه
  .)إنّي لا أُحبّ أن يقُتل في داري( :ولكنّ هانئ اعترضهُ قائلاً  ،لاغتياله

  .فخرج مسلم من مكانه ،أنّ مسلماً لم يقبل لقتل ابن زياد وخرجَ ابن زياد سالماً  :والمهمّ 
فكراهـة هـانئ أن يقُتـل فـي  :أمّا إحداهما :خصلتان :قال ؟ما مَنعك من قتله :فقال له شريك

ولا يفَتــك  ،إنّ الإيمــان قيّــد الفتــك( : فحــديث حدّثنيــه النــاس عــن النبــي :وأمّــا الأخــرى ،داره
  .)٢( )مؤمن

ولكـن كرهـتُ أن يقُتـل في  ،لو قتلتهُ لقتلتَ فاسـقاً فـاجراً كـافراً غـادراً  ،أمَا واالله :فقال هانئ
   .)٣( داري

____________________  
 ،ومـن أشـراف الكوفـة وقراّئهـا ،لقد ذكَر المؤرّخون أنهّ كان شديد التشيّع :هانئ بن عروة المرادي المذِحجي) ١(

وكــان لــه يــوم قتلــه  ،وتشــرّف بصــحبته وأدركَ النــبيّ  ،حضــرَ حروبــهُ الــثلاث ،اصّ أمــير المــؤمنين ومـن خــو 
فـــإذا  ،وكـــان شـــيخ مـــراد وزعيمهـــا إذا ركـــبَ ركـــبَ معـــه أربعـــة آلاف دارع وثمانيـــة آلاف راجـــل ،بضـــع وتســـعون ســـنة

  .)٢٨٦ص :واقعة الطف لبحر العلوم(ألف دارع  أجابتها أحلافها من كندة وغيرها كان في ثلاثين
ــك فــلان بفــلان( :الفَتــك) ٢(  ،٩٠١ص ،٢ج :أقــرب المــوارد(أو انتهــزَ منــه فرصــة فقتلــهُ  ،قتلــهُ علــى غفلــة :أي )فتَ

  .)بتصرّف ٢٨٣ص ،٥ج :مجمع البحرين
 ٣٠٩ص ،١م :والدمعـة السـاكبة ،وكـذلك في مقاتـل الطـالبيين ،٢٠٤ص ،٦ج :هذا مـا وردَ في تـاريخ الطـبري) ٣(

  .نقلاً عن البحار
إلاّ أنـّه ذكَـر أنّ مسـلماً عنـدما سُـئل عـن  ٢٧٠ص ،٣ج :وقد ذكرَ هذه الرواية ابن الأثير في الكامل في التـاريخ

وهـذا  ،)إلـخ.. .إنّ الإيمـان :عـن النـبيّ  فحـديث حدّثـه علـيّ  ،وأمّا الأخـرى… ( :عدم خروجه قال
  .٢٠٢ص ،١ج :ما أوردهُ الخوارزمي أيضاً في مقتله

أنّ زوجـة هـانئ هـي الـتي مَنعـت مسـلم مـن قتَـل عبيـد االله بـن  ٢٠ص :فقـد ذكَـر في مُثـير الأحـزان :أمّا ابن نما الحلـّي
  .ولم يَذكر الحديث ،زياد

   



٢٠٥  

السـؤال عـن السـبب الـذي حَـدا بمسـلم بـن عقيـل علـى أن  :فمن هنا قد يخطـر فـي البـال
وهــو يعَلــم أنــّه عــدوّه وعــدوّ  ،بعــد أن أصــبحَ كاللقمــة الســائغة بيــده ،لا يقتــل عبيــد االله بــن زيــاد

وإنّ قتلـــهُ مهـــمّ جـــدّاً في إمكـــان الســـيطرة علـــى اvتمـــع في  ،وعـــدوّ االله عـــزّ وجـــل الحســـين 
  .المنافقين الذين جمَعهم ابن زياد وتركيزها بيد أهل الحقّ وتفريق القيادة من  ،الكوفة

  :والجواب على ذلك يكون من وجوه
ومسـلم بـن عقيـل   ،كراهة هانئ بـن عـروة أن يقُتـل عبيـد االله بـن زيـاد في داره  :الوجه الأوّل

وكان ولا يزال يخدمه بالسمع والبصر ويؤدّي لمسـلم أيّ مصـلحة عامّـة  ،كان ضيفاً لدى هانئ
  :فإذا فعلَ في داره ما يكرهه حَصلت عدّة مضاعفات ،اصّةأو خ

فـإنّ مقتضـى المسـؤوليّة الأخلاقيـّة أن لا يفعـل في  ؛الإحراج أمام هـانئ نفسـه أخلاقيـّاً  :أوّلاً 
  .وخاصّة وهو _ذه الصفة العظيمة في الانتصار له ،داره ما لا يحُب

ممــّا يضــطرهّ  ،لَ مــا يكرهــهُ صــاحبهالــو كــان قــد فعــ ،تحــريم تصــرفّه في الــدار بعــد ذلــك :ثانيــاً 
 :أو قـل ،وقد لا يجد شخصاً جامعاً للشـرائط المتـوفرة في هـانئ ،للانتقال إلى دار شخص آخر

  .لا يجد له مثيلاً في سكّان الكوفة
الأمـر الـذي أثـار في نفسـه هـذه  ،إحراج موقف هانئ من حصـول هـذا القتـل في داره :ثالثاً 
ولـهُ اتصـالات ومجـاملات ومصـالح في مختلـف أوسـاط  ،فإنهّ كـان رئيسـاً لقبيلـة مـذحج ؛الكراهة
وهـذا مـا  ،فإذا قتُل ابن زياد في داره كان ذلك إحراجاً لهُ أمام شريحة مهمّـة في اvتمـع ،اvتمع
تفكـيرٌ  ،وتفكـير هـانئ _ـذا الشـكل ،ولا يريد مسلم بن عقيل إثارة هذا الإحراج أمامه ،يكرهه
  .ولكنّه قائم على أيّ حال ،المستوى الدنيوي على

لا يـَدرك مـا ندركـه أو نحتملـه نحـن الآن بعـد ألـف سـنة وحـوالي النصـف  ،وهو بطبيعة الحال
بحيــث تجــب عليــه التضــحية في ســبيلها  ،مــن وجــود مصــلحة عامّــة في قتلــه ،مــن ذلــك التــاريخ
ـــز ـــك ،بكـــلّ غـــالٍ وعزي فـــاالله  - علـــى أيّ حـــالوهـــو غـــير معصـــوم  - وإذا كـــان غـــافلاً عـــن ذل

  .سبحانه يعذر الغافل
   



٢٠٦ 

إنّ الإيمـان قيـّد (ما ذكرهُ مسـلم نفسـه حسـب الروايـة  :لعدم اغتيال ابن زياد :الوجه الثاني
  .)ولا يفتك مؤمن ،الفتك

وذلــــك لأنّ هــــذا الخــــبر  ؛إلاّ أن يرجــــع معنــــاه إلى الوجــــه الآتي ،إلاّ أنّ هــــذا بمجــــرّده لا يــــتمّ 
 ؛فيظهــر حصــول مســلم عليــه مرســلاً غــير موثــوق ،أمّــا الســند ،داً ودلالــةيحتــاج إلى الصــحّة سَــن

الأمـر الـذي يـدلّ علـى أن يجهـل  ،لأنهّ عبرّ عن أنهّ حديث حدّثنيه الناس عن رسول االله 
  .أو لا يوثقّه على أقلّ تقدير ،راويه

ولــيس  ،فهــذا الأمــر الــذي كــان عازمــاً عليــه هــو الغيلــة أو الاغتيــال ،وأمّــا مــن ناحيــة الدلالــة
إلاّ أنّ لـــهُ معـــانٍ أخـــرى كالشـــجاعة  ،الفتـــك فإنــّـه وإن كـــان قـــد يــَـرد في اللغـــة _ـــذا المعـــنى أيضـــاً 

فــلا يتعــينّ أن يكــون  ،)١( والاســتقلال بــالرأي عــن الآخــرين وغــير ذلــك ،بحيــث لا يهــاب أحــداً 
  .المراد من الخبر ذلك

في دفــع  ،بــل حــتىّ ولــو كــان صــحيحاً  ،فاً إلى أنّ الاعتمــاد علــى خــبرٍ مــن هــذا القبيــلمضــا
غــير صــحيح  ،كمــا قــد حصــلَ فعــلاً   ،أو جلــب مفســدة عامّــة في حياتــه ،مصـلحة عامّــة في قتلــه

أو إلى الوجــه الآتي الــذي  ،مــا لم يعِــد الأمــر إلى وجــوه أخــرى ،جزمــاً وغــير مرضــيّ الله عــزّ وجــل
  .سنذكره الآن

ـــة في العلاقـــات مـــع الآخـــرين :الوجـــه الثالـــث الأصـــدقاء مـــنهم والأعـــداء سِـــلماً   ،الأخلاقيّ
ومن جملة الأسس الأخلاقيّة التي التزمَ _ا المسـلمون ونَصـحت  ،كانت العلاقة أم حرباً أم قتلاً 

وإنمّـا يكـون أهـل الحـقّ هـم ثـاني الضـاربين لـو  ،_ا تعـاليم الإسـلام عـدم البـدء بـالحرب والضـرب
وكــــــان ولازال النـــــــبيّ  ،ليكــــــون مـــــــوقفهم أمــــــام االله والنــــــاس هــــــو الـــــــدفاع فقــــــط ،حّ التعبــــــيرصــــــ
في  حـــتىّ أنّ الحســـين  ،ولـــيس مـــن مقتضـــى الرحمـــة البـــدء بـــالهجوم ،هـــو نـــبيّ الرحمـــة 

  ،لقتالوهذه مصلحة أخلاقيّة جليلة في الحرب والقتل وا ،ساحة كربلاء العسكرية التزمَ بذلك
____________________  
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٢٠٧  

وهــي مصــلحة عامّــة  ،ذات تــأثير عــام في إحســان الظــنّ بالمعســكر المحــقّ وجلــب القلــوب نحــوه
تعــدل الكثــير مــن المصـــالح العــام الأخــرى الـــتي قــد نــدركها ممـّـا تكـــون مصــالح وقتيـّـة وإن كانـــت 

  .في حين أنّ هذه القاعدة الأخلاقية دائمة الصحّة جيلاً بعد جيل ،صحيحة
مـن حيـث إنّ ابـن  ،اسـتطعنا تقيـيم وتمييـز موقـف ابـن عقيـل مـن ابـن زيـاد ،فإذا عرفنـا ذلـك

فهـــو لم يبـــدأ بالقتـــال ولم ينــــوِ  ،إذاً  ،كـــن محاربـــاً في ذلــــك الحـــين ولا ناويـــاً لقتـــل أحــــدزيـــاد لم ي
  .لأنهّ خلاف القاعدة الأخلاقية المشار إليها ؛فلا يجوز بدَؤه به أو نية السوء ضدّه ،السوء

ولا  ،مُســدّداً مُلهمــاً  مــن كــون مســلم بــن عقيــل  :مــا ذكرنــاه فيمــا ســبق :الوجــه الرابــع
كمــا   ،إذاً فــيمكن أن يكــون قــد واجــه tيــاً عــن قتــل عُبيــد االله بــن زيــاد ،قــلّ مــن احتمــال ذلــكأ

ـــــــده مـــــــن الحســـــــين  ـــــــبيّ  ،يحُتمـــــــل أن يكـــــــون هـــــــذا النهـــــــي مـــــــأخوذاً عن أو مـــــــن جـــــــدّه الن
ال وقد سـبقَ أن قلنـا في أمثـ ،فيجب عليه الامتثال ،بخصوص هذه الواقعة أو ما يشملها 
ـــك ــّـه إذا دخـــلَ الاحتمـــال بطـــل الاســـتدلال ؛إنّ مجـــرّد الاحتمـــال يكفينـــا :ذل يعـــني يفســـد  ،لأن

وإنّ ذلـــك كـــان علـــى خـــلاف المصـــلحة أو  ،عـــن اغتيـــال ابـــن زيـــاد الســـؤال عـــن إعراضـــه 
  .السياسة العامّة

مــن أحــد الوجــوه الــتي قلناهــا في نفــي ســيطرة  ،مــا أشــرنا إليــه أو إلى مثلــه :الوجــه الخــامس
ـــة الإبقـــاء علـــى بعـــض الفاســـقين  ،مســـلم بـــن عقيـــل علـــى الكوفـــة وهـــو اقتضـــاء الحكمـــة الإلهيّ

ولــو عــدّة مئــات  ،مــن أجــل مــيلاد بعــض المــؤمنين مــن ذراريهــم ولــو في جيــلٍ متــأخّر ،والكــافرين
  .فليكن ابن زياد كذلك ،من السنين أو أكثر

 ،بــل إمّـا أن يكــون ملتفتــاً  ،علــم مسـلم بــن عقيـل أو التفاتــه إلى ذلـك وهـذا لا يتوقــف علـى
والاحتمـال في ذلـك يكفينـا لقطـع الاسـتدلال  ،وإمّا أنّ االله سبحانه صَرَفه عن قتلـه لهـذه الجهـة

  .كما كرّرنا في أمثاله  ،المعاكس
فإنــّه  ،)اليــوم الموعــود(مــا ذكرنــاه أيضــاً هنــاك مــن الأمــر المربــوط بكتابنــا  :الوجــه الســادس

  .فراجع ،أيضاً من الأمور المربوطة بتلك الأسس
   



٢٠٨ 

  السيطرةُ على الكوفة مؤخّراً 
مــا دام لم يســيطر علــى  ،)ســلام االله عليــه(أنّ مســلم بــن عقيــل  :إذ قــد يخطــر علــى البــال

فــلا أقـلّ مــن أن يحـاول الســيطرة  ،الكوفـة في زمـن النعمــان بـن بشــير ولم يقتـل عبيــد االله بـن زيـاد
إذ كان الشرّ قليلاً وغير واضـح في زمـن ابـن  ،على الكوفة عندما أصبح ابن زياد حاكماً عليها

ومن هنا كانت السيطرة علـى الكوفـة  ،في حين أصبحَ واضحاً في زمن عبيد االله بن زياد ،بشير
  فلماذا لم يفعل ذلك مسلم؟ ،أرجح جدّاً من ذلك الزمن السابق

ــع الأجوبــة الــتي قلناهــا فيمــا ســبق عــن ســيطرة  :وجــوابُ ذلــك إنــّه يمكــن القــول بــورود جمي
 ،كلّهــا تــأتي عــن ســيطرته الآن  ،)يعــني في عهــد النعمــان بــن بشــير(مســلم بــن عقيــل في الماضــي 

ويكفينــــا أن نلتفــــت إلى أنّ زيــــادة الشــــرّ تقتضــــي زيــــادة  ،مــــع زيــــادات معتــــدّ _ــــا كمــــا ســــنذكر
وهـذه الصـعوبة تتمثـّل  ،الأمر الذي يجرّ إلى أمورٍ غير محمودة كمـا سـنرى ،ةالصعوبة في السيطر 

  :في أمور
وإعطـــاء  ،الزيــادة في الضـــيق لجانــب مســلم بـــن عقيــل أعــني في الحريّـــة العامّــة :الأمــرُ الأوّل

  .الجانب الأفضل والتحرّك الأشمل لأعدائه
ــاني ــس دقيــق وكامــل علــى كــلّ أقــوال وأفعــ :الأمــرُ الث  ،ال ابــن عقيــل وأصــحابهوجــود تجسّ

اسـتطاع  ،)معقـل(غير أنّ التاريخ ينصّ على واحدٍ بعينـه يسـمّى  ،ويمكن أن تكون العيون كثيرة
فكـان أوّل داخـل وآخـر خـارج بعنـوان   ،الوصول بدهاء إلى الـدار الـتي يرتادهـا مسـلم وأصـحابه

  .وينقل كلّ ما سمعه ورآه إلى عبيد االله بن زياد ،كونه مؤيِّداً لهم
   



٢٠٩  

بغـــضّ  ،الســـريّة والتكـــتّم الـــتي تعمّـــدها جانـــب مســـلم بـــن عقيـــل وأصـــحابه :الأمـــرُ الثالـــث
ومع التكتّم المتعمّد يصعب جدّاً وضـع برنـامج واضـح وواسـع  ،النظر عن التجسّس المشار إليه
  .كما يتوقّع السائل أن يكون  ،لأجل السيطرة على اvتمع

إمكان التشكيك في العـدّة والعـدد اللـذَين يمكـن لابـن عقيـل أن يجمعهمـا في  :الأمرُ الرابع
وإنمّـا  ،فإنّ أفراد الناس هناك لم يكونوا معتـادين علـى الحـرب ومصـاعبها وويلا-ـا ؛ذلك اvتمع

 ،اســـتطاع عبيـــد االله بـــن زيـــاد أن يجمـــع مـــنهم جيشـــاً ضـــخماً بعـــد التفكـــير بعـــدّة خطـــط مـــاكرة
وهــذا مـــا لا يســـتطيع طبعــاً مســـلم بـــن عقيـــل  ،لاً للدولــة الحاكمـــة لا أكثـــراكتســبها بصـــفته ممُـــثّ 

فيكــون احتمــال حصــوله علــى الجــيش الكــافي في العــدّة  ،تــوفيره للنــاس بصــفته معارضِــاً للدولــة
وحســبُنا أن ننظــر إلى أهــمّ الأفكــار الــتي حــاولَ عبيــد االله بــن زيــاد  ،والعــدد احتمــالاً غــير قــوي

  :أو كذباً ليستقطب الناس إلى جانبه بثّها في اvتمع صدقاً 
حيــث زعــمَ لهــم أنّ هنــاك جيشــاً مُقــبلاً علــيهم مــن الشــام ضــخم  ،التهديـد العســكري :أوّلاً 

  .يريد استئصالهم إن هم عصوا الدولة ،جدّاً 
   .بل والقتل أيضاً  ،التهديد الشخصي بالسجن والضرب :ثانياً 
  .التهديد الاقتصادي بالمقاطعة مع كلّ معارِض :ثالثاً 

ويخـــرج في  ،بإضـــافة مبلـــغ مـــن المـــال إلى راتـــب كـــلّ واحـــد يكـــون إلى جانبـــه ،الطمـــع :رابعـــاً 
   ،حرب الحسين 

   



٢١٠ 

 :والآخــر ،إضــافة عشــرة دنــانير ذهبيــة إلــى أيّ فــرد :أشــهرهما :وينُقــل ذلــك تاريخيّــاً علــى شــكلين
  .صلهمضاعفة الراتب الذي ي

ـــق العلاقـــات والصـــداقات المبثوثـــة في تلـــك المدينـــة  :خامســـاً  الإحـــراج الاجتمـــاعي عـــن طري
  .المنكوبة

 ،ومــن المتعــذّر أن يكــون مثلهــا إلى جانبــه ،وكــلّ هــذه الأمــور قائمــة ضــدّ مســلم بــن عقيــل
وخاصّــة  ،وهــو ممــّا يقــلّ العــاملون بــه في أيّ مجتمــع ،ســوى التضــحية في الرضــوخ للحــقّ لا أكثــر

  .تحت ظروف من ذلك القبيل
وألقـى في النـاس  ،وقد بادرَ عبيد االله بن زيـاد إلى تغيـير كفّـة اvتمـع إلى جانبـه بمجـرّد وروده

ــك التهديــدات والأطمــاع ــثّ شــرطته وأنصــاره بــين النــاس ،خطبــة تتكفّــل بيــان تل لأجــل  ،مــع ب
ء الحسـينيّين مـن أنّ الأم أصـبحت مماّ أنـتجَ مـا ينقلـهُ بعـض الخطبـا ،الطمع والتخويف والإحراج

ــــت إلى أبيهــــا ،والزوجــــة إلى زوجهــــا ،تــــأتي إلى ابنهــــا ــــة  ،والأخ إلى أخيــــه ،والبن فيحــــذرّوtم مغبّ
  :مناصرة مسلم ويقال لهم

ومهمــا يكــن في هــذا  ،ويأخــذون بيــده ويرُجعونــهُ إلى بيتــه ،)مالَــكَ والــدخول بــين الســلاطين(
ـــاريخي مـــن المبالغـــة إن أخـــذن ـــا  ،اه علـــى ســـعتهالنقـــل الت إنّ الكوفـــة واvتمـــع  :كمـــا ســـبقَ أن قلن

وقــد أقمنــا علــى  ،الكــوفي لا يمكــن أن ينقلــب تمامــاً مــن الــولاء إلى العــداء بــين عشــيّة وضــحاها
ـــك مـــا يكفـــي مـــن القـــرائن والـــدلائل ــّـه مـــن الممكـــن أن يكـــون قـــد حـــدثَ مثـــل هـــذا  ،ذل إلاّ أن

ه علـــى أيّ حـــال مُضـــر بجانـــب مســـلم بـــن فإنــّـ ؛التخـــذيل فعـــلاً علـــى نطـــاق ضـــيّق قـــلّ أو كثــُـر
   .ويُضاعف عليه الصعوبة والبلاء ،عقيل

   



٢١١  

  مَعقل 
فــــرأى  ،أقبــــلَ إلى المســــجد ،إنّ مَعقــــلاً حــــين أراد التجسّــــس لابـــن زيــــاد :يقـــول المؤرخّــــون

فجـــاءه  ،هــذا يبــايع للحســين بــن علــي :فقيـــل لــه ؟مســلم بــن عوســجة يُصــلّي فيــه فســألَ عنــه
وأنـّه  ،حتىّ إذا فرغَ من صلاته سلّم عليه وأظهرَ لهُ أنهّ رجل من أهـل الشـام ،وجلس إلى جانبه

وممـّن أنعـمَ االله عليـه بحـبّ أهـل البيـت وحُـبّ مَـن أحـبّهم وتبـاكى  ،مولى لذي الكلاع الحمـيري
بَـلَغـه أنـّه قـدمَ إلى  ،إنّ عنده ثلاثة آلاف درهم يريد _ا لقاء رجل من أهل البيـت :وقال له ،له

فقبـلَ منـهُ مسـلم بـن عوسـجة وأخـذ منـه البيعـة علـى  ،ة يبايع لابن بنـت رسـول االله الكوف
  .يده فوراً 

 ،فأخـــذَ عليـــه البيعـــة والمواثيـــق المغلّظـــة ليناصـــحنّ وليكـــتمنّ  ،ثمّ أخـــذهُ إلى مســـلم بـــن عقيـــل
 ،بقـبض المـال منــه )١(ثمّ أمـرَ مسـلم أبـا ثمامـة الصـائدي  ،مـن ذلـك مـا رضـي بـه )مَعقـل(فأعطـاهُ 

 ،وكــان قــد عيّنــه مســلم لقــبض الأمــوال مــن النــاس وتجهيــزهم بمــا يحتاجونــه مــن الســلاح والعتــاد
ــق  ،فهــو أوّل داخــل وآخــر خــارج ،وظــلّ معقــل يختلــف إلى دار هــانئ كــلّ صــباحٍ ومســاء فينطل

شـــل مهمّـــة ممــّـا أدى في النتيجـــة إلى ف ،)٢( فيقرؤهـــا في أذُن ابـــن زيـــاد ،بجميـــع الأخبـــار والأســـرار
  .قّة وتفرقّها عن مسلم بن عقيللمحهذه الجماعة ا

فهنـــــا قـــــد يـــــرد الســـــؤال عـــــن الســـــبب في انخـــــداع مســـــلم بـــــن عوســـــجة ومســـــلم بـــــن عقيـــــل 
  ،عينّ ضدّهملم_ذا الرجل ا ،وأصحا_ما

____________________  
كــان مـن فرســان العــرب   ،مـن شــهداء الطـف ،هــو عمـرو بــن عبـد االله بــن كعـب الصــائدي :أبـو تمـّـام الصـادئدي) ١(

 ،ا جــاء مســلم بــن عقيــل إلى الكوفــة قــامَ معــه وصــار يقــبض الأمــوالولهــذا لمــ ،وكــان بصــيراً بالأســلحة ،ووجــوه الشــيعة
  .ويشتري _ا الأسلحة بأمر مسلم بن عقيل

نيّ أرى إ ،نفســي لــك الفــدى ،يــا أبــا عبــد االله :أنّ أبــا تمـّـام قــال للحســين  )نَـفَــس المهمــوم(وفي كتــاب 
وأحبُ أن ألقى ربيّ وقد صلّيت هذه الصـلاة الـتي قـد  ،ولا واالله لا تقُتل حتىّ أقُتل إنشاء االله ،هؤلاء قد اقتربوا منك

هـذا أوّل  ،نعـم ،ذكرتَ الصلاة جَعلكَ االله مـن المصـلّين الـذاكرين( :فرفعَ الحسين رأسه ثمّ قال :قال ،دنى وقتها
  .)٣٣ص ،١ج :الكُنى والألقاب( )وقتها

  .٢٤٢ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب ،٢١ص :مُثير الأحزان لابن نما ،٢٠ص :الإرشاد للمفيد) ٢(
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فــإنّ مســلم بــن عقيــل  ،مهمــا كــان عــالي الإيمــان ،ولــئن كــان مســلم بــن عوســجة رجــلاً اعتياديــاً 
  !؟فكيف لم يلتفت إلى ذلك ،قد أثبتنا له أنهّ مؤيدّ ومُسدّد بالإلهام ،)سلام االله عليه(

  :وجواب ذلك يكون على عدّة مستويات
فلابــــدّ مــــن  ،وكلّمــــا كــــان ذلــــك ،إنّ هــــذا موجــــود في قضــــاء االله وقــــدره :المســــتوى الأوّل

  .سواء عَلمنا بسببه أو جهلنا ،ومطابق للحكمة الإلهيّة ،حدوثه
لـو  - مستوى مَن نعلم أو نحتمل عـدم تسـديده وتأييـده بالإلهـام المباشـر :المستوى الثاني

ــــيرصــــحّ  ــــل ســــواه - التعب ــــن عقي ــــك  ،وهــــم أصــــحاب مســــلم ب فمــــن الواضــــح أنّ العــــادة في تل
حــتىّ لم تكــن كتابــة وأوراق تــدلّ علــى  ،وهــي عــادة اســتمرّت مئــات وآلاف الســنين ،الأجيــال
ويُصــدّقون  ،فكــان النــاس يســألون الفــرد عــن اسمــه وانتســابه ،كمــا في الــدول الحاليّــة  ،الشخصــيّة

 ،وواضــحٌ أنــّه لــو كــذَبَ أيّ شــخص في اسمــه أو نَســبه ،ادة المتّبعــةمنــه ذلــك علــى الســجيّة والعــ
أو يحُتمل وقوعه في ذلك علـى بعـض  ،فسوف يقع في أنواع من المصاعب اجتماعياً واقتصادياً 

 ،وكـــانوا يُصـــدِّقون أقـــوال الآخـــرين في ذلـــك ،فكـــان النـــاس يُصَـــدَّقون في أقـــوالهم تلـــك ،التقـــادير
ــك اvتمــع المعتــاد  ولــيس أصــحاب مســلم بــن عقيــل ســلام االله عليــه وعلــيهم إلاّ جماعــة مــن ذل

  .على ذلك
فقــــط أصــــبحَ الفــــرد ناجحــــاً في  ،سايســــةلمفــــإذا انضــــمّ إلى ذلــــك حُســــن الظــــاهر والملاينــــة وا

  .وانتهى الأمر ،الامتحان أو الاختبار الاجتماعي
ــــث ــــق ا :المســــتوى الثال ــــل مســــتوى النظــــر إلى المواثي ــــن عقي لمغلّظــــة الــــتي أخــــذها مســــلم ب

ولم يكونــوا يتصــوّرون أنّ شخصــاً  ،وقــد أعطــاهم مــن نفســه مــا يريــدون ،)معقــل(وأصـحابه علــى 
  ،أو يحيف باليمين ،ما من المسلمين يمكن أن يحيف بالعهد
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  وإلاّ  ،وإنمّا قيام العلاقات بـين الأفـراد واvتمعـات كانـت ولا زالـت علـى شـرف الالتـزام بـالعهود
ولم يكـــن يخطـــر علـــى البـــال أنّ هـــذا الإنســـان مـــن  ،كـــان الفـــرد ســـاقطاً بـــالمرةّ أمـــام االله والنـــاس

  .الساقطين و_ذه الدرجة
   :وهنا ينبغي أن نلتفت إلى ما وردَ في تفسير قوله تعالى عن قول إبليس

ـــجَرةَِ إِلاَّ أنَ تَكُونــَـا مَلَكَـــينِْ (  *  أوَْ تَكُونــَـا مِـــنَ الخْاَلــِـدِينَ مَـــا نَـهَاكُمَـــا رَبُّكُمَـــا عَـــنْ هَــــذِهِ الشَّ
مـن أنّ آدم وزوجتـه لم يتصـوّرا شخصـاً يقُسـم بـاالله  ،)١( ) وَقاَسمََهُمَا إِنيِّ لَكُمَـا لَمِـنَ النَّاصِـحِينَ 

  .يعني أtمّا حين سمعا إبليس يقُسم باالله سبحانه صدّقاه وأكلا من الشجرة ،كذباً 
واليمـــين  ،فكـــذلك الحـــال في مســـلم وأصـــحابه مـــن حيـــث إنّ العهـــد مُلـــزم في الـــدنيا :أقـــول

  ؟فماذا بقيَ مماّ يكون أن يفعلوه أمامه ،مُلزم في الآخرة
وإن قلنـــا  ،إنّ مُســـلماً وأضـــرابه مـــن خاصّـــة أصـــحاب المعصـــومين  :المســـتوى الرابـــع

  :مماّ لا ينبغي أن يؤخذ على أوسع نطاق إلاّ أنّ ذلك ،بأtّم مؤيدّون ومسدّدون بالإلهام
ـــــة :أوّلاً  ـــــبرّ عنهـــــا في   ،لأtّـــــم ليســـــوا معصـــــومين بالعصـــــمة الواجب  ،)علـــــم الكـــــلام(كمـــــا يعُ

مضــــافاً إلى عصــــمته مــــن  ،والمعصــــوم بالعصــــمة الواجبــــة يكــــون معصــــوماً مــــن الخطــــأ والنســــيان
ون معصــوماً مــن الــذنوب فإنـّـه يكــ ،بخــلاف المعصــوم بالعصــمة غــير الواجبــة ،الــذنوب والمحرّمــات

  .لا من الخطأ والنسيان
 ،إنّ الإلهـــام والتســـديد إلى أمثـــال هـــؤلاء يختلـــف في الســـعة والضـــيق أو القلــّـة والكثـــرة :ثانيـــاً 

ولـيس بالضـرورة  ،ينالُ منه كلّ منهم بمقدار قابليّته واستحقاقه وعمله وغير ذلك من الأسـباب
ائز أن يحُجــب الإلهــام والتســديد عــن الفــرد حينــاً إذاً فمــن الجــ ،أن ينالــه بشــكلٍ مطلــق ومســتمرّ 

  .بمقدار ما تقتضي الحكمة الإلهيّة ذلك ،أو أحياناً 
  .وهناك مستويات أخرى للجواب لا حاجة إلى الدخول في تفاصيلها

____________________  
  .)٢١ـ ٢٠(آية  :سورة الأعراف) ١(
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  تفرّقُ الناس عنه
ــهُ بعــض الأذكيــاء لــبعض  :عَرضــهُ في هــذا الصــددولعــلّ الســؤال الأخــير الــذي يمكــن  مــا قال

مـن أنّ مسـلم بـن عقيـل تفـرّق عنـه أصـحابه كلّهـم في يـومٍ واحـد  ،العلماء عمّـا رويَ في التـاريخ
مــع  ،)١( حــتىّ أصــبحَ يتلــدّد في أزقــّة الكوفــة في ظــلام الليــل لا يجــد مَــن يؤويــه ،أو عشــيّة واحــدة

درجــة عاليــة مــن الإخــلاص للحــقّ المتمثــّل في مســلم بــن العلــم أنّ مــن الكــوفيين مَــن هــم علــى 
بـدليل أنّ هـذين  ،وآخـرين ،ومسلم بن عوسجة ،حبيب بن مظاهر :أمثـال عقيل والحسين 

إذاً فإخلاصــهم محُــرز فلمــاذا تفرقّــوا عــن مســلم  ،المــذكورَين قــد استشــهدا مــع الحســين في كــربلاء
  ؟في تلك الليلة وتركوه وحيداً حائراً 

 :أقـول ،بـأtّم أعـدّوا أنفسـهم للشـهادة بـين يـدي الحسـين  :وقد أجـاب ذلـك العـالِم
كانــت في ضــمير المســتقبل بالنســـبة   لأنّ حادثـــة الحســين  ؛وهــذا وحــدهُ لا يكفــي للإقنــاع

   ؟فكيف نتعقّل كوtم استهدفوها بصراحة ،ولم يكونوا يعلمون من حصولها شيئاً  ،إليهم
إنّ المخلِصين الكاملين كانوا قلـّة لا يسـتطيعون وحـدهم  :كنّ تفصيل الجواب أن يقالول

  .ولا حفظ حياته وحيا-م ،الدفاع عن مسلم بن عقيل
 ،لم يشــعروا بوجــوب المحافظــة علــى حياتــه شــرعاً  ،فلمّــا رأوا فشــل الحركــة وتفــرّق الجــيش عنــه

إذاً  ،حـــتىّ ولــــو كــــانوا هــــم إلى جنبـــه بــــل ســــيقتلون معــــه أيضــــاً  ،لليقـــين بكونــــه مقتــــولاً لا محالــــة
إذاً فخــــيرٌ لهــــم أن يحــــافظوا علــــى  ،فمســــؤوليّة الــــدفاع عنــــه والحفــــاظ عليــــه ســــاقطة عــــنهم يقينــــاً 

  .وهو غريب جديد العهد _ذا اvتمع ،وهم كوفيون يعَرفون المدينة وطبيعة سكّاtا ،حيا-م
____________________  

  .١٠٢ص :مقاتل الطالبيين ،٢٠٩ص ،٦ج :تاريخ الطبري ،٢٣ص :بن طاووساللهوف لا) ١(
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  .فلا ينبغي الإشكال فيه في الدنيا والآخرة ،وأمّا سببُ محافظتهم على أنفسهم
وخاصّـةً إذا كـان بـلا موجـب وبشـكل  ،لصعوبة تعريض النفس للقتل ؛أمّا في الدنيا فواضح
  .غير مُنتج كما عَرفنا
 ،فـــلأنّ بقـــاءهم خـــيرٌ مـــن مـــو-م ؛)أعـــني في التكليـــف الشـــرعي في الـــدين(وأمّـــا في الآخـــرة 

ـــاد  ،لاحتمـــال أن يفُيـــدوا اvتمـــع بقليـــلٍ أو بكثـــير وأن لا يخُلـــو الســـاحة بـــالمرةّ لعُبيـــد االله بـــن زي
  .أو حسيب ،أو رقيب ،أو ضمير ،دون وازعٍ من دين ،وجماعته يفعلون ما يشاءون

فـإtّم كـانوا عـالِمين بأنـّه مُقبـل علـيهم وقريـب  ؛ مضافاً إلى احتمال تأييـدهم للحسـين
 ،أو معونتـه ،إذاً فلعلّهـم يسـتطيعون رؤيتـه ،بالرغم من طول السفر وبعُد الشقّة ،الوصول إليهم
لأtّــا  ؛صــحيحٌ أtّـم لم يكونــوا يعلمــون بحادثــة كـربلاء كمــا وقعــت ،أو امتثــال أوامــره ،أو نصـرته

ولقــاءه وامتثــال أوامــره أيـّـاً   - إجمــالاً  إلاّ أنّ نصــر-م للإمــام الحســين  ،لم تكــن قــد وقعــت
فـإن بقـيَ الحسـين وانتصـرَ  ،هذا مماّ كـان هـؤلاء الخاصّـة يسـتهدفونهُ بصـراحة ووضـوح - كانت
 ،وعلى أيّ حال فينبغي لهـم في التكليـف الشـرعي الـذي يعرفونـه ،وإن قتُل قتُلوا معه ،بقوا معه
  .افظوا على حيا-م الآن ليطبّقوا مثل هذا التكليف في المستقبل عند لقاء الحسين أن يح

داً  وهــو أنّ مســلم بــن عقيــل  :بقــيَ الســؤال الــذي يخطــر فــي الــذهن لمــاذا بقــيَ مُتلــدِّ
ن أو أ ،وقد كان مـن الأفضـل لـه أن يلتجـئ إلى بيـت أحـد الثقـاة مـن أصـحابه ،في أزقةّ الكوفة

  .يخرج إلى البرّ ويلتحق بالأعراب فلا يعرفهُ أحد
  :والجواب عن ذلك يكون على مستويات

لا يعـرف  ،رجـلٌ غريـب في الكوفـة )سـلام االله عليـه(إنّ مسلم بن عقيل  :المستوى الأوّل
ولم  ،وقد كـان أصـحابه يقصـدونه مـن منـازلهم وهـو لا يعلـم أيـن تقـع منـازلهم ،بيو-ا ولا طرُقا-ا

ل هـذه المـدّة الـتي عـاشَ فيهـا في الكوفـة متيّسـراً لـهُ المشـي في الطرُقـات والتعـرّف علـى يكن خلا
  .وإنمّا يشتغل له الأتباع فقط ،فلابدّ لهُ من البقاء في مركزه ،لأنهّ كان بمنزلة القائد ؛البيوت

   



٢١٦ 

أدركَ لا محالـة مـا التفتنــا إليـه قبــل  )سـلام االله عليــه(إنّ مسـلم بـن عقيــل  :المسـتوى الثــاني
 ،وهـذا السـبب ممـّا ينبغـي أن يحترمـه تجـاههم ،وأدركَ سـبب ذلـك ،من تفرّق خاصّـته عنـه ،قليل

وكــان إذا أراد متــابعتهم فســوف يعمــل  ،مضــافاً إلى إدراكــه كــراهتهم البقــاء معــه في ذلــك الحــين
  .راماً عليهويبقى فيها فيكون ح ،ما يكرهونه ويدخل بيو-م عنوة عنهم

إنــّـه لا يوجـــد في ذلـــك الحـــين مـــن أصـــحابه مَـــن يســـتطيع حمايتـــه علـــى  :المســـتوى الثالـــث
 ،والمختـــار بـــن عبيـــدة الثقفـــي ،كهـــاني بـــن عـــروة :لأنّ بعضـــهم كـــان قـــد سُـــجن ؛الإطـــلاق
 ،وبعضــهم مراقــَب ومطــارَد ،وهــم منكوبــون قبــل نكبتــه ،إذاً فــدُورهُم مُغلقــة في وجهــه ،وآخــرون

ـــــ ـــــيس أســـــهل عل ـــــت أحـــــد أصـــــحابهول ـــــام مـــــن أن يجـــــدوا مســـــلماً في بي ـــــا أرجـــــح  ،ى الحكّ tّفإ
  .بخلاف ما إذا تخفّى في محلّ غير مُلفت للنظر كما فعل ،الاحتمالات لوجوده
ــالبرّ لم يكــن مُنجيــاً لــه :المســتوى الرابــع ــك فرســاً  ؛إنّ خروجــه ب أو أيــّة  ،لأنــّه لم يكــن يمل
ـــك الحـــين ـــاً بعـــد يـــومٍ حافـــل بالنشـــاط  وإنمّـــا كـــان يمشـــي راجـــلاً  ،دابـــة في ذل في الطرُقـــات ومتعب

  .والحركة
حتىّ يطلـع الصـبح وسـوف  ،فحتىّ لو خرجَ إلى البرّ فسوف لن يستطيع أن يبتعد كثيراً  ،إذاً 

لأنّ ابـن زيـاد جَعـلَ في المدينـة وأطرافهـا  ؛بل سوف يقُـبض عليـه عـاجلاً  ،يدَركه أعداؤه لا محالة
فمــا أســهل مــا يقــع مســلم بــن عقيــل بيــد أحــد هــؤلاء أو  ،رارعيونــاً ســاهرة تراقــب الحــال باســتم

الالتجـاء إلى محـلّ  :كـان أفضـل الاحتمـالات وهـو  )سـلام االله عليـه(إذاً فمـا فعلـهُ  ،جماعة منهم
  .عسى االله أن يكتب لهُ فيه الخير ،غير مُلفت للنظر على الإطلاق

أو طـيّ الأرض ونحـو  ،إنهّ قد يقع السؤال عن إمكانه النجاة بالمعجزة :المستوى الخامس
ــــة حصــــول  ،وقــــد ناقشــــنا ذلــــك فيمــــا ســــبق ،ذلــــك والتفتنــــا إلى أنــّــه لم يكــــن في الحكمــــة الإلهيّ

وإلاّ لم تكــن  ،بــل يبقــى الأمــر مطابقــاً للقــانون الطبيعــي باســتمرار ،المعجــزات لنصــرة أهــل الحــق
أو  ،أو الحســـين  ،أو أمـــير المـــؤمنين ،ها رســـول االله أيــّـة حاجـــة إلى أيّ حـــربٍ خاضـــ

  .أيّ شخصٍ آخر
  



٢١٧  

  تألّبُ الناس ضدّه
كـذلك ننفـي هنـا   ،وكما نفينا فيما سـبق إمكـان المبالغـة في تألـّب النـاس ضـدّ الحسـين 

وذلـــك أنّ مقتضـــى كـــلام  ؛)ســـلام االله عليـــه(المبالغـــة في تألـّــب النـــاس ضـــدّ مســـلم بـــن عقيـــل 
ـــــه ـــــاء الحســـــينيين عن ــّـــه  :الخطب ــّـــام كجـــــيش محـــــارِب وزوّدهـــــم  أن ـــــاس في أحـــــد الأي جمَـــــع الن

ــت  ،يــا منصــور( :ونــادى بشــعار المســلمين يــوم بــدر ،وأمّــر علــيهم الأمــراء والقــوّاد ،بالأســلحة أمِ
  .)١( )أمت

حــتىّ بقـــيَ وحـــده  ،حــتىّ إذا كـــان المســاء نفســـه تفرقّــوا عنـــه ،واجتمعــت إليـــه الكوفــة برمّتهـــا
حــــتىّ النســــاء  ،فلمّــــا كــــان الصــــباح نفســــه تــــألبّوا جميعــــاً ضــــدّه وقــــاتلوه ،يتلــــدّد في أزقــّــة الكوفــــة

ويشـــعلون النـــار في أطنـــاب القصـــب ويرموtـــا  ،والأطفـــال كـــانوا يرمونـــه مـــن الســـطوح بالحجـــارة
  .عليه

ــئن كــان يمكــن حصــولها في مــدّة طويلــة ،ذهنيــة غــير معقولــة )خريطــة(وهــذه  فــلا يمكــن  ،ول
فلـــئن كـــان يمكـــن تفـــرّق النـــاس عنـــه لمـــدى الضـــغط  ،حصـــولها في مـــدّة قصـــيرة في عشـــيّة واحـــدة
فـإذا  ،غـير أنـّه لا يمكـن تـألبّهم ضـدّه إلى هـذه الدرجـة ،والمكر الـذي مارسـه ابـن زيـاد وأصـحابه

   ،بقصد إلقاء القبض عليه ،الدار عَلمنا أنهّ كان يحارب وحده حين هجموا عليه في
____________________  

  .ط مصر ،٢٧١ص ،٣ج :الكامل لابن الأثير ،٢٠٧ص ،٦ج :تاريخ الطبري) ١(
   



٢١٨ 

 ،إذاً لم يكــــن الحــــاكم في حاجــــة إلى جــــيش عَرمــــرم ضــــدّه مهمــــا كــــان شــــجاعاً ومقــــاتلاً بارعــــاً 
بـدون حاجـة إلى أن نتصـوّر  ،ويكفي أن يجد ابن زيـاد مـن أصـحابه عـدّة مئـات يكفونـه المؤونـة

  .إلى أنّ الكوفة كلّها قد انقلبت ضدّه في عشيّة واحدة
ـــة فوجـــدتُ أنّ الرمـــي مـــن ســـطوح المنـــازل ضـــدّ مســـلم بـــن  وقـــد نظـــرتُ في المصـــادر التاريخيّ

  :وذلك ؛إلاّ أنّ هذا لا يعني أنّ الشعب كلّه فعل ذلك ،)١( مذكورٌ فعلاً  ،عقيل
  .النساء والأطفال الفاعلين لذلكإنهّ لا وجود لذكر  :أوّلاً 
  .فإنمّا هم شَرذِمة من عوائل أعدائه ،إننّا لو سلّمنا ذلك :ثانياً 
  .إنّ أصحاب بعض البيوت من أعدائه من الرجال فعلوا ذلك :ثالثاً 
وجـدَ مـن الحيـَل للسـيطرة  ،إنّ الجيش المعـادي لـه الـذي أرسـلهُ ابـن زيـاد للقـبض عليـه :رابعاً 

فـــإذا كـــان ذلـــك  ،يـــوت عَنـــوة ويرميـــه الـــبعض مـــن الســـطوح بالحجـــارة والنـــارعليـــه أن يـــدخل الب
وهـو انقـلاب  ،فلماذا نفترض مـا هـو مُسـتبعد في نفسـه ،والاحتمال مبطل للاستدلال ،محتملاً 

  .الشعب كلّه ضدّه في عشيّة وضُحاها
____________________  

  .٢٠٩ص ،١ج :مقتل الخوارزمي ،٢١٢ص ،٢ج :مناقب ابن شهرآشوب) ١(
   



٢١٩  

  تأسيسهُ للجيش
في أياّمـــه الأخـــيرة مـــن  - )ســـلام االله عليـــه(سمَعنـــا قبـــل قليـــل مـــا نقلـــهُ التـــاريخ مـــن تأسيســـه 

ـــر عليـــه القـــادة ونـــادى بشـــعار رســـول االله  - ومـــن وجـــوده في الكوفـــة ،حياتـــه جيشـــاً مهمّـــاً أمّ
  .ولكنّهم تفرقّوا عنه بسبب مكر أعدائه ،وأصبحَ هو القائد العام له ،

  :والمهمّ الآن أنهّ قد يخطر في الذهن سؤالان
ــا عرفنــا فيمــا ســبق أنــّه غــير مخــوّل بــذلك :الأوّل وإنّ  ،إنــّه لمــاذا أراد تأســيس الجــيش مــع أننّ

  ؟معه لا تساعد على ذلك نصّ الرسالة التي أرسلها الإمام الحسين 
ا لم يحتل _ذا الجيش قصر الإمارة في نفس اليوم ويقضي علـى عبيـد االله بـن إنهّ لماذ :الثاني

 ،وللــدين عمومــاً  ولقــد كــان ذلــك أفضــل بكــلّ تأكيــد لــه وللحســين  ،زيــاد ويســتلم الحكــم
   ؟من هذا التأخير الذي حَصل والذي أدّى إلى فشل تلك المهمّة

  :مستويات فيمكن أن يجاب عنه بعدّة ،أمّا السؤال الأوّل
إنّ تأســيس هــذا الجــيش vــرّد الــدفاع عــن الوضــع الــذي كــان فيــه مســلم  :المســتوى الأوّل

إنهّ محاولة لإرجـاع الوضـع المرتبـك الـذي اسـتطاع ابـن زيـاد  :أو قل - وأصحابه بن عقيل 
لأنـّه  ؛قلم يكـن فيـه بـأس علـى الإطـلا - إلى أوّل حالة من حريّة التحرّك والكلام ،زرعهُ ضدّه

  .لا يستلزم إهراق أيّ دم
إنّ تأسيس الجيش والسيطرة على الحكم في الكوفة وإن لم يكن مـذكوراً  :المستوى الثاني
غــير أنّ مســلم بــن عقيــل ضــمناً مخــوّل لا محالــة بــأن يفعــل في الكوفــة   ،في كتــاب الحســين 

ة ومـن حـال أصـحابه إمكـان أو فإن وجدَ في حال الكوف ،كلّ ما يرى فيه المصلحة والإصلاح
 ،حــتىّ لــو اســتلزمَ الحــرب وإراقــة الــدماء ،لم يكــن فيــه بــأس ،وجــوب تأســيس مثــل هــذا الجــيش

لكــي لا  ،كـان يتجنــّب ذلــك جهـد الإمكــان  )ســلام االله عليــه(إنّ مسـلماً  :لكنّنـا ســبقَ أن قلنــا
يكــون مســؤولاً أمــام االله ســـبحانه في التســبيب لضــرب اvتمــع بعضـــه بعضــاً وهــو جديــد عهـــد 

  .وقد فعل ذلك إلى آخر لحظات حياته ،بالإسلام
ــا يحســن أن نلتفــت إلى أنــّه إذا كــان قاصــداً للســيطرة علــى الحكــم فــالمظنون  ،مضــافاً إلى أننّ

لإمكـان الســيطرة  ،أو بــدماء قليلـة جــدّاً  ،طـلاقجـدّاً أtّــا سـوف تــتمّ بـدون إراقــة دمـاء علــى الإ
  .على قصر الإمارة بسهولة وسرعة مع نجاح الجيش العقيلي وانضباطه

   



٢٢٠ 

بـل لاسـتقبال الحســين  ،لــيس لكـلّ مـا ذكرنـاه ،إنّ تأسـيس هـذا الجـيش :المسـتوى الثالـث
وهــذا ســبب  ،كافيــةفــَيردِ علــى جــيش مــنظّم ومــن نقطــة قــوّة عاليــة و  ،بــه حــين يــردِ الكوفــة 

  .محترم جدّاً لانتصاره وسيطرته على العراق كلّه لو شاء االله لهُ الاستمرار
لكنــّـه مــن الأرجـــح جــدّاً أن يكـــون قــد احتمـــلَ  ،وإن لم يصــرِّح بـــذلك لأحــدٍ  ومســلم 

وإذا تمّ لهُ الجيش لم يكن في الإدارة المعاديـة لـه في الكوفـة أيـّة أهميـّة عمليـة وهـي ضـعيفة  ،ذلك
أو قبـل ذلـك لـو اقتضـت المصـلحة  ،بل يمكن السيطرة عليها لحظة ورود الحسين  ،عندئذٍ 
  .ذلك

  :وأمّا الجواب على السؤال الثاني
 ،وإن كـان طالمــا خطــرَ في عـددٍ مــن الأذهــان ،فلعـلّ نفــس إثـارة الســؤال يعُتــبر هَـذراً وسُــخفاً 

حـــين لم يكـــن  ،لوضـــوح أنّ العمـــل الجـــادّ والحقيقـــي يكـــاد أن يكـــون مســـتحيلاً في اليـــوم الأوّل
وإنمّا يعُتـبر اليـوم الأوّل جمَعـاً للأفـراد وتسـجيلاً لهـم في هـذا  ،الجيش مرتبّاً ولا مضبوطاً لحد الآن

  .الجيش
 ،)١(يــت خــلال ذلــك اليــوم في حركــة ولغــط طيلــة ذلــك اليــوم ويــنصّ التــاريخ أنّ الكوفــة بق

سـلام االله (وليس هناك من هدفٍ لهم إلاّ التجمّع وتطبيق الشعار الـذي قالـه مسـلم بـن عقيـل 
فمــن المتعــذّر عليــه  ،وأمّــا مســلم نفســه فمــعَ اســتمرار هــذا الارتبــاك واللغــط وكثــرة الحركــة ،)عليــه

ولعلّ فيه أو في خارجه مَـن يحـارب  ،إصدار الأمر باحتلال قصر الإمارة _ذه السرعة والسهولة
  .إلى جانبه فيصل الأمر إلى ما لا تحُمد عُقباه

  ،vرّد التهديد والخديعة ونحن لو التفتنا إلى تفرّق الناس عن مسلم 
____________________  

  .٦٩ص ،٣ج :مُروج الذهب للمسعودي ،٢٠٧ص ،١ج :الخوارزمي مقتل) ١(
   



٢٢١  

وهـــذا أمـــرٌ لا يفـــوت  ،فكيـــف لا يكـــون تفـــرقّهم عنـــه إذا دخلـــوا تحـــت ضـــغط الحـــرب الحقيقيـــة
  .وقد عاشرهم هذا الردح من الزمن إدراكه لمسلم 

طمئنـان الفعلـي أو قـل للا ،وإنمّـا للـدفاع الفعلـي ؛إذاً فتأسيسه للجيش ليس للحرب الفعليـة
ثمّ يكــون  ،إلى الكوفـة ثانيـاً  وانتظـار دخـول الإمـام الحسـين  ،ودَفـع مكـر الأعـداء عنـه أوّلاً 

 ،بتأليـب القلـوب والنفـوس إلى جانبـه هو المتكفّـل بمـا يفعـل ويـأمر بعـد أن سـاعدهُ مسـلم 
ومــن هنــا تســبّب ابــن  ،طبيعــة الحــالممــّا لا يــَذعن لــه أعــداؤه ب ،غــير أنّ كــلّ ذلــك أو غــير ذلــك

  .زياد إلى إفشال هذه المهمّة على كلّ حال
   



٢٢٢ 

  أسئلةٌ حول واقعة الطف 
فلنـا الآن  - لـو صـحّ التعبـير - بعد أن انتهينـا مـن المهـمّ مـن مـوارد ومقـدّمات واقعـة الطـف

رضـها في لنسمع ما قـد يثُـار حولهـا مـن اسـتفهامات يمكننـا أن نع ؛أن نلتفت إلى الواقعة نفسها
  :الجهات التالية

جمَــع أصــحابه ليلــة اليــوم العاشــر مــن  إنــّه وردَ في التــاريخ أنّ الحســين  :الجهــة الأولــى
 :وقــال فيمــا قــال ،وأذِنَ لهــم بالانفصــال عنــه والتفــرّق في البلــدان لكــي ينجــوا مــن القتــل ،المحــرّم

فانطلقوا في حِلٍّ ليس  ،ألا وإنّي قد أذنتُ لكم جميعاً  ،ألا وإنّي لأظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً (
ثـمّ ليأخـذ كـلّ رجـل مـنكم بيـد  ،وهذا الليل قد غَشيكم فاتّخـذوهُ جَمَـلاً  ،عليكم منّي حرج ولا ذمام

ولو  ،فإنهّم لا يريدون غيري ؛وذَروني وهؤلاء القوم ،وتفرّقوا في سواد هذا الليل ،رجل من أهل بيتي
  :فهنا قد تَرد عدّة أسئلة ،فرفضوا ولم يتفرقّوا ،)١( )عن طلب غيريأصابوني لذُهلوا 

   ؟لماذا أذِن لهم بالتفرّق عنه مع حاجته إليهم في الدفاع عنه :إحداها
  ؟وماذا كان هدفهم في ذلك ،لماذا لم يتفرقّوا عنه :ثانيها
   ؟فلماذا لم يفعلوا ،لأنّ التعرّض للقتل حرام ؛إtّم كان يجب عليهم أن يهربوا :ثالثها

ـــا عـــن الســـؤال الأوّل نفـــي مـــا زَعمـــه  :فـــأوّل خطـــوة ينبغـــي اتخاذهـــا _ـــذا الصـــدد هـــو :أمّ
بـل لم يكـن مـن حاجـة  ،كـان محتاجـاً إلى أصـحابه في الـدفاع عنـه  السائل من أنّ الحسـين 

لنجــاة طبيعيــاً بكــلّ ولم يكــن في وضــعٍ يؤهّلــه ل ،لأنــّه يعلــم أنــّه مقتــول لا محالــة ؛إلى ذلــك أصــلاً 
وإنمّـا يـدور الأمـر بـين مقتلـه وحـده أو  ،ولم يكن كلّ أصحابه بالعدد الكافي للـدفاع عنـه ،صورة

  .أمّا التسبيب إلى نجاته فهو غير محتمل إطلاقاً  ،قتله مع أصحابه
____________________  

  .٢٤٦ص ،١ج :الخوارزمي ،٢٤ص ،٤ج :الكامل لابن الأثير ،٢٣٨ص ،٦ج :تاريخ الطبري) ١(
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أو حين بَـلَغـه خـبر مقتـل  ،وقد كان ذلك غير محتمل في زمنٍ سابق حال وجوده في الحجاز
ففــي مثــل وقتــه هــذا وقــد  ،أو حــين جعجــعَ بــه الحــرّ الريــاحي ،مســلم بــن عقيــل وهــو في الطريــق

هـــذا مضـــافاً إلى مـــا  ،يكـــون العلـــم بالنتيجـــة أولى وروداً وأوضـــح ثبوتـــاً  ،تجهّـــز عليـــه الجـــيش كلــّـه
ومـع ذلـك لم يـدفعوا عنـه  ،وهو أنّ أصحابه صَمدوا معه وحاربوا إلى جنبـه :حصلَ فعلاً تاريخيّاً 

  .وقد ثبتَ بالتجربة صدقه ،القتل وهذا كان معلوماً سَلفاً 
و لا  ،فإذا انتفت حاجتهُ إليهم عمليّاً لم يكـن هنـاك إشـكال شـرعي في الإذن لهـم بـالتفرّق

  .لأtّم سوف لن يسعفوه بشيء ؛يجب عليه الاحتفاظ _م
قـد يحـسّ بتكليفـه الشـرعي  )عليـه الصـلاة والسـلام(وهـو أنـّه  :بل الأمر قد يكـون بـالعكس

مضـافاً إلى  ،إنقاذاً لهم من الموت الـذي يمكـن أن يكونـوا في غـنىً عنـه ،بلزوم أمرهم بالانصراف
يعــــني الحفــــاظ علــــى جماعــــة مــــن المــــؤمنين الــــذين  ،الحفــــاظ علــــى النفــــوس :جهــــة أخــــرى وهــــي

ومـن هنـا  ،_ـذه المهمّـة وقد قام  ،وهداية الناس يصلحون للدعوة إلى قضية الحسين 
  .وسيأتي الكلام عنه ،قد يتخيّل الفرد أنهّ يجب عليهم أن يتفرقّوا لأجل إحراز هذه النتائج

ـــك - حســـب مـــا نفهـــم - يســـيإلاّ أنّ الحقيقـــة أنّ المقصـــد الرئ بـــل كـــان  ،لم يكـــن هـــو ذل
وتحصــــيل طاعــــة االله ورضــــاه  ،لأجــــل اختبــــار همِمهــــم في نصــــره وفي الســــير في ســــبيل الشــــهادة

أو في  ،ومـن هنـا يمكـن أن يقعـوا تحـت طائلـة نفسـية قويـة في التضـاد ،سبحانه من هذه الناحية
م مـع ذلـك لم يفكّـروا طرفـة عـينٍ في إلاّ أtّـ ،الشعور المتضاد في ضـرورة البقـاء وضـرورة الـذهاب

   ،الذهاب
   



٢٢٤ 

جــزاهم االله خــير  ،بــل أدركــوا بكــلّ وضــوح ضــرورة البقــاء مــع الحســين ونيــل الشــهادة بــين يديــه
  .)١( وبذلك صاروا أفضل الشهداء على الإطلاق ،جزاء المحسنين

  .فهذا هو مختصر الكلام في الجواب عن السؤال الأوّل
____________________  

  :وذلك على مستويين ؛هم أفضل الشهداء ويمكن الاستدلال على أنّ أصحاب الحسين ) ١(
ومَــن معــهُ مــن آل هاشــم ليلــة العاشــر مــن المحــرّم  ،عنــدما خطــبَ بأصــحابه وهــو قــول الإمــام الحســين  :الأوّل

ولا أهــل بيــتٍ أبــرّ ولا أوصــل مــن  ،حابيفــإنّي لا أعلــم أصــحاباً أوفــى ولا خيــراً مــن أصــ ،أمّــا بعــد( :حيـث قــال
 ،والفتـّال في روضـة الـواعظين ،نقلـهُ ابـن طـاووس في اللهـوف ،)إلـخ.. . فجـزاكم االله عنـّي جميعـاً خيـراً  ،أهل بيتي

 ،وابـن شهرآشـوب في المناقـب ،والمفيـد في الإرشـاد ،والخـوارزمي في مقتلـه ،وابـن الأثـير في الكامـل ،والطبري في تاريخه
  .)ثيروغيرهم ك

ينفـي فيهـا عـن  ) ... لا أعلـم...  ( :أنّ أصحابه أفضـل الأصـحاب فقولـه و_ذا يكون قد صرحّ الإمام 
ممــّن صــاحبَ  ،ســواء كــان قبـل الإســلام أو بعــد الإســلام ،وجـود أصــحاب أفضــل مــن أصــحابه قـد وجِــدوا قبــل زمانــه

بـــل يتعـــدّى الأمـــر إلى مـــا بعـــد زمانـــه  ،أو أخـــاه الحســـن  ،أو أبـــاه أمـــير المـــؤمنين  ،جـــدّه الرســـول 
مــا يحــدث  يعلمــون مــن جــدّهم الرســول  - ومــن ضــمنهم الإمــام الحســين  - باعتبــار أنّ الأئمّــة 

  .بعدهم إلى يوم القيامة
أو أفضــــل  ،باعتبــــار أنــّــه الصــــحابة الأوائــــل - وبالخصــــوص البــــدريوّن و أخــــذنا أصــــحاب النــــبي إنــّــا لــــ :الثــــاني

فـترى  ،ن أراد الجهـاد في سـبيل االلهلموجَعلِهم القدوة  ،الصحابة بشهادة جميع المذاهب الإسلاميّة وفيهم يُضرب المثل
ــ يخاطــب أبــا الفضــل  الإمــام  ــه البــدريّون( :د زيارتــهعن  - )وأشــهدُ أنّــك مضــيتَ علــى مــا مضــى علي

لوجَــدنا فروقــاً كثــيرة بــين الفــريقين وبــالأخص ممــّن قتُــل بــين يــدي رســول  ،وقارنــّا بيــنهم وبــين أصــحاب الحســين 
  :فمن هذه الفروق وبما يَسمح به المقام ،في كربلاء وبين يدي الحسين  ،في بدر االله 
 ،كـان عنـوان خـروجهم الغنيمـة  ،إلى بـدرٍ  البدريين حينما خَرجوا مع النبي  إنّ أصحاب رسول االله  -١

محاربــة  ولكــن عنــدما فــا-م أبــو ســفيان وجــاء أبــو جهــل ومَــن معــه وأصــرّ علــى ،وذلــك بالاســتيلاء علــى قوافــل قــريش
فتغـــيرّ العنـــوان مـــن حـــرب اقتصـــادية إلى حـــرب  ،عنـــد ذلـــك وطــّـد الرســـول نفســـه ومَـــن معـــه للقتـــال ،الرســـول 
  .عسكرية
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____________________  
 ،منـهوإنمّـا ذهـا_م إلى مـوتٍ لابـدّ  ؛فقد كانوا يعلمون منذ البدايـة أنـّه لا يوجـد غنيمـة بينما أصحاب الحسين 

وكـأنّي بأوصـالي هـذه تقُطعّهـا .... .( :فنراه مـثلاً في إحـدى خُطبـه يقـول ،فالحسين أخبرهم _ذا منذ بداية خروجه
  .)إلخ........ .عَسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء

  .بل للقتال فقط ،إذاً أصحاب الحسين كانوا يعلمون أtّم قادمون إلى الموت وليس إلى الغنيمة
 ) وَإِذْ يعَـِدكُُمُ اللـّهُ إِحْـدَى الطَّـائفَِتِينِْ أنََّـهَـا لَكُـمْ (  :وعِدوا بإحدى الطائفتين إنّ أصحاب الرسول  -٢

ونتيجـــة الحــرب تكـــون  ،أي القتــال(وإمّــا النفـــير  ،)والــتي تحَمـــل الأمــوال والغنـــائم(إمّــا الإبـــل  :أي )٧آيـــة  :الأنفــال(
  ،)لهم
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____________________  
  .وكلا الطائفتين فيها فائدة دنيوية إضافةً إلى الثواب الأخروي

   .وهو الموت الذي يؤدّي _م إلى دخول الجنّة ،فلم يخُبر أصحابه إلاّ بطريقٍ واحد أمّا الحسين 
إنمّــا كــان جــيش  ؛لم يكــن جــيش دولــة منظّمــة ،إنّ الجــيش الــذي واجــهَ الرســول في بــدر :مــن الناحيــة العســكرية -٣

  .وتركيبتهُ تركيبة قَـبَلية ،)أي عشائري(قَـبَلي 
وهــذه الدولـــة  ،فقــد كــان جيشـــاً نظاميــاً فهــو يمثـّـل جــيش دولــة كــبرى ،أمّــا الجــيش الــذي زَحــفَ إلى الحســين 

إذاً فتركيبتــهُ مــن الناحيــة  ،جــيش مــنظّم ببنــاء )والفــرس ،كــالروم( :اســتفادت مــن تجار_ــا بحرو_ــا مــع الغــرب والشــرق
  .في بدر الفنّية العسكرية يختلف تماماً عن الجيش الذي واجه الرسول 

 ،وبــين المشــركين الــذين قــاتلوهم في بــدر فلــو أخــذنا النســبة بــين أصــحاب الرســول  :مــن الناحيــة التعبويــة -٤
  .بينما المشركين كانوا في حدود الألف تقريباً  ،)٣١٣(المسلمين كانوا  لأنّ  ؛فهي الثلث تقريباً 

لوجــدناهم ثلـث عشــر العشــر  ،إلى نسـبة الجــيش الزاحــف علـيهم أمّـا لــو أخـذنا النســبة بــين أصـحاب الحســين 
والـتي هـي عـن  ،)ألـف ٣٠(إنّ أعداء الحسين الذين قاتلوه في كـربلاء  :فلو أخذنا الرواية التي تقول ،على أقلّ تقدير
فنجـد النسـبة بينهمـا  ،وأخذنا أكبر رقم ذكُر عن عدد أصحاب الحسين والذي هو مئة ألـف ،الإمام الحسين 
  .وعُشر الثلاثة آلاف هو ثلاثمئة وثلُثها مئة ،)٣٠٠٠(هو ) ٣٠٠٠٠(لأنّ عُشر  ؛ثلث عُشر العشر

ذلـك لأنّ معركـة بـدر كانـت بـين كفـرٍ  ؛لديهم وضوح في المعركة بشـكلٍ كامـل كان  إنّ أصحاب الرسول  -٥
  .فهو واضح ليس فيه لبس ،وبين الإسلام الذي يمثلّه المصطفى  ،صريح يمثلّه أبو جهل وعتبة وأضرا_م

إنّ   :فمــن تلــك الفــتن مــثلاً  ،بينمــا في معركــة الطــف كانــت هنــاك عــدّة فــتن وشُــبهات تغــصّ _ــا الأمّــة الإســلامية
 ،إضـافة إلى الفـتن الأخـرى كفتنـة الخلافــة ،تقـاتلين ينتمـون إلى الأمّـة الإسـلاميّة فهمـا ذات قبلــة واحـدة ظـاهراً لمكـلا ا

 ،وصـفّين ،الجمـل( :وما ترتّب عليه من الحروب الثلاثـة ،وفتنة مقتل الخليفة الثالث ؟وهل هي بالتعيين أم بالشورى
وأنّ .. . ســـواء كـــان عـــادلاً أو جـــائراً  ،حاديـــث الـــتي خرّجهـــا بنـــو أميّـــة في طاعـــة وليّ الأمـــر المطلقـــةوالأ ،)والنهـــروان

وشــقّ عصــا  ،وأنــّه بخروجــه يلُقــي نفســه في التهلكــة المحرّمــة ،)أي يزيــد(الحســين قــد خــرجَ علــى إمامــه وخليفــة عصــره 
ممــّا كــان يجعــل وجــود شــبهات وتســاؤلات حــول  ،إلخ.. . وقتَــل الكثــير مــنهم ،وجَعــل الفتنــة بيــنهم ،المســلمين بــذلك
  .tضة الحسين 

   



٢٢٧  

____________________  
وبــذلك قــد اطمئنـّـوا علــيهم  ،عنــد خــروجهم لواقعــة بــدر تركــوا عــوائلهم في المدينــة إنّ أصــحاب الرســول  -٦

  .وأtّم في أمان
وهنـا يكـون خـوفهم علــى عـوائلهم مـن الســبي والأذى  ،وكثـير مــن أصـحابه كانـت عـوائلهم معهــم أمّـا الحسـين 

  .فيكون سبباً مهماً في تخاذلهم ورجوعهم عن القتال للحفاظ على تلك العوائل والأعراض ،أمراً راجحاً جدّاً 
وهطـول المطـر لإطفـاء  ،ل معهـمكنزول الملائكة للقتا  :إنّ الرسول وأصحابه سُدّدوا بتسهيلات كثيرة من السماء -٧

والحصـــى الـــتي رمـــى _ـــا الرســـول جبهـــة  ،والـــربح الـــتي اقتلعـــت أخبيـــة الأعـــداء ،ظمـــأهم وتســـديد الرَميـــة الـــتي يرموtـــا
ــك ــةً مِّنْــهُ (  :والنُعــاس كمــا في قولــه ،المشــركين فــاtزموا علــى إثــر ذل ــيكُمُ النـُّعَــاسَ أمََنَ  )١١آيــة  :الأنفــال( ) إِذْ يُـغَشِّ

  .أعصا_م لتستريح
إذاً فهنـاك تسـديدات وتسـهيلات سماويـّة  ،إلخ ... إنّ االله قلّل عدد المشـركين في أعـين المسـلمين :والأمر الآخر أيضاً 
  .لأصحاب الرسول 

بـــل  ،إنمّـــا شـــاء االله أن تســـير الأمـــور في واقعـــة الطـــف بشـــكل طبيعـــي ؛وأصـــحابه فـــالأمر يختلـــف أمّـــا الحســـين 
  .كابتلائهم بالعطش بقطع الماء عنهم  ،وأصحابه وبوجود بعض الابتلاءات للحسين 

فمــع هــذه الفــروق  ،أنّ شــهداء بــدر علــى مــا قيــل هــم أفضــل الشــهداء - كمــا أشــرنا إلى ذلــك مُســبقاً  - فلــو عَلمنــا
   .ليّة لهمقد تفوّقوا عليهم وبذلك تكون الأفض وغيرها يكون أصحاب الحسين 

   



٢٢٨ 

بــالرغم ممـّـا ســبقَ  - وهــو عــن ســبب التحــاقهم بــه وعــدم تفــرقّهم عنــه :وأمّــا الســؤال الثــاني
فجواب ذلك يـتمّ علـى عـدّة مسـتويات نـذكر  - قبل قليل من احتمال وجوب ذلك في ذِممهم

  :منها
 ،إنّ المهمّ في نظـر المـؤمن لـيس هـو النظـر إلى التكليـف الشـرعي بالـذات :المستوى الأوّل

وإنمّــــا يكــــون تطبيــــق التكليــــف وطاعتــــه مقدّمــــة لــــذلك وأســــلوباً  ،بــــل إلى رضــــاء االله عــــزّ وجــــل
ــإذا أحــرزَ الفــرد أنّ هنــاك منبعــاً لرضــا االله عــزّ وجــل أفضــل وأهــم وأعلــى مــن مجــرّد  ،لتحصــيله ف

كان لهم بل لزمهم اختيـار الأفضـل   ،كما أحرز أصحاب الحسين   ،تطبيق بعض الأحكام
  .لّ الأعلى لا محالةوالمح

إمكـان المناقشـة في ذينـك التكليفـين اللـزوميين اللـذين أشـرنا إليهمـا فيمـا  :المستوى الثاني
وذلـــك بـــالقول إtّمـــا كانـــا ســـاقطَين تمامـــاً عـــن ذمّـــة هـــؤلاء الجماعـــة الناصـــرين للحســـين  ،ســـبق
  .لموارد الأخرىبالرغم من أنّ مقتضى القواعد المعروفة ثبو-ا في كثيرٍ من ا ،

أمّــا التكليــف الشــرعي _دايـــة النــاس والــدفاع الكلامــي عـــن قضــية الحســين خاصّــة والـــدين 
  ،فلأنّ ذلك كلّه لم يكن يتوقّف عليهم ولا يستند إليهم ؛عامّة

   



٢٢٩  

بل هم يعرفون وجـود نـاس آخـرين علـى قـدر الحاجـة متفـرقّين في البلـدان يمكـن أن يقومـوا _ـذه 
ومن المعلوم أنهّ مـع وجـود مـا يكفـي للحاجـة يكـون التكليـف الإلزامـي الكفـائي سـاقطاً  ،المهام

  .عن الآخرين
وهــو المحافظــة علـى الــنفس وحرمـة إلقــاء الــنفس في  - وأمّـا الجــواب علــى الســؤال الثالـث

فــلا شــكّ أtّــم عَلمــوا بجــواز البقــاء مــع  :أو قــل وجــوب الهــرب عــن مثــل هــذا الســبب ،التهلكــة
 ،وإنمّـا أذِن لهـم جـوازاً للقتـل ،فإنـّه لم يـأذن لهـم إلزامـاً  ؛حتىّ لـو أذنَ لهـم بـالتفرّق ،الحسين 

إذاً  ،جــواز البقــاء والتعــرّض للقتــل - وهــو آمــرهم وإمــامهم ومصــدر شــريعتهم - وإذا عرفــوا منــه
ل المقامــات فلــم يبــقَ أمــامهم إلاّ البقــاء وتحصــي ،فقــد ســقطَ تكلــيفهم بــذلك أمــامَ االله عــزّ وجــل

  .العليا التي ينالوtا بالشهادة
   .مستوى الامتحان أو التمحيص الذي مرّوا به وأحسّوا به :المستوى الثالث

في الإذن لأصـــــحابه  وقــــد أســـــلفنا أنـّـــه مـــــن الواضــــح أنّ المقصـــــود الرئيســــي للحســـــين 
ومــن هنــا وردَ في  ،ههــو امتحــان درجــة همـّـتهم في نَصــره واســتعدادهم للفــداء دونــ :بالانصــراف

فلم أجدُ فيهم إلاّ الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنيّة دوني استئناس الطفـل  ،ولقد بلَوتهم( :الرواية
  .)١( )إلى محالب أمّه

ولـو كـانوا قـد قـالوا غـير ذلـك  ،فهذه هـي نتيجـة التمحـيص والامتحـان وهـي نتيجـة ناجحـة
كلـــيفهم الكامـــل أمـــام االله وأمـــام إمـــامهم ومصـــدر ولم يـــؤدّوا ت ،لفشـــلوا في نظـــر الحســـين 

  .والظاهر أنّ فيما ذكرناه الكفاية عن الدخول في المزيد من التفصيل ،شريعتهم
____________________  

  .٣٢٥ص :الدمعة الساكبة) ١(
   



٢٣٠ 

حـــين ذهـــبَ لـــيملأ  إنّ العبــّـاس  :قـــالوا في تـــاريخ واقعـــة الحســـين  :الجهـــة الثانيـــة
ثمّ اغـــترفَ غرفـــة مـــن المـــاء  :قـــالوا ،وحـــاربَ أعـــداءه إلى أن وصـــلَ إلى ضـــفّة النهـــر ،القربـــة بالمـــاء

  :ثمّ رمى _ا من يده وقال ،وأدناها من فمه ليشرب
  هـــــــــوني الحســـــــــين بعـــــــــد مـــــــــن نفـــــــــسُ  يـــــــــا

  تكــــــــــــــــــــــوني أن كنــــــــــــــــــــــتِ  لا وبعــــــــــــــــــــــدهُ     

  
  نــــــــــــــــــــــــــــونلما وارد الحســــــــــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــــــــــذا

  المعـــــــــــــــــــــــــــــــينِ  بـــــــــــــــــــــــــــــــارد وتشـــــــــــــــــــــــــــــــربينَ     

  
  )١(ديني فعالُ  هذا ما تاالله

ــاس  للتقــوّي علــى  ،شُــرب المــاء فقــد يخطــر في البــال الســؤال عمّــا إذا كــان الأولى بالعبّ
  ؟ومن ثمّ نصرة الدين أساساً  ،ومن ثمَّ نصرة الحسين  ،الأعداء

وذلــك علــى عــدّة  ؛إلاّ أنـّه ينبغــي أن يكــون الجـواب واضــحاً بعــد كـلّ الــذي ســبقَ أن عرفنـاه
  :نذكر منها ،مستويات

إنـّه لم يكـن يوجـد أيّ سـبب في ذلـك الحـين ممـّا يـؤدي إلى نجـاة الحســين  :المسـتوى الأوّل
وتشـجّع  ،فحتىّ لو شَرب العبّاس الماء بالمقدار الـذي يحتاجـه جسـمه أو أكثـر ،من القتل 

 ،مــن القتــل فإنـّـه لم يكــن بـالممكن أن ينجــو هــو ولا أخـوه الحســين  ،وقاتـلَ أكثــر ممـّـا قاتـل
  .بل السبب لقتلهم موجود ومتحكّم لا محالة

 ،إنــّه وجــدَ مــن الخيانــة لأخيــه وذويــه أن يكــون رياّنــاً بالمــاء وهــم عطاشــا :المســتوى الثــاني
وهـــو أدب  ،نـــه بصـــراحةوقـــد نطـــقَ بـــه الشـــعر الـــذي نقلنـــاه ع ،)٢( وهـــذا مـــا يُصـــرحّ بـــه التـــاريخ

  .)تاالله ما هذا فعال ديني( :ومن هنا قال ،إسلامي عالي أمام االله سبحانه
____________________  

  .٣١٣ص :رياض المصائب ،٤١ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي) ١(
  .نفس المصدر) ٢(

   



٢٣١  

إنـّـه شــعرَ بتكليفــه في ذلـــك الحــين بوجــوب الإعــراض عــن شُــرب المـــاء  :المســتوى الثالــث
أو بالروايــة عــن رســول  ،إمّــا بالإلهــام :وهــذا الشــعور يكــون بأحــد أســاليب ،ع تكليفــه ذاكوأطــا 
  .)١( كما نقُل في بعض الروايات  ،أو عن فاطمة الزهراء  ،االله 

لأنّ ذلـــك  ؛أراد أن يمـــوت عطشـــاناً عَمـــداً أمـــام االله ســـبحانه إنــّـه  :المســـتوى الرابـــع
عنـدما دُعـي إلى  ومن هذا القبيل ما رويَ عن أبيه أمـير المـؤمنين  ،أكثر أجراً وأعلى مقاماً 

ـــاس ،فأكـــلَ ثـــلاث لقـــم فقـــط ثمّ ســـحبَ يـــده ،مأدبـــة ـــه ابـــن عبّ ـــا أمـــير  :فقـــال ل هـــلاّ أكلـــتَ ي
  َ.)٢( )إن هي إلاّ ثلاث وأريد أن ألقى ربّي خميصاً ( :فقال ؟المؤمنين
فكــذلك ابنــه العبــّاس يريــد أن يلقــى االله  ،فكــان أمــير المــؤمنين يريــد أن يلقــى االله جوعانــاً إذاً 
   .عطشاناً 

ـــاً  ـــاس  ،وينبغـــي أن نلتفـــت أنّ المســـتوى الأوّل هـــو الأهـــمّ فقهيّ وهـــو الـــذي فـــتحَ البـــاب للعبّ
نجــاة كــان لوضــوح أنّ شــرب المــاء لــو كــان ســبباً لل ؛إلى أحــد المســتويات الثلاثــة الأخــرى 
  .إلاّ أننّا عرفنا أنهّ لا يحُتمل فيه ذلك ،ولا تقوم أمامه المستويات الأخرى إطلاقاً  ،واجباً 

خــرجَ إلى الحــرب  أنّ علــيّ بــن الحســين الأكــبر  :إنــّه نقــلَ إلينــا التــاريخ :الجهــة الثالثــة
ــا أبــه( :فقــال فــترةً مــن النهــار ثمّ رجــعَ إلى الحســين  العطــش قــد قتَلنــي وثقِــل الحديــد قــد  ،ي

  ،)فهل إلى شُربة ماء من سبيل أتقوّى بها على الأعداء ،أجهدَني
____________________  

  .١٦٢ص ،١ج :مقتل الخوارزمي) ١(
  .١٩٥ص ،٣ج :الكامل لابن الأثير) ٢(

   



٢٣٢ 

قاتِل قليلاً فما أسرع ما تلقى جـدّك  ،من أين آتي لك بالماء ،واغوثاه( :وقال فبكى الحسين 
  .)١( )فيسقيك بكأسه الأوفى شُربة لا تظمأ بعدها أبداً  ،رسول االله

فأخذَ لسانه فمصّه ودفعَ إليـه خاتمـه  ،يا بنُي هات لسانك( :قال له ورويَ أنّ الحسين 
  .)٢( )يا بنُي أمسكهُ في فَمك وارجع إلى قتال عدوّك :وقال له :الشريف
ـــه شـــربة مـــاء :أقـــول ـــك  ،وفي النتيجـــة أنــّـه لم يــَـدفع ل ـــار الســـؤال عـــن الســـبب في ذل فقـــد يثُ

  ؟وخاصّة عن استعمال المعجزة في هذا الصدد
  :وجوابُ ذلك على عدّة مستويات نذكر منها

 :مــا يشــبه مــا ذكرنــاه في المســتوى الرابــع مــن الحــديث عــن العبّــاس  :المســتوى الأوّل
وهكــذا  ،مــن أنّ المصــلحة عنــد االله عــزّ وجــل تقتضــي أن يستشــهد عطشــاناً هكــذا أراد لــه أبــوه

  .لغرضٍ من أبيه :وقيل ،أراد لنفسه
ولــذا قــال  ،إنّ المســتوى الطبيعــي أو الســبب الطبيعــي كــان متعــذّراً تمامــاً  :المســتوى الثــاني

  .)؟من أين آتي لك بالماء ،واغوثاه( :في الرواية الحسين 
فقــــد ســــبقَ أكثــــر مــــن مــــرةّ أنّ أســــلوب الإســــلام مــــن عصــــر النــــبي  :وأمّــــا مســــتوى المعجــــزة

لِّيـَهْلـِكَ مَـنْ هَلـَكَ عَـن بَـيـِّنـَةٍ وَيحَْـيىَ مَـنْ حَـيَّ عَـن ( لم يكن قائمـاً علـى ذلـك  ،فما بعده 
  .ة يختلف عن ذلكولا شكّ أنّ أسلوب المعجز  ،)٣( ) بَـيـِّنَةٍ 

وكلّنــا نعــرف أنّ  ،مــا تقولــهُ الروايــة مــن أنــّه مــدّ لــهُ لســانه وأعطــاه خاتمــهُ  :المســتوى الثالــث
ويُسـاعده  ،فيشعر الفرد بشـيء مـن الارتـواء ،اللُعاب يمكن أن يتحلّب مع وجود شيء في الفم

  .ذلك على تحمّل الحرب
____________________  

  .٥١ص :ابن نما الحلّي ،٤٨ص :اللهوف لابن طاووس ،١٣ص ،٢ج :مقتل الخوارزمي) ١(
  .٤٤ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي ،نفس المصدر) ٢(
  .٤٢آية  :سورة الأنفال) ٣(

   



٢٣٣  

ثمّ أتــى بــه ( :- كمــا في بعــض المقاتــل عــن رضــيع للحســين  - قــالوا :الجهــة الرابعــة
فاختلفَ العسكر فيمـا  ،)هذا الطفلفارحَموا  ،إن لم ترحموني( :وقال ،نحو القوم يطلب له الماء

لا تبُقــوا لأهــل هــذا  :وقــال آخــرون ،إنّ كــان ذنــبٌ للكبــار فمــا ذنــب الصــغار :فقــال بعــض ،بيــنهم
اقطــع نــزاع  :فصــاح ابــن ســعد في حرملــة بــن كاهــل ،وكــادت الفتنــة أن تقــع بيــنهم ،البيــت باقيــة

فرميتـهُ  ،بـل الولـد :قـال ؟أللوالـد أم للولـد :وقلـت ،فوضعتُ السهم في كبـد القـوس :قال ،القوم
فتلقّـــى الحســـين الـــدم بكفّـــه ورمـــى بـــه نحـــو  ،وهـــو في حِجـــر أبيـــه فذبحتـــه مـــن الوريـــد إلى الوريـــد

   .)١( )السماء
مــع أنــّه مــن  ؟إنــّه لمــاذا أخــذَ الحســين رضــيعه إلى جانــب الأعــداء :فقــد يخطــر فــي الــذهن

حــتىّ بالتســـبيب  ،يخفــى علـــى الحســين وهـــو أمــر لا  ،الواضــح حصــول قتلـــه علــى أيــديهم
  :ويمكن الجواب على ذلك على عدّة مستويات نذكر منها ،الطبيعي فضلاً عن العلم الإلهامي

ـــت بـــالحسّ  ،وفضـــحهم في النتيجـــة ،إقامـــة الحجّـــة علـــى الأعـــداء :المســـتوى الأوّل إذ يثب
أمــام أفـراد الجــيش  :مســتويات منهـاوهـو أمــرٌ يثبـت علــى عـدّة  ،والعيـان قــتلهم للأطفـال والعُــزّل

 ،أمـام الأجيـال المتـأخّرة عنـه :ومنهـا ،أمام الجيل المعاصر للحسين  :ومنها ،المعادي نفسه
فقـال بعـض  ،ما سمعناه عن المؤرّخين من وقوع الخلاف بين أفراد الجـيش المعـادي :ودلالة ذلك

لا تبُقـوا لأهـل ( :عانـدينلموقـال بعـض ا ،)الصغارإذا كان ذنبٌ للكبار فما ذنب ( :المنصفين منهم
ــت باقيــة فضــلاً عــن إقامــة الحجّــة في المــدى  ،فقــد حصــلَ التمحــيص والامتحــان آنيّــاً  ،)هــذا البي
  .القريب والبعيد

____________________  
   .٤٩ص :اللهوف لابن طاووس ،٥٢ص :مثير الأحزان لابن نما ،٢٥٧ص ،٣ج :مناقب ابن شهرآشوب) ١(

    



٢٣٤ 

إلى أنّ هــذا المســتوى مــن التفكــير يقتضــي التســليم بــأنّ الحســين  :نبغــي أن نلتفــت أيضــاً وي
ذو مصــلحة أكيــدة حــتىّ لــو فــدى في ســبيلها ولــدهُ  ،رأى أنّ إقامــة الحجّــة أمــام الأعــداء 
  .لأنّ ما حصل من فضيحة هؤلاء لم يكن له مثيل ؛وهذا أمرٌ مقنع وجداناً  ،الرضيع

ــــانيالمســــتوى  ــــه  إنّ الحســــين  :الث ــــل موت ــــده أمــــام االله ســــبحانه قب أراد التضــــحية بول
حيــث قــال لأخوتــه الــذين كــانوا معــه في واقعــة  ،ومثلــهُ مــا رويَ عــن العبّــاس  ،واستشــهاده

ــا بنَــي أمّــي لكــي أحتسِــبكم أمــامَ االله ســبحانه( :الطــف فهــو يعَتــبر استشــهاد أخوتــه  ،)١( )تقــدّموا ي
  .ففي مثل ذلك فكّر الحسين  ،عملاً وطاعة له شخصياً 
نفّــذ قضــاء االله وقــدره الــذي يعلمــه بالإلهــام أو  إنّ الإمــام الحسـين  :المســتوى الثالــث

وقـد  ،بل كان واجباً عليه تنفيـذه كوجـوب صـلاة الظهـر علينـا ،والذي لم يكن منه بدُّ  ،بالرواية
  .مر االله سبحانه وتسليماً لقضائهضحّى به امتثالاً لأ

 ،)شـاء االله أن يـراه مـذبوحاً ( :وعـن طفلـه ،)شاء االله أن يراهنّ سبايا( :ومن هنا وردَ عن لسانه
 ،أو تشـريعية يعـني التكليـف والوجـوب ،والمشيئة إمّا أن تكون تكوينية يعني من القضـاء والقـدر

وهنــاك مســتويات  ،وهــي علــى كــلا التقــديرين محبوبــة لأهــل االله ســبحانه ومــنهم الحســين 
  .أخرى من الوجوب لا حاجة إلى التطويل _ا

بعــد مقتــل  رويَ أنــّه كــان مــن جملــة أســاليب المحاربــة ضــدّ الحســين  :الجهــة الخامســة
محـــدّد مســـموم لـــه ثـــلاث شُـــعب وقـــعَ علـــى أنــّـه رمـــاهُ أحـــد القـــوم بســـهم  :أصـــحابه وأهـــل بيتـــه

فأخــذَ الســـهم فأخرجـــه مـــن قفـــاه فانبعـــث الـــدم   ،وقـــعَ علـــى قلبـــه :وفي بعـــض الروايـــات ،صــدره
  .)٢( )كالميزاب

____________________  
  .بتصرّف ٣٨ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي ،٢٤٨ص :إعلام الورى للطبرسي) ١(
  .٥٣ص ،٤٥ج :البحار ،٣٤ص ،٢ج :الخوارزمي ،٥١ص :اللهوف لابن طاووس) ٢(

   



٢٣٥  

   :فهنا قد يحصل سؤالان
 ،كيـف يمكـن أن يكـون للسـهم ثـلاث شُـعب وهـذا غـير معهـود في التـاريخ  :السؤال الأوّل

  ؟بل لا يصلح مثل ذلك للرمي كسائر السهام
وإذا أمكـــنَ فهـــو يـــؤدّي إلى  ؟وهـــل يمكـــن ذلـــك ،عـــن إخراجـــه مـــن قفـــاه :والســـؤال الثـــاني

  ؟مع أنّ هذا لم يحصل ،الوفاة فوراً 
لا نجــد أtّــا تشــير إلى  ،فبعــد تســليم صــحّة ســند الروايــة :أمّــا الجــواب عــن الســؤال الأوّل

ولا أtّــــا قــــد أصــــابت جميعــــاً صــــدر الحســــين  ،أنّ الشُــــعب الــــثلاث متســــاوية في الارتفــــاع أم لا
 - التـأثير الأساسـيو  ،بل مـن الممكـن أنـّه يكـون لـهُ رأس واحـد كبـير ورأسـان أصـغر منـه ،

وإنمّا تأثيرهما جانبي أو قليـل ولا يمنعـان  ؛للكبير دون الصغيرين - سواء في الرمي أو في الإصابة
مضـــافاً إلى أنـّــه مـــن المحتمـــل أن تكـــون الشُـــعب  ،ولا الســـهم مـــن الانطـــلاق ،الرامـــي مـــن الرمـــي

  .الثلاث من خلف النبلة لا من أمامها
احتمـــال أن  ،بعـــد تســـليم صـــحّة ســـند الروايـــة أيضـــاً  :وأمّـــا الجـــواب عـــن الســـؤال الثـــاني

وهــو  ،سَــحبَ الســهم مــن قفــاه :أي ،يعــني الســهم ،أخرجــهُ مــن قفــاه :يكــون الضــمير في قولنــا
 ،لــو كــان في الفــرد جــرأة علــى ســحب الســهام مــن جســمه ،أمــرٌ اعتيــادي ومــا لابــدّ مــن وقوعــه

  .ووجود شُعب فيه لحسين وإنمّا تدفّق الدم بكثرة باعتبار كثرة انغراسه في جسم ا
أمكـــن القـــول بـــأنّ  ،مضـــافاً إلى أنّ الضـــمير المشـــار إليـــه إذا رجـــع إلى الحســـين  ،هـــذا

  .بل في أحد جانبيه نسبياً  ،السهم لم يقع في وسط صدره
لتحــدث  ،ومــن هنــا لم يكــن إخراجــه مــن القفــا مســتلزماً لتشــقّق القلــب أو إحــدى الــرئتين

  .الوفاة السريعة
   



٢٣٦ 

ــا عــدم تــأثير الســمّ فيــه ســريعاً  كمــا   )١( مــع أنــّه وردنــا في التــاريخ كــون الســهم مســموماً  ،وأمّ
الأمر الذي أوجبَ خـروج المـواد السـامّة مـع الـدم  ،فإنّ ذلك يعُزى إلى تدفّق الدم بكثرة ؛سمعنا

   .بعد سحب السهم نفسه
ولا نحتــاج إلى الجــزم  ،للاسـتدلال وقــاطع للسـؤال وفي كــلّ ذلـك فــإنّ الاحتمـال مُبطــل ،هـذا

  .أو التأكيد على أحد الوجوه بالذات
أعـــداءه وســـقط  أنــّـه بعـــد أن حـــاربَ الحســـين ( :ورَدَنـــا في التـــاريخ :الجهـــة السادســـة

أمرَ قائـد الجـيش المعـادي جماعـة مـنهم أن يركبـوا الخيـول ويدوسـوا بحوافرهـا جسـد  ،على الأرض
فداسوا جسد الحسين بخيولهم حـتىّ رضّـوا ظهـره  ،فانتدبَ لهُ عشرة من الفوارس ،الحسين 
   .)٢( )وصدره

إنـّني راكـب مجُيـد للخيـل وأعـرف ( :وقد سمعتُ شخصاً مَن يستشـكل علـى ذلـك بمـا مـؤدّاه
ومــــن المعلــــوم أنّ جســــد  ،فهــــي تقفــــز القفــــزة الطويلــــة وتتحاشــــى في طريقهــــا العوائــــق ،طبائعهــــا

مماّ يُسـبّب اسـتبعاد أن يتعمّـد  ،الإنسان مهما يكن ضخماً لا يعُدّ عائقاً مهمّاً عن سير الفرس
  .)بل سوف يتجنّبه لا محالة ،الفرس وضع حوافره على جسد الإنسان

  :مضافاً إلى سؤالين آخرين لا يخلوان من أهمية
فســوف لـــن  ،شــريف أو جســد أي إنســانإنّ الخيــل لــو داســت الجســد ال :الســؤال الأوّل

  .تؤثرّ فيه أثراً يذُكر لصلابة لحمه وقوّة عظمه
إنّ المتوقـّـع أن تتحــامى الخيـــل وتتجنـّـب عـــن عمــد الـــدوس علــى الجســـد  :والســؤال الثـــاني

لأنّ الجســــد الشــــريف مــــن وضــــوح الأهميــــة  ؛وإن كانــــت حيوانــــات ،الشــــريف وتعصــــي راكبيهــــا
أو لأنّ هـــذه  ،وخاصّـــةً لحيـــوان ذكـــي كـــالفرس ،الحيوانـــاتوالعظمـــة بحيـــث لا يخفـــى حـــتىّ علـــى 

فلابــدّ أن يَصــرف هــذه الحيوانــات  ،مهانــة لا ينبغــي أن يريــدها االله عــزّ وجــل لوليــّه الجليــل 
  .عند عملها هذا على كلّ حال

____________________  
  .٥١ص :اللهوف لابن طاووس) ١(
ــــــاريخ الطــــــبري) ٢( ــــــن شهرآشــــــوب ،٢٤٢ص :للمفيــــــد الإرشــــــاد ،١٦١ص ،٦ج :ت  ،٢٥٩ص ،٣ج :مناقــــــب اب

  .٣٨ص ،٢ج :الخوارزمي ،٥٩ص :ابن نما ،٥٧ص :اللهوف
   



٢٣٧  

وهـو عـن  ،وهـو الرئيسـي الـذي عرضـناه في هـذه الجهـة - أمّا الجواب عن السـؤال الأوّل
وهــذا صــحيح لــو  :- بــل نراهــا تطفــر فوقــه لا محالــة ،تجنــّب الفــرس الــدوس علــى جســد إنســان

 ،إذا نظرنـا إلى السـير الاعتيـادي للفـرس :أو قل ،نظرنا إلى طبيعة الفرس في الظروف الاعتيادية
بــأن  ،إلاّ أنّ هــذا النظــام ســوف يختــلّ بكــلّ وضــوح لــو أراد راكبهــا علــى أن يكــون فارســاً مــاهراً 

  .فهي سوف تفعل لا محالة ،يأمرها أو يقهرها على أن تدوس على أيّ شيء
  .ومعه ينسدّ ذلك السؤال تماماً بل يبدو سُخفه وضِعته ،ا واضح لا ينبغي الشكّ فيهوهذ

فهـو  ،وقد كان عن صلابة الجسـد بحيـث لا يمكـن أن تـؤثر فيـه الخيـل :وأمّا السؤال الثاني
كــــان لهــــذا الســــؤال قســــطٌ مــــن   ،لأننّــــا إن تحــــدّثنا عــــن اليــــدين والــــرجلين ؛أســــخف مــــن ســــابقه

ــا لــو تحــدّ  ،الوجاهــة وهــو المتكــوّن مــن  - أو مــا يســمّى بالجــذع طبيــاً  ،ثنا عــن الجســد نفســهوأمّ
  .فلا وجه للسؤال أصلاً  - الصدر والبطن

   ؟وإجلالاً  وهو عن تجنّب الحيوان فعل ذلك هيبة للحسين  :وأمّا السؤال الثالث
وقــد كرّرنــا عــدم إمكــان وقوعهــا في مثــل  ،إنّ هــذا إنمّــا يكــون بــالمعجزة دون غيرهــا :فجوابــهُ 

ففــي قدرتــه جــلّ جلالــه  ،وإذا أراد االله ســبحانه مزيــد الــبلاء لمزيــد الثــواب للحســين  ،ذلــك
 ،ويدعها تعمل على المسـتوى الطبيعـي ،أن يحجب هيبة الحسين وعظمته عن هؤلاء الحيوانات

فــإنّ جــزءاً مهمّــاً منــه ســيكون  ،يــد مــن الــبلاءومــن المعلــوم أيضــاً أنّ االله عــزّ وجــل حــين يريــد المز 
لم  وهذا لا ينافي مـا قلنـاه في أوّل هـذا البحـث مـن أنّ الحسـين  ،هو تحمّل المهانة لا محالة

  ،يجد الذلةّ
   



٢٣٨ 

وهــذا أمــرٌ  ،هــو أنّ الأعــداء أرادوا لــه الذلــّة :لأنّ غايــة مــا يثبــت هنــا ؛ولم يمــرّ _ــا علــى الإطــلاق
فهــذا مــا نحاشــيه ســلام االله  ،أمّــا وقوعهــا حقيقــة عليــه أو وقوعــه فيهــا ،أكيــد لا نســتبعده عــنهم

   .)١( ) وَللَِّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ ( فإنّ  ؛عليه
يــدور حولــه ويلُطــّخ  ،عنــه وأقبــلَ فــرس الحســين بعــد ســقوطه ( :قــالوا :الجهــة الســابعة
 ،فإنــّه مــن جيــاد خيــل رســول االله ؛دونَكــم الفــرس :فصــاحَ ابــن ســعد بقومــه ،عُرفــه وناصــيته بدمــه
 :فقــال ابــن ســعد ،فجعــلَ يضــرب برجليــه حــتىّ قتــلَ رجــالاً وأفراســاً كثــيرة ،فأحاطــت بــه الخيــل
فأخــذَ يمـــرِّغ ناصــيته بدمـــه  ،أقبــلَ نحـــو الحســين  ،فلمّــا أمـــنَ الطلــب ،دعــوهُ ننظــر مـــا يصــنع

وفي بعــــض  ،)٢( )ثمّ توجّـــه إلى المخـــيّم بــــذلك الصـــهيل الحـــزين ،ويشـــمّه ويصـــهل صـــهيلاً عاليــــاً 
  .)٣( )ضربَ رأسه بعمود الخيمة حتّى مات( :الأخبار المنقولة أنهّ

عـــن إمكـــان إدراكـــه وتشخيصـــه للموقـــف بغـــضّ النظـــر عـــن حصـــول  :فقـــد يقـــع الســـؤال
  .وليس بإنسان بطبيعة الحالوهو حيوان  ،المعجزة

سـلام (أمكـنَ القـول بـأنّ معاشـرة المعصـومين  ،إننّا إن أخذنا بفكرة المعجـزة :وجواب ذلك
كــــلّ واحــــدٍ بمقــــداره   ،مــــؤثرّة في تكاملــــه وفهمــــه ،مــــن قِبــــل الإنســــان والحيــــوان معــــاً  )االله علــــيهم

لأنّ  ؛فهــو أمــر غــير واضــح ،أمّــا كيفيّــة تقبــّل ذلــك بالنســبة إلى الحيــوان ،واســتحقاقه واســتعداده
إلاّ أنّ عــدم وضــوحه لا يعــني عــدم ثبوتــه ولــو  ،مســتوى فهــم الحيوانــات أمــر غــير واضــح بــدوره

  .بنحو الاحتمال القاطع للاستدلال
____________________  

  .٨آية  :سورة المنافقين) ١(
  .٥٧ص ،٤٥ج :البحار ،٣٧ص ،٢ج :الخوارزمي ،٣٠مجلس  ،١٤ص :أمالي الصدوق) ٢(
  .٤٣٦ص :أسرار الشهادة ،٣٤٧ص :الدمعة الساكبة ،٦٠ص ،٤٥ج :البحار) ٣(

   



٢٣٩  

وهــي  ،فمــن الأكيــد أنّ الفــرس مــن أذكــى الحيوانــات وأرقاهــا ،وإن لم نأخــذ بفكــرة المعجــزة
وقــد كــان فــرس  ،عنــد علمــاء الحيــوان تــأتي بعــد القــرد مباشــرة وخاصّــة الأفــراس العربيــة الأصــيلة

وتعـرف ذويـه وتصـبر علـى مـا ينو_ـا في  ،فهي تعَرف صاحبها وتحبّه ،منهاواحداً  الحسين 
فلـيس عَجبـاً أن  ،وتحسّ بإكرام صاحبها لها وغـير ذلـك مـن الأمـور ،سبيله من جوعٍ أو عطش

يبقــــى قتلـــه لنفســــه منوطــــاً بفكــــرة المعجــــزة أو بصــــحّة  ،نعــــم ،ذلــــك يفعـــل فــــرس الحســــين 
  .الرواية

وقـــد كـــان يومئـــذٍ  - قــلَ التـــاريخ عـــن زيـــد بـــن أرقـــم وهــو أحـــد الصـــحابةن( :الجهـــة الثامنـــة
أمَْ حَسِــبْتَ أنََّ أَصْــحَابَ الْكَهْــفِ (  :يتلــو قولــه تعــالى أنــّه سمــعَ رأس الحســين  - بالشــام

  .)٢( )رأسك أعجب وأغرب ،سيدي :فقال زيد بن أرقم ،)١( ) وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَباً 
ق هــذه الروايــة أو نســتبعدها باعتبــار أنــّه مــن المســتحيل طبيعيــاً أن ينطــق المــوتى  فهــل نُصــدِّ

فضـــلاً  ،فضـــلاً عمّــا إذا كــان مقطوعــاً  ،أن ينطــق الـــرأس وهــو متصــل بصــاحبه :أو قــل ،مطلقــاً 
   ؟عمّا إذا كان مرّ على قطعه رَدح من الزمن

   :ات من التفكير نذكر منهالعدّة مستوي ؛إلاّ أنّ هذا الاستبعاد في غير محلّه
إنهّ من الواضح أنّ مثل هذه الروايات لا ينبغي أن نعرضها أمـام القـانون  :المستوى الأوّل

وإذا  ،ولـيس لهـا مـن القـانون الطبيعـي أيّ نصـيب ،لأtّا قائمة على خصوص المعجزة ؛الطبيعي
رأس يحيـى  :المعروفـة همـاوبـالمعجزة نطـقَ رأسـان في البشـرية  ،حَدثت المعجـزة أمكـنَ ذلـك وغـيره

  .ورأس الحسين  ،بن زكريا 
ــاني ــق الــرأس :المســتوى الث إنمّــا كــان لإقامــة الحجّــة علــى أهــل الشــام الــذين كــانوا  ؛إنّ نطُ

بـل كـان الحكّـام لـديهم يغرسـون في أذهــاtم أنّ  ،يجهلـون شـأن الحسـين وإمامتـه وصـدق قضـيته
  ،هذا الموكب لسبايا غير مسلمين من الروم

____________________  
  .٩آية  :سورة الكهف) ١(
  .١٢١ص ،٤٥ج :البحار للمجلسي) ٢(

   



٢٤٠ 

أعــني لموكــب الحســين  - وكــان لابــدّ لهــذا الجانــب ،أو القــبط ونحــو ذلــك ،أو الــديلم ،أو الــزنج
وفي الواقع أtّم لم يقُصّـروا في ذلـك بعـد أن تكلـّم الإمـام زيـن  ،أن يثُبّت صِدق قضيّته - 

  .وحَدثت له عدّة مآتم في الشام فورياً  ،وآخرون العابدين وزينب بنت علي 
 ،أنّ الحسـين نفسـه شـاركَ في هـذه الحملـة الواسـعة للهدايـة والإعـلام :ومحلّ الشـاهد الآن

 ؛ءتــه القــرآن وهــو فــوق رأس رمــح طويــل، كانــت مشــاركته أوكــد مــن كــلّ المشــاركاتوذلــك بقرا
وهاتــان الصــفتان لم تحصــل  ،ولأنّ مشــاركته اعجازيــة ثانيــاً  ،لأنـّـه الشــخص الرئيســي والأهــمّ أوّلاً 

  .وإن عَلا شأtم لأيّ من المشاركين الآخرين في معسكر الحسين 
إنيّ شخصياً كنتُ موجوداً في ليلة مـن الليـالي قبـل خمـس وعشـرين سـنة  :المستوى الثالث

هـــل  :وقـــد خطـــرَ لي أن أســـأل إحـــداها قـــائلاً  ،في جلســـة مـــن جلســـات تحضـــير الأرواح ،تقريبـــاً 
فكـــان مـــن العَجـــب أtّـــا  ،أم لا ،نعـــم :وكـــان في حســـباني أن تقـــول ؟ تكلــّـم رأس الحســـين

وإذا أمكـنَ  ،لعلـّه تكلـّم _ـذا المقـدار ولم ينُقـل مـن التـاريخ إلينـا :فقلنـا ،تكلّم سبع مـرّات :قالت
  .ذلك مرةّ أمكنَ مراّت عديدة وليس في قدرة االله بمستغرَب
تأليف  )الحسين في الفكر المسيحي(وحصلتُ على كتاب بعد خمس وعشرين سنة بعنوان 

وقــارنَ شــهادتهُ بمــا يعتقدونــه مــن  ،وهــو مســيحي مُنصــف مجَّــدَ الحســين ورثــى لــهُ  :)أنطــوان بــارا(
وإذا بي أجــد في هـذا الكتـاب النقـول التاريخيــة عـن كـلام رأس الحســين  ،مقتـل المسـيح وشـهادته

ورُبّ  ،كمـا سمعـتُ مـن تلـك الـروح قبـل خمـس وعشـرين سـنة  ،فأحصيتُها فـإذا _ـا سـبعة ،
  .صدفة خيرٌ من ميعاد

   



٢٤١  

ومـــا أجـــادهُ مـــن التعـــب في نقـــل الجانـــب التـــاريخي  ،ؤلِّـــفوأودُّ فيمـــا يلـــي أن أنقـــل عبـــارة الم
وســــأقوم بترقيمهــــا تنبيهــــاً  ،)ســــلام االله عليــــه(الإســــلامي النــــاطق بتــــاريخ رأس الحســــين النــــاطق 

ولعــلّ المؤلِّـــف لم  ،بــالرغم أtّـــا مــن المصــدر الــذي أنقــل عنـــه غــير مرقّمــة ،للقــارئ علــى عــددها
   :قال ،ة كوtا سبعةيلتفت إلى أtّا سبعة موارد أو إلى أهميّ 

وهنــاك لغــط المــارةّ  ،ا حمُــل الــرأس الشــريف إلى دمشــق ونُصــب في مواضــع الصــيارفةولمــ -١
فتنحـنحَ الـرأس  ،فأراد سيّد الشـهداء توجيـه النفـوس نحـوه ليسـمعوا عضـاتهُ  ،وضوضاء المتعاملين

حيـث لم يسـمعوا رأسـاً مقطوعـاً يتنحـنح  ،فاتجّهت إليه النـاس واعـتر-م الدهشـة ،تنحنحاً عالياً 
مْ (  :فعنــدها قــرأ ســورة الكهــف إلى قولــه تعــالى ،قبــل يــوم الحســين  ــةٌ آمَنُــوا بــِرَ_ِِّ يَ إِنَّـهُــمْ فِتـْ
   .)١( ) وَزدِْناَهُمْ هُدًى

(  :فــاجتمع النــاس حولهـا ينظــرون إلى النــور الســاطع فأخــذَ يقــرأ ،وصُـلب علــى شــجرةٍ  -٢

  .)٢( ) لَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ وَسَيـَعْ 
فرّقــتَ ( :والــرأس يخاطبــه وقــال هــلال بــن معاويــة رأيــت رُجــلاً يحمــل رأس الحســين  -٣

  .فرفعَ السوط وأخذَ يضرب الرأس حتىّ سكت ،)بين رأسي وبَدني
 ،أنــّه سمــعَ الــرأس يقــرأ ســورة الكهــف فشــكّ في أنــّه صــوته أو غــيره :ويحُــدّث ابــن وكيــدة -٤
أما عَلمتَ أناّ معشر الأئمّة أحياءٌ عند ربهّم  ،يا بن وكيدة( :القراءة والتفتَ إليه يخُاطبه فتركَ 
   .)يرُزقون
ا بـن يـ( :وإذا الخطاب من الرأس الشريف ،عَزم ابن وكيدة على أن يَسرق الرأس ويدفنهُ  -٥
فـَذَرهم  ،إنّ سَفكهم دمـي أعظـم عنـد االله مـن تسـييري علـى الـرمح ،ليس إلى ذلك من سبيل ،وكيدة

   .)فسوف يعلمون أنّ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسحبون
____________________  

  .١٣آية  :سورة الكهف) ١(
  .٢٢٧آية  :سورة الشعراء) ٢(
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لحسين بدمشق علـى رمـح وأمامـه رجـل يقـرأ سـورة رأيتُ رأس ا :وقال المنهال بن عمرو -٦
أمَْ حَسِــبْتَ أنََّ أَصْــحَابَ الْكَهْــفِ وَالــرَّقِيمِ كَــانوُا مِــنْ (  :حــتىّ إذا بلــغَ إلى قولــه تعــالى ،الكهــف

  :نطقَ الرأس بلسانٍ فصيح ،)١( ) آياَتنَِا عَجَباً 
  .)أعجَبُ من أصحاب الكهف قتَلي وحَملي(
نطــقَ الــرأس الشــريف  ،حيــث أنكــرَ عليــه فعلتــه ،رســول مَلــك الــروما أمــرَ يزيــد بقتــل ولمــ -٧

   .)لا حولَ ولا قوّة إلاّ باالله( :بصوتٍ رفيع
   .)٢( فراجِعه ،وذكرها في هامش كتابه هذا ،وقد أخرجها المؤلِّف من مصادرها :أقول

فلـــو كـــان  ،)٣( بالاستفاضـــةوينبغـــي هنـــا أن نلتفـــت إلى أنّ كثـــرة النقـــل يســـمّى بالاصـــطلاح 
 ،لأمكـنَ مناقشـتها أو التشـكيك فيهـا ،النقل مقصوراً على رواية زيد بن أرقم الـتي هـي أشـهرها

وكـان فيمـا نقـلَ عنـه المؤلِّـف  ،ولكن ليس إلى ذلك من سبيل بعد الـذي سمعنـاه مـن كثـرة النقـل
  .المذكور كُتبت من كلا الفريقين

____________________  
  .٩آية  :سورة الكهف) ١(
إذا  - )الحسـين في الفكـر المسـيحي(الـتي ذكَرهـا صـاحب كتـاب  - لقد لفتَ انتبـاهي أنّ هـذه الروايـات السـبع )٢(

لأصبحت ثمانية وقد راجعتُ سماحـة المؤلِّـف  ،أُضيفت إلى الرواية السابقة التي ذكرها سماحة المؤلِّف عن زيد بن أرقم
  :فأجابني قائلاً  ،في ذلك

أنّ  :ويمكـن أن يجـاب بعـدّة وجـوه منهـا ،ذا انضـمّت إلى روايـة زيـد بـن أرقـم كانـت ثمانيـةإنّ هذه السبعة إ :قد يقال(
يعــود إلى رأس الحســين  - مــن التسلســل الســابق) ٦(وهــي الروايــة رقــم  - )يقــرأ ســورة الكهــف( :فاعــل يقــرأ في قولــه

وتكـون هـذه القـراءة لسـورة الكهـف هـي  ،على معنى بيان شكل من أشكال التفسير للآية )نطقَ ( :وقولهُ  ،)(
  .فَـرَوياها بروايتين مختلفتين إلاّ أنّ الحادثة واحدة ،التي سمعها زيد بن أرقم والمنهال بن عمرو معاً 

وصــولاً إلى الطبقــة  ،وهــي كــون الــرواة للحــديث أكثــر مــن ثلاثــة في جميــع طبقــات سلســلة الحــديث :الاستفاضــة) ٣(
  .ل الأولى الذين يروون عن الرسو 

    



٢٤٣  

مــن طــول المــدّة علــى الــرأس الشــريف  ،بقــي أن نشــير إلى مــا ذكرنــاه في tايــة الســؤال نفســه
أو  ،أو تبـديل معالمـه ،فهـل يعـني هـذا تغـيرّه ،وسيره من كربلاء إلى دمشـق تحـت حـرارة الشـمس

  :بطبيعة الحال إذا التفتنا لأمرين ،كلاّ   ؟تعذّر نطقه
 ،بـل ولا انحفـاظ الصـورة وعـدمها ،إنّ المعجزة لا يختلف فيها طول المـدّة وقصـرها :أحدهما

كــان باقيــاً علــى الشــكل الــذي قُطــع فيــه لم يتغــيرّ   وإن كــان مــن الواضــح أنّ رأس الحســين 
  .وهذا ما نعرفه فيما يلي ،إطلاقاً 

ين يكونــون في درجــة عاليــة أنّ أجســاد الأفــراد الــذ :إننّــا نعــرف بوضــوح في الــدين :وثانيهمــا
ــخ ،بــدون أن تبلــى ،مــن الإيمــان قابلــة للبقــاء والاســتمرار أو تحصــل منهــا روائــح نتنــة  ،أو تتفسّ

وهـو أمـرٌ متـواتر ومحسـوس في   ،بـل يبقـى الجسـد نظيفـاً طريـّاً كأنـّه مـاتَ مـن سـاعته ،ونحو ذلك
  .كثير من الموارد

وهــذا هــو الــذي  ،المــدفون وغــير المــدفونأنّ هــذا لا يفُــرّق فيــه بــين  :ومحــلّ الشــاهد الآن
 ،وقد بقَيت قبل الدفن ثلاثـة أيـّام كاملـة تحـت الشـمس ،يفُسّر حفظ الأجساد لشهداء كربلاء

ويفسّـــر أيضـــاً حفـــظ الـــرؤوس وقـــد ســـاروا _ـــا علـــى الرمـــاح مـــن كـــربلاء إلى  ،فلـــم تُصـــب بســـوء
  .فلم تُصب بسوء ،في الفصل القائض الشديد الحرّ  ،الكوفة إلى دمشق

وهذا من جملة الأمور العديدة التي كانت سبباً لإقامة الحجّـة علـى كـلّ الجيـل المعاصـر لقتـل 
بــل والأجيــال المتــأخّرة عنــه وخاصّــة أولئــك الأعــداء الــذين قطعــوا الــرؤوس بكــلّ  ،الحســين 
   .وحمَلوها على الرماح وسيرّوها كلّ هذا السير الطويل ،ولم تكن عندهم إنسانية ،قسوة

   



٢٤٤ 

وهو الجـزم بـأنّ هـؤلاء الأعـداء كـانوا يعلمـون  :بل الأمر يمكن أن يسير فيه خطوة أخرى
ـــرؤوس ـــير  - لأوّل مـــرةّ وعـــزمهم علـــى حملهـــا وتســـييرها - لـــدى قطعهـــم ال ـــا غـــير قابلـــة للتغي tّأ

وإلاّ فمن الواضح جدّاً أنّ الرؤوس الاعتيادية سوف لن تعيش تحـت الشـمس بشـكلٍ  ،والتعفّن
ثمّ يكـــون لهـــا رائحـــة نتنـــة غـــير قابلـــة للتحمّـــل بالنســـبة إلى حامـــل  ،ثـــر مـــن tـــار واحـــدســـليم أك

ومـع ذلـك عَزمـوا علـى قطعهـا  ،وهذا ما ينبغي أن يكون معلوماً لهم سَلفاً  ،الرأس ولا من حوله
على حقّ وأنهّ وأصـحابه مـن  الأمر الذي يدلّ على علمهم بأنّ قضية الحسين  ،وتسييرها

  .وأنّ أعداءه على خطأ وباطل بما فيهم هم الذين قطعوا الرؤوس ،لياءالأو 
هَا أنَفُسُـــهُمْ ظلُْمـــاً (  :ولا غرابـــة في ذلـــك حـــين نســـمع قولـــه تعـــالى قَنَتـْ وَجَحَـــدُوا ِ_ــَـا وَاسْـــتـَيـْ

الأمـرُ الـذي يـبرهن أtّـم   ،)٢( )قلوبنا معك وسـيوفنا عليـك( :وقول بعض أعداءه له ،)١( ) وَعُلُوّاً 
وهــذا هــو الــذي يجعــل مــوقفهم أمــام االله ســبحانه أشّــد  ،كــانوا يعيشــون انشــطاراً في الشخصــية

  .مسؤولية وأعظم عقوبة
وأحسـبُ  ،فهذه ثمان جهات لأهمّ الأسئلة التي قد قد تثُـار حـول واقعـة الطـف ومـا بعـدها

يحتـــاج القـــارئ الكـــريم بالنســـبة إليهـــا إلى وإنمّـــا  ،أنّ الأمـــور الأخـــرى فيهـــا لا تحتـــاج إلى توضـــيح
ــــيهم  ؛اطــّــلاع لكــــي يجــــد مــــواطن العظمــــة والجهــــاد والصــــبر للحســــين وأصــــحابه ســــلام االله عل
  .أجمعين

  هـ ١٩/٢/١٤١٤حُرّر بتاريخ 
  محمّد الصدر / النجف 

____________________  
  .١٤آية  :سورة النمل) ١(
  .ط نجف ،٢١٨ص :للمفيدالإرشاد  ،بتصرّف ٣٨٤ص ،٤ج :العقد الفريد) ٢(
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